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بسم الله الرحمن الرحيم 


إهداء 
إلي أمي التى أرضعتني بلبانها › وحبتني بعطفها » وحوتني 
. بدفء فراشها › الذي لم أنعم به طويلا حيث اختارها الله إلي 
مسنقر رحمته . 
أهدي إليها ثواب هذا الجهد المتواضع › وأسأل الله العلي 
القدير أن يجعله في ميزان حسناتها إنه أكرم مسؤول وخير 


محلب ۰ 


وهي 


أ اله رجن ارخ 

قال الله تبارك وتعالی: 

١‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم ) 


صدق الله العظيم 

"ل يؤمن کک کو ا اليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين'. 

حدیث شریف 


ف 


الحمدلله الذي أكرمنابجخير بي اصطفاه فكنا به حير أمة فإ لقد 
م الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتل عليهم آياته 
وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .( آل عمران الآيد ٠٠١١‏ ) 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه 
والأئمة الذين استنوا سنته واتبعوا نهجه وسيرته بحسن التأسي وصدق 
الاتباع: ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم 4 .( آل عمران الآية ٠٠١‏ ) 


وبعد» 

فلا يخفى ما للسيرة النبوية من أهمية ومكانة لكونها تحكي 
الحياة النبوية الشريفة الي م تلحق بها الأساطير والأوهام » بل كانت 
واقعية عملية ربانية » وكان الني بذلك بشراً رسولا :[ قل سبحان 
ربى هل كنت إلا بشراً رسولاً ونمذا فقد نالت سيرته النبوية العطرة 
عناية فائقة من جحهد الملصنفين, والحققين»وعنايتهم بدقائقها وتفاصيلهاء› 
وذلك للأهمية الكبرى والحبة العظمى لشخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالإضافة إلى تجليتها الرسالة في جانبها التطبيقي البشري . 4# يأ 


(6) 


أيها البي إنا أرساناك شاهداً وميشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه 
اس نیرا( الأحزاب الآية: ٤1-٤٥‏ . ) 

والناظر في الازاث يرى جما غفيراً من المصنفات في السيرة 
النبوية الشريفة › تبهر الأنظار لكثرتهاء فقد تبارى المولفون في مناح 
متعددة من السيرة الشريفة فقد أرخ ابن إسحاق » وابن هشام »> وان 
سيد الناس والشمر الصالحي والنور الحي » لأطوار حياته . 

وألف الزمذي » والسيوطي › والزرقاني » في شمائل الرسول 
وصفاته . 

كما الف البيهقي » وأبونعيم » والماوردي » في أعلام النبوة . 

وألف ابن عبد البر النمري القرطي » وابن الأثير » وابن حجر 
في أصحابه وتابعيهم »وكانت هذه الكتب وغيرها كثير بين معي 
بالسرد التاريخي للأحداث والغروات والمشاهد » وبين معي بالظلال 
الزبوية » والحكمة النبوية » والمعا لم الدعوية في دراسته لشخصية النبي 
الكريم وعلاقاته ومعاملاته وأحلاقه وتصرفاته. 

وبين معي بالشمائل الكريمة والفضائل العظيمة والخصائص 
الرفيعة السامية »و كان من هذه الأحيرة هذا الكتاب الذي يسرنا أن 
نقدمه للباحثين والدعاة والمهتمين من عامة المسلمين بعنوان (نهاية 
السول في حصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ) لعالم فذ من علماء 


(°) 


الأندلس وهو الإمام الشيخ (جدالدين أبو الخطاب بن دحية) الملقب 
بذي الدسبين بن دحية والحسين. 
ويتميز هذا الكتاب باعتماده على الأحاديث الصحيحة فيما 


يسرده من أخبار وأحداث وشائل ومناقب وحصائص ومزايا انفرد نها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس جميعاً بل بين الأنبياء والمرسلين 
أجمعين عليهم الصلاة والسلام . 

ويكاد ينفرد هذا الكتاب في بعض ما طرحه من حصائص 
وشائل عن كتب أخرى نحت نفس المنحى » وسلكت نفس السبيل ما 
يجعل هذا الكتاب متميزا بينها في منحاه ومبناه. 

كما بذل محقق الكتاب الدكتور عبدالله عبدالقادر الشيخ محمد 
نور الفادني ره الله تعالى حهداً مشکوراً في تحقيقه » حیث کان هذا 
الكتاب رسالته للحصول على الدكتوراه في الحديث الشريف والسيرة» 
ثم أدركته الوفاة - رحمه الله - بعد المناقشة بفازة وجيزة فلم يتهياً له أن 
يراجع الكناب قبل طباعته على حسب ماييدو . 

وكانت النسحة الي قدمت إلينا للطباعة حققة؛ تفتقر إلى 
الراجعة والتصحيح لا وحده الحققون في إدارة الشغون الإسلامية من 
اضطراب ق المارات انا ماعطا الطيحة شهدا إل الأستاة 
الفاضل محمد حي الدين الأصفر المشرف على المطبوعات .مراجعته 


( 


ومقابلته مع أصل المخحطوط وتصحيحه وتهيئته للطباعة فبذل في ذلك 
الجهد المشكور يدل عليه ماورد في توضيحه التالي : 

الحمد لله تعالى الذى شرفي بالمساهمة الجزئية في هذا العمل 
المبرور › فقد عهد إل بالقراءة التمهيدية لتهيئة هذا الكتاب للطباعة» 
لكي وحدت في النسخة الحققة المقدمة إلينا للطباعة كشيرا من 
الاضطراب في العبارات والأحطاء المطبعية » وكثيراً من التداحل في 
الحواشي والتعقيبات يفصل بينها عدة حطوط مستقيمة لم أستطع معها 
التمييز بين المعن والحاشية . 

ثم تصادف وحود فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ موسى 
شاهين لاشين في قطر أستاذ أ في جامعتها فعرضنا على فضيلته 
الموضوع باعتباره كان الأستاذ المشرف على امحقق ره الله في إعداده 
هذا الكتاب لنيل درحة الدكتوراة في السيرة والحديث الشريف »› 
فكتب إلينا مايلي : - 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حمد بن عبدالله 
وعلی آله وصحبه ومن والاه . 

أما بعد : 

فبحصوص ترتيب رسالة الدكتوراه [ تحقيق ودراسة لكتاب 
ا الول ن شا ارول عم ن عبد اه صلل اله عاره 
وسلم ] إعداد الشيخ عبدالله عبد القادر الفادني أفيد : 


(Y) 


" أن المنهج وضع على ساس اأ ن يكون هنالك حط أفقي 
كامل يفصل بين الكتاب المراد تحقيقه وبين عمل الباحث بحيث يكون 
أعلاه الكتاب الأصلي وأسفله عمل الباحث » ولما كان الكتاب 
الأصلي يث کی ت فو ا او رطن که کان لی 
الباحث أن يخرج هذا الحديث كاملا من مصدره »كعمل مكمل 
للعمل الأصلي . 

ولاكانت الدراسة حول الكتاب تقتضي تخريج أحاديثه من 
كتب الحديث المعتمدة » والحكم على إسناده »> وشرح مفرداته وغريبه 
وضع الباحث حط غير كامل بين عمليه . 

إلا أن الطباعة لم تساعده فبدا أنه لم يلترم » فكانت المؤاحذات 
ال أحذت عند المناقشة وبدت الرسالة غير صالحة للطبع جالتها 
الراهنة. أرى لطبعها ككتاب منشور أن يدمج العملان ويرفع الط 
الفاصل »› وينسق فيقدم وي حر » ويربط بين المتقاطع » ويحذف 
مايستغنى عنه » ويستجاب للاحظات نة المناقشة والحكم . 

ولظروف خارحة عن إرادتي - كمشرف - وقع هذا الذى 
لاأرضى.عنه في هذا العمل العلمي رحم الله صاحبه رحمة واسعة ونفع 
بعلمه من بعده ". انتهی 


(A 


وهكذا وجحدنا أنه لابد من مقابلة الكتاب على أحد 
المحطوطات الأصلية له » وإحراء التصويبات المطلوبة حتى يكون 
الا و 

وقد بذلت الإدارة جهدا طيباً ني السعي لإحضار صورة عن 
مخطوطة الكتاب من القاهرة »وتهيأ لنا ذلك بفضل الله تعالى ثم 
بمساعدة سفارة دولة قطر هناك شاكرين لهم حهدهم . فشرعت 
ا با حل ااي 
١)قابلت‏ الكتاب المطبوع على المخحطوطة الي وصلتي › وهي أحد 
الحطوطات الي رمر إليها المولف يحرف (أ) وعرف بها مفصلاً في 
مه رق و جات كر ن لهات و اعا ا ر 
من الجمل أو الفقرات الساقطة في الطباعة فصححتها دون أن أشير 
إليها »لأنه بدا لي أن الخطاً من الطابع » وليس من الحقق الذى 
لايتصور أن يقع منه مثل هذه الأحطاء لعدم استقامة المعنى بها » ولأنه 
لايوحد لي المحطوطة ال قابلت عليها لبساً أو غموضاً يقتضي مشل 
هذه الأحطاء في المطبوع » كما يبدو لي أن الحقق ره الله م يسن له 
النظر في نسحته المطبوعة بعد طبعها » فقد عاجلته المنية قبل ذلك 
رهه الله . 

۲ )وضعت علامات ترقيم بين الجمل وفق المعروف والمشهور 
من أصول الكتابة في عصرنا ما يساعد على فهم المعاني والأفكار 
و الم احتلاطه ااوتشويش ها 


(1) 


۳ )صوّبت كفيراً من الأحطاء اللغوية الي وحدت أن المعنى لايستقيم 
الاو ها ا ما كان تمي ار فة من فقي انا اكان 
استشهادا ديا ريت أو آبة كرمة > أو تقلا عن اع العلباء 
فكنت أرحع - في حالة شكي بعدم استقامة النقل - إلى مظانها من 
المراحع وم أشر كذلك إليها لنفس السبب الذى تقدم ذكره 
)٤‏ احتهدت في وضع عناوين على رأس الموضوعات الكبرى الي 
تضمدها الكناب اسوحيتها من حلال كلام المؤلف »› وراعيت في 
صياغتها أن تكون معبرة بدقة عن المعدى الرئيسي e‏ 
يكن الحقق ره الله قد فعل ذلك من قبل » لکن رأيت أن في هذا 
NDA SB ASE‏ 
حلاصة ما أحريته من تصويبات أو تعديلات » أسأل الله تعالى أن 
تكون مفيدة وسديدة » ومقبولة عنده 

وأخيراً فإننا نوجه إلى الله تعالى بأن ينفع بهذا الكتاب عامة 
المسلمين وحاصتهم » وأن جزل الثواب لولفه وحققه وسائر العاملين 
والمساهمين باجهد والإدارة والمال والحمد لله رب العالمين. 


إدارة الشؤون الإسلامية 
وزارة الأوفاف والشؤون الإسلامية 
دولة قطر 


)۰( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمَة 

الحمدلله رب العامينء والصلاة والسلام على رسوله» وحبيبه 
الأمين» الذي أرسله رحة للعالين » وعلى آله وصحابته الغر الميامين › 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

اما بعد: 

فإنه ليس من السهولة بمكان أن يجد الباحث ضالته الي يدشدها 
من غير عناء أو تعب» بل لا بد من تحوال الفكر في جوانب مختلفة 
وفنون متعددة» في مدة تطول أو تقصر في مبازعات شتى تتجاذبه 
تدنيه مرة وتقصيه مرة أحری. وهو على هذا الحال حتی يهيء الله له 
الأمر ويسهل له الطريق» ومن ثم يقع الاحتيار . وم أجحد بدأ من 
استشارة بعض أساتذتي الذين أشاروا علي في احتيار كتاب من كتسب 
اللحطوطات الي م تمتد إليها يد باحث من قبل» ولم بجحد حظهامن 
التحقيق والدراسة» فصادف ذلك هوئ في نفسي» ومكانة في قلبي» 
فسارعت أتلمس المحطوطات في المكتبات المحتلفة» إلى ان استقر بي 
الأمر إلى دار "الكتب المصرية" بالقاهرة»قسم المحطوطات؛ وعندئذ 
راق في ذهي ثلاثة كتب منها» وعرضتها على أحد الأساتذة» فطلب 
مي تفريرا وافياً مفصّلاً عن كل واحد منها» وبعد,اطلاعه على 
التقارير أشار إلى هذا الكتاب المحطوط "نهاية السول في خصائص 
الرسول" (صَلى الله عَلَْهِ وَسَلّم "نحقيقا ودراسة" فبعد الموافقة عليه» 


01۱) 


بدأت فيه مستعيناً بالله العلي القدير» فصوّرت النسخة الي وقعت في 
يدي أول الأمر ثم كتبت إلى بعض الجامعات أستفسر عن هسذا 
المحطوط» فأشاروا إلي بوجوده في دار "الكسب المصرية" وفي مكتبة 
"الخديوي" بالقاهرة؛ وذكروا لي رقم إيداعه» ثم عدت إل القاهرة» 
وعلمت أن مكتبة "الخديوي" نقلت الى دار "الكتسب المصرية" 


فوحدت فيها نسختين غير الي صورتهاء ثم قمت بتصويرهما 
لمقابلتهما مع الي أفوم بتحقيقها ودراستها وتم لي ذلك ولله الحمد. 

هذا وقد وحدت عناء شديدا وتعباً أثناء المقابلة لتباين الرسم لي 
كير من الكلمات» من ناحية الرسم الإملائي. ٠‏ 


(۲) 


النسحة (أ) وهي أقدمها والملاحظ عليها: 
)١( ٠‏ أن الناسخ يسهل اهممزة الي تأتي في داحل الكلمة إلى 
لألف أو الواو أو الياء » حسب حركتها. مثل: حصايصه واسمايه. 

(۲) يهمل النقط لي كثير من الحروف المعجمة مثل: الباء والياء 
والتاء والنون. 

(۳) یل بعض المد مثل: التوراة يكتبها بالياء مع كسر الراء 

)٤(‏ يخلط كثيرا بين التاء المربوطة والمغتوحة في الأسماء حاصة. 

)٥(‏ يخلىط کشیرا بين الضاد والظاء في الكتابة كما يفعسل 
المغاربة. 

(1) وهو متأثر كثيراً برسم المصحف في إملائه » فمشلاً كلمة 
"الصلاة" يكتبها حسب رسم المصحف الصلوات ولكن يغلق التاء 
هكذا: "ة" وثلاثة يكتبها ملقصقة اللام بالشاء ويرمز الى المد بالف 
صغيرغير متصل باللام » هكذا "للثة". 

(۷) ترك عكفة الكاف في بعض الأحيان فيكتب هكذا. هلذا 
وکثیر - لثیر » وکل- لل. 

(۸) عددصفحات هذه اللسخة ۲۲۸ صفحة وعدد الأسطر فى 
الصفحة الواحدة 1۷ سطرا ومتوسط عدد الكلمات فى السطر الواحد 
١١‏ كلمة: 


A) 


(۹) مقياس الحرف في هذه الدنسحة أكبر من مقياس الحرف في 


اللسختين الأحريين. 

وبالنظر إلى كثير من هذه الملاحظات» يتضح لنا أن الناسخ رعا 
اور و ال درد و اربع اوی و ف ری 
الحروف عن المشارقة. 

)۱١(‏ ما تاريخ نسخهاء فلم أتعرف عليه لانطماس مداد 
وعليها ملاحظة ترشد إلى تاريخ نقلها من جامع الأستاذ الخضري» 
وإضافتها إلى دار "الكب الخديوية" في ٠١‏ يونيه ١۱۸۸م‏ وأودعت 
تحت رقم ۰11٤١‏ بدار "الكتب المصربة"» قسم المحطوطات» وأما 
اسم ناسخها فلم یکن واضحاً لانطماس مداده أيضاً. 

)١١(‏ وأَمّا النسحتان الأحريان فإن ناسخيهما اتبعا طريقة الرسم 
الإملائي العادي» وطريقة رسم الحرف عند المشارقة. 

)١۲(‏ فالنسخة "ب" تم الفراغ من نسخها في ٠‏ شوال سنة 
٠‏ من الهجرة النبوية الموافق ۱۹۳١/٠۲/١١‏ ميلادية. وناسخها 
الفقير الى مولاه "محمد أحمد فتح الله" بتكليف من دار "الكتب المصرية 
الملوكية". في عهد الملك فاروق. 

وهي تشتمل على ۲٠۲‏ صفحة وعدد السطور في الصفحة 
لواحدة» )۲١(‏ سسطرأًء ومتوسط الكلمات في السطر الواحد» رى 
کلماٹ. 


(4 


(۱۳) وأما النسخة "ج" فإن حطها واضح وأجمل من حط 
سابقتیهاء وتم الفراغ من نسخها فی ۲۷ من شهر شعبان ۱۳١۸‏ من 
المجرة النبوية» الموافق ٠١‏ اكتوبر ۱۹١۹‏ ميلاديةء قام بنسخها الفقير 
إلى الله تعالى "حسين فهمي خطاب" على نفقة دار "الكتب المصرية". 
وهي من جزاين: 

الجزء الأول: علد صفحاته )٠١١۷(‏ صفحة. 

والجزء الثاني: عدد صفحاته )۹٩(‏ صفحة» وعلد الأسطر في الصفحة 
الواحدة )۲١(‏ سطر ومتوسط علد الكلمات في السطر الواحد )٩(‏ كلمات. 

)۱٤(‏ وكلا انسختين» (ب) و(ج) منقولنان من النسخة (أ) وكلها مودعة 
تحت رقم ۱۲ . حديث. 

وقد رمزت إلى النسخحة اججلوبة من حامع "الشيخ الخضري" برمز (أ) وهي 
الأصل واثانية برمز (ب) والثلثة برمر (ج)» وهي الي تحت التحقيسق والدراسة» وقد 
حعلت النص اطوط ف أعلى الصفحة وعمل اباحث أسفله » وفصلت ينهما 
بفاصل الى نهاية السطر. 

كما رمزت الى تعليق اباحث» الذي تدعو إيه الحاحة أحيانا "ع٠‏ 
واستعملت في الصواب والخطاء الرموز الموضحة لكل نسخة في أسفل الصفحات. 

"نشل الي هدا لھا وما کنا نهدي َل أن هنتا الله 

والحمد لله أولاً وآحرأء والصلاة والسلام على ابي وآله وصحه وسلم. 


)1٥( 


ا 
الشيّخ الافظ "بو الطاب عُمَر بر دحيّة 


ر لاَدَنهُ: قال صاحب وفيات الأعيان: 

وكانت ولادته في مستهل ذي القعدة سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة أحبرني بذلك والده» (وأحبرني بعض أصحابنا ا لموثوق 
بقوهم أنه سأله ولده عن مولد أبيه فقال: في ذي القعدة من سنة مان 
وأربعين وأخبرني ابن أيه قال: معت عمي أبا الخطاب غير مرة 
يقول: ولدت في مستهل ذي القعدة سنة ست وأربعين وخمسمائة وال 
عل( ). 

الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو الخطّاب عمر بن حسن بن علي 
بن محمد الملقب بالمحميل " بتشديد الياء المفتوحة" ابن فرح بن حلف 
الأندلسي الداني الأصل السبي وکان یکتب عن نفس "ذو اللسبين" 
بن دحية ا 

قال الآہار: کان يذكر أنه من ولد دحية الكلي وأنه سبط أبي 
البسام الحسين» وقد زاد في وفيات الأعيان: حلف بن قومس بن مزلال 


` )- وفیات الأعیان ٠١۲/۳‏ . 
)-تذكرة الحافظ ٠١١١/٤‏ . 
)0۷ 


بن ملال بن بدر بن أحمد بن دحية بن خحليفة بن فروة الكلي» العروف 
بذي النسبين الأندلسي الحافظ. 

والبلنسي ال ينسب إليها أبو الخطاب» وهي بفتح الباء الموحدة 
واللام وسكون النون وبعدها سين مهملة - هذه هي النسسبة إلى 
بلنسيه-وهي مدينة في شرق الأندلس» وقد قال: نقلت نسبه على هذه 
لر م رد ةرفط تاع ماهتا رال بت 
اجيم «فتح اليم وتشديد الياء ا مثناة من تحت وبعدها لام» وهو تصغير 
جميل. ومّزلال: بفتح الميم وسكون الزاي وبعد اللام ألف بعدها 
لام.ومّلال: بفتح الميم وتشديد اللام الف بعدها لام.ودحية: بكسر 
الدال المهملة وفتحها وسكون الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتهاء 


هو دحية الكلي صاحب رسول LES‏ 

كان يذكر أن أمّه - أمة الرحهمن بنت أبي عبد الله بن أبي السام 
موسی بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن 
موس بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهم» ومذا كان يكتب بخطه : ذو النسبين دحية والحسين 
رضي الله عنهماء و كان يكتب أيضاً: "سبط أبي البسّام" إشارة إلى 
ذلك وكان أبو الخطاب المذكور من أعيان العلمساء» ومشاهير ) 


")- أنظر وفيات الأعيان . 


(14) 


الفضلاءء متقناً لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به» عارقً بالنحو واللغة 
وأيام العرب وأشعارها. ۰ 

واشتغل بعلم الحديث في أكثر بلاد الأندلس الإسلامية ولقي بها 
علماءها ومشايخها» ثم رحل منها إلى بر العدوة » ودحل مراكش › 
واجتمع بفضلائها ثم ارتحل إلى إفريقية »> ومنها إلى الديار المصرية » ثم 
إلى الشام والشرق والعراق 

مع ببغداد من بعض أصحاب ابن الحصين» ومع بواسط من 
أبي الفتح محمد بن أحمد بن اليداني» ودحل إلى عراق العجحي» 
وحراسان وما والاهاء وكان كل ذلك في طلب الحديث والاحتماع 
ٻأئمته والأحذ عنهم» وهو في تلك الحال يؤحذ عنه ويستفاد منه . 
و بأصبهان من ابي جعفر الصيدلاني »> وبنیسابور من منصور بن 
عبد المنعم الفراوي ر'» 

وسمع كذلك بالأندلس أبا القاسم بن بشكوال» وأبا عبد الله بن 
الجاهد» وأبا بكر بن الحد» وأبا عبد الله بن زرقون» وأبا بكر بن جعفر 
اللمتوني وأبا القاسم ابن حبيش وطبقتهم. 

ومع مصر من البوصيري وطبقته» ومع مسند الإمام أحمد 
بواسطة المندائي» ومع معجم الطبراني كله من الصيدلاني» وأدرك أبا 
جعفر الصنيدلاني» وأبا الفتح الفراوي» والحافظ أبا الفرج ابن الجوزي»› 


)- وفیات الأعيان وانباء الزمان ٠١۱/۴۳‏ 


)۱۹( 


وعاد إل مصرء وكان بصيراً بالحديث» معني بتقيبده» مكبا على 
سماعه» حسن الحط» و بالضبط› له حظ وافر .من اللغة ومشارکة 
في العربية وغيرها(). | 

قال الآبار: أدب الكامل فنال(') دنيا عريضة وصنف ودرس وله 
كتاب: "النص المبين في المفاضلة بين أهل صفين "ركتب إلي بالإحازة 
سنة ثلاث عشرة وستمائة. 


)- تذكرة الحفاظ .٠١١/٤‏ ۰ 
)- قال أبو المظطفر: ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين ومسمالة» وكان أكبر أولاد المادل 
بعد مردود» وکان العادل قد عهد إلیه لما رأی من ثباته وعقله وسداده» وکان شجاعاً 
ذكيا فطنا بحب العلماء رالأمائل» ويلقي عليهم المشكلات» وينكلم لي صحيح مسلم 
بکلام ملیح»؛ وشت بین بدي العدو» وأما عدله فإليه المنتهى 
ولا قسم العادل الممالك على أرلاده أعطى اللنك الكامل محمد ديار مصر وأعمالما» 
واستقل بأمورها رتدبير أحواماء وذلك من يرم وفاة رالده الملك العادل مسن برم الممعة 
سابع جمادي الآحرة من سنة حمس عشرة وستمالة. ۰ 
وکان الکامل عبا للحدیث واهله حریصاً على حفطه وتعلمه» وللعلم عنده شرف» وله 
امواقف المشهورة لي الحهاد بدمياط المدة الطويلةء وأنفق الأموال الكليرة» وكافح العدو 
لدل را ور ليلا ونهارأء ولم بزل على ذلك حتسى اع الله الإسلام وأهله» ودل 
الكفر وأهله» وكان معظماً للسنة اللبوية وأهلها راغباً لي لشرهاء والتمسسك بها موثراً 
الاحتماع مع العلماء والكلام معهسم حضراً وسفرا.( الحرم الزاهرة لي ملوك مصر 
والقاهرة .)۲۳١١ - ۲۲۷/٦‏ 

)٣۰( 


ّ وحدث لي سنة ستمائة بالموطاء وسمعه منه أبو عمرو بن الصلاح 
من حفظه على بعض شیوخه» وکان معروفاً على کثرة علمه وفضائله 
بالجازفة والدعاوى العريضة » كان من كبار المحدئين وسن الحفاظ 
اللات الأثبات الحصلمين . استوطن ججاية في سدة أبي عبد الله بن 
يامور» وروی بها وأسمع» وكان من أحفسظ أهىل زمانه باللغة» حتى 
صار حوشي اللغة عنده مستعملاً غالباء ولا بمعفظ الإنسان في اللغة 
حوشبها إلاً وذلك أضعاف أضعاف مفوظه سن مستعملهاء وكان 
قصده - وافله أُعلم - أن ینفرد بنوع یشتهر به دون غیره کما فمل 
کثور من الأدباء حین ت ر كوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق الس 
ولو سلکوا طریق المعرب لکانوا فيه کآحاد الناس(). 
وكذلك.الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له رسائل ومخاطبات كلها 
مغلقات مقفلات» وکان رمه الله إذا كتب امه فيمسا مجيزه أو غير 
ذلك يكتب: ابن دحية()» ودحية معاء التشبه به حبریل وجبرائیل» ٠‏ 


")- انظر نفح الطيب. 

*)~ دحية: E‏ امرئ القيبس ابن الخزرج 
بفتح المععحمة وسكون الزاي ثم حيم بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عرف الكمي. 
صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقیل أحد وم پشهد بدراً وکان يضرب به الشل في 
خسن الصورة وكان جبرائيل يأتي الي صلی اله عله وسم في صورة دحية الكلي. 

روى النسالي باسناد صحيح عن یی بن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما : کان 
ا ق 


(» 


ويذكر فيما ينيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة لي حبريل» ويقول 
عند فاطر السموات والأرض» وهذا فرع انفرد به عمن عداه من اهل 
العلم. 

قال صاحب عنوان الدراية: رايت تصنيفاً في الحديث لا بأس 
ب4( ). ۰ 

قال الحافظ الضياء ولقيعه باصبهان ولم المع مده شيعاء وم 
يعجبيٰ حاله كان كثير الوقيعة في الألمة أحبرني إبراهيم السنهوري أنه 
دحل المغربه وأن (مشائخ) أهل المغرب كتبوا له جرحه وتضعيفه» ثم 
قال الضياء: وقد رأيت منه غير شئ ما يدل على ذلك( '): 


وروى الطبرائي: : من حديث عفير بن معدان عن قادة عن أنس أن الي صلی اله عله 
َسَلّمٌ قال: کان حبريل انين على صورة دحية الكلبي» وكان دحية رحلا جیا 
(الإصابة في ميير الصحابة .)۲۸٠١- ۲۸٤/۲‏ 

)- نفح الظيب ./١‏ 

)- ومهما يكن من شيء فإن الحديث عن غزارة علم " أبي الخطإب" لم بختلف فيها 
اثئان» وشهادة العلماء في هذه الناحية كافية لأن تبعد عنه عدم المقدرة على إعادة كتاب 
املك العادل كسابقه أو ما يشابهه» ما دام له باع طويل في العلم والحفظ وسعة في اللغفة» 
ولا أحاله يعجز عن مثل هذاء ونما هي امور رما حيکت حوله فليس مت دليل يسندهاء 
ولا واقع يقربها. 

فالتافس بين العلماء موجود لا يخلو منه عصر حاصة تلك العصور الي حى فيها بعمض 
العلماء بالأماكن الرفيعة عبد العاكمين» ومن هنا يدشأ الحسد وتصطنع الأقاويل وتكثر 
الإشاعات. 


(1Y) 


وقال القاضي ابن واصل: كان أبو الخطاب مع فرط معرفته 
وحفظه متهما باجازفة في النقل» فبلغ ذلك المىك الكامل فبأمره أن 
يعلق شيعا على كتاب الشهاب» فعلق كتاباً تكلم فيه على أسانيد» 
وأر اه الكامل. فقال له الكامل(بعد أيام) ضاع مي الكتاب» فعلق لي 
مثله» ففعل» فجاء منافياً للأول» فعلم السلطان صحة ما قيل عنه. 

وعرل الملك الكامل أبا الخطاب المذكور عن دار الحديث الي 
كان أنشأها بالقاهرة» ورتب مكانه أحوه أبو عمر» وهو علمان بن 
الحسن » أسن من أحيه أبي الخطاب» وكان حافظا للغة المرب قيماً 
بها. 


وقد قال بعضهم: " - وقد ذكر المؤرحين - فقال: " ومنهم المورحون وهم على شفا 
جرف هار لأنهم يتسلطون على أعراض الناس ورا نقلوا بمجرد ما يبلغهم من كاذب أو 
صادق؛ فلا پد أن يكون المؤرخ عالاً عدلاً عارفاً محال من يازجمه ليس بيه وبينه من 
الصداقة ما يحمله على التعصب له ولا من العداوة ما قد محمله على الغضب منه. ولم يكن 
الورحون جميعاً بخلصون التقل أو يتصفون بالإنصاف في الحكم على الأحداث والرجال 
بل قد يبلغ بعضهم هواه عصبية لمذهب أو رأي أو كراهية لجماعة أو إنسان» أو لحبة أو 
لولاء". (انظر معيد النعم ومبيد النقم ص .)٠٠١‏ 


() 


قال ابن نقطة: كان أبو الطاب موصوفاً بالمعرفة والفضل م أره 
إلا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة ها فذكر لي أبو القاسم بن عبد 
السلام-ثفة-قال: نزل عندي ابن دحية فجعل يقول: أحفظ صحيح 
مسلم وحامع التزمذي؛ فأحذت مسة أحاديث من الثزمذي, 


(٤( 


وخمسة من المسند» وخمسة من لموضوعات» وجعلتها حزءاء وعرضتها 
عليه فلم یعرف منها شیا٠.‏ 

- ويعارض هذا ما ذكره صاحب كناب نفح الطيب - علما 
بأن هذه شهادة رجحل واحد» وتلك شهادة رحال علماء الحديث في 
بجحلس عام جمع الحم الغفير فبأي نأحذ » بذلك ام بھولاء۵؟ 

وارتحل إلى المشرق ف دولة بي أيوب» فرفعوا شأنه وقربؤا له 
مكانه» وجمعوا علماء الحديث وحضروا له ملسا أقروا له بالتقد» 
وعرفوا أنه من أولي الضبط والاتقان والتفهم» وذكروا أحاديث 
بأسانيد حولوا متونها فأعاد المتون الحولة» وعرف عن تغييرها ثم ذكر 
الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصيلة”. 

وليت القصضَاء: 

و ا امرك وی رن ت مت عر 
بسيرة نسبت إليه فرحل عنهاء وحدث بتونس سنة مس وتسعين 
وخمسمائة» ثم حجٌ وكتب بالمشرق عن جاعة بأصبهان ونيسابورء 
وعاد إلى مصر فاستأدبه العادل لولده الكامل» وأسكنه القاهرة فنال 
بذلك دنيا عريضة» ثم زادت حظوته عند الكاملء وأقبل عليه إقبالا 
')- تذكرة الحفاظ .)٤(‏ 


"ع 
نح الطب ۱ 


(°) 


ف وکان یعظمه ويحازمه ویعتقد فيه الخير ويتبرك به حتی کان 


يسوي له المداس حین يقوم5٠.‏ 
وقال ابن حلكان: قدم اريل فصنف للكها كتاب (المولد) 
ومدحه بقصيدة مطلعها - 
ولا الرشاة وهم أا اا 
ثم ظهرت القصيدة أنها في ديوان الأسعد”٠‏ بن نماتي. 
ومن شعره الذي م ينهم فيه وم يدسب إلى غيره. 


“)- المرحع السابق. 

“)- الأسعد بن نماتي - هو القاضي الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبو سعيد مهذب 
بن مينا بن زكريا بن ابي قدامة بن ابي مليح مماتي المصري الكاتب الشاعر كان ناظر 
الدواوين بالديار المصرية وفيه فضائل وله مصنفات عديدة ونظم " سيرة السلطان صلاح 
الدين" رمه الله ونظم كتاب " كليلة ودمنة" وله ديوان شعر". (وفيات الأعيان 
1 

والقصيدة الي مدح بها مظفر الدين وكان مطلعها - 

لولا الوشاة وهم أعداؤنا ما وهموا 

بأنها من شعر الأسعد ورحح ذلك صاحب "وفيات الأعيان" وهذا لا ينافي شاعرية اہن 
دحية. فرعا کان هذا البیت وما جاء بعده من توارد النواطر أو دحل أبيات القصيدة شيء 
من التضمين أو كانت للأسعد فكل هذا محتمل ولكن هذا لاينفي شاعرية ابن دحية » فما 
كان يي الأبيات الي قاها للكامل بن العادل من خيال حصب وجودة في السبك وروعة في 
الأسلوب لدليل واضح على شاعريته الفذة وعبقريته الوقادة . 


(YY 


ما كتب به إلى الكامل بن العادل بن أيوب - 


مالي ایل برق ارق عَنْكُمْ من بعل ما بدت دياري عنکم 


ا م وأتتم بالخشسا لابالعقيق ولا امه أش م 
وان اقيم على الوقاء عُكم باماليكين وقيم أو نم 
ومنها أيضاً: 
توي النهی والقھم ر كوتو فن حار فا كان وشحم 
قاقصرذ مراك يث شعت مفرا ‏ وال كلا والكواکب نوم 
وليك الشَهر السييد صو وتفور فيه بالثواب ولغم 
قلاأنت في لديا كليَةٍ قر فدرأ مدرك في الوك مُعَد» 
وصنف كتباً كثيرة مفيدة حداأ منها كتاب " التنوير في مولد 
السراج انير" صتفه عند قدومه إلى "إربل" سنة أربع وستمائة وهو 
وخ إل شراساة ارىماك ربل مغر الکن کر کی 


")- انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 

)-مظفر الدين صاحب اربل - ابو سعيد ك وکبوري بن ابي الحسن علي بن بکتکين بن 
محمد اللقب اللك المعظم مظفر الدين صاحب اربل. كان والده زين الدين علي المعروف 
بكحك صاحب اربل» ورزق أولاداً کثیرین وکان قصیرا؛ وهذا قیل له: "كجك" وهر 
لفظ أعحمي معناه بالعربي قصير: أي صغير القدر» وأصله من الت ركمان» وملك اربل 
وبلاداً كثيرة في تلك النواحي» وفرقها على أولاد أنابك قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل» ولم يبق له سوى اربل» وعمر طويلا يقال: إنه جاوز مائة سنة وعمي لي 


(۷) 


معتنيا بعمل المولد النبوي في شهر ربيع الأرل کل عام مهتما به غاية 
الاهتمام وکمله وقرأه عليه بنفسه» وخحتمه بقصيدة طريلة فأجازه 


بالف دینار. 

وصنف أيضاً " العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور" و 
"الآيات البينات في ذكر أعضاء رسول الله صلى الله عَلَيْهِ ولم من 
امعجزات"» و " كتاب شرح أمماء الي صلی الله عليه وَسَلَمّ "» و 
"كتاب النبراس في أخبار حلفاء بي العباس"0. 

و ا ا ان ا و 

التنوير في مولد السراج المنير» وهذا المصنف المعروف بالخصائص 
وعصمة الأنبياءء العلم المشهور في فضل الأيام والشهورء التبيين في 
التفاضل بين أهل صفين» الابتهاج في المعراج» أنوار المشرقين في تنقيح 
الصحيحين المشرقين» مرج البحرين» تنبيه البصائر في أسماء الكبائرء 
المستوفى في أماء اللصطفىء» الآيات البينات في شرف أعضاء النبي 


آحر عمره». وانقطع باربل إلى أن توفي بها ليلة الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة 
ثلاث وستين وخمسمائة. ٠‏ نفح الطيب:١).‏ 

وقال ابن شداد: "وني سيرة صلاح الدين مات في ذي الحجة من السنة ودفن لى تربته 
العروفة به الحاورة للجامع العتيق داحل البلد رمه الله تعال» وكان موصوفا بالقوة المفرطة 
والشهامةء وله بالموصل أوقاف كثبرة مشهورة من مدارس وغيرها 

)- وفیات الأعیان/۱۱۳ - .)١١٤‏ 


(A) 


صاحب المعجزات» استيفاء المطلوب في تدبير الحروب» تاريخ الأمم ي 


اساب العرب والعجم» العرب في أشعار أهل المرب والعجحم» 
وحطب بليغة» وغیر ذللك٠.‏ 
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وفاته: 

وقد توفي في انفجار الفجر ليلة رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث 
وئلائین وستمائة بالقاهرة ودفن بسفح المقطم. وعاش نيفا وتمانين 
سنة» وتكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار» وقدره أحل مما 


ذکروه("» وقد روى رحمه الله - با مغرب ومصر والشام والعراق 


")- * لقد ألف في السيرة النبوية - قديما وحديثاً - كثير من العلماء وتضمنت كتبهم 
ا لخصائص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم» فمن هؤلاء - الحافظ السيوطي في كتابه 
اللنصائص الكبرى ودلائل النبوة لأبي نعيم» وبهجة الحافل وبغية الأماثل للفقيه عماد الدين 
بحيى أبي بكر العامري» وسيرة ابن هشام» والشمائل للترمذي» والسيرة الحلبية وغيرها. 
ونهاية السول في حصائص الرسول صلى الله عليه وَسَلّمٌ للحافظ جد الدين أبو الخطاب 
ابن دحية. وهذا الكتاب له منرلة حاصة بين هذه الكتب» إذ انفرد دونها باعتماده على 
ال و هاا او ن ان رر ا ا و 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن بيسر لمذا الكتاب الطبع حبى يجد مكانه في 
المكتبة الاسلامية. 

")- وف هذا إشارة إلى التجريح الذي لحقه من البعض ودفاع عنه» وترفع إلى ما يليق به 
من الفضل والعلم - والإنسان لا يسلم من التجريح والأذى خحاصة إذا كان ذا نعمة - 
فكل ذي نعمة محسود. ثم لا يغيب عن بالنا ونحن نتابع ما نيل من هذا الشيخ» فلكل 
جواد كبوة ولكل عام هفوة. 


(۹) 


وحراسان وعراق العحم وكل ذلك في طلب الحديث".وعي 
بالحديث أت عنايةء وجال في مدن الأندلس ومدن العدوةء وحج في 


الكهولة. 


وما قدمه الشيخ الحافظ أبو الخطاب من مؤلفات وحاصة هذا الذي بين أيدينا لدليل 
واضح على غزارة علمه وتمكنه من فروع العلم وفنونه» فأبرز فيه جحائب اللغة العربية 
بفروعها من نحو وصرف وبلاغة وعروض وغيرهاء كل ذلك يعكس ماله من مقدرة فائقة 
جعلت منه هذا المؤلف العظيم وغيره من المؤلفات. رهه الله وأحسن إليه. 

")- نفح الطيب:(١)‏ 


)- العبر فی خبر من غبر ٠ .۱۳٤/١‏ 


(۰) 


اجزء الأول 


من كتاب هة السول في خحصائص 
الرّسُول 


(1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اء الأول 
من كتاب نهايّة السول(") في خصائص الرسُول 


2 


# ب 0 or‏ ا 3 ٢ه PEE‏ ا م ر م 
مُحَمَّدِ ن عبد الله صَلى الله عليه وَسَلم ورف وكرم 


تألیف الشيخ الإمام العلامة فريد دهره» ووحيد عصره» ملك 
الحفاظ » سلطان الحدثين » ناصر السنة المحمدية > شيخ شيوخ 
الإسلام علامة الأنام » أقضى القضاة » عام الخافقين» مفيَ الفريقين»› 
ذو النسبين الطاهرين» "ابن دحية" و"السبط الحسين"» "جد الدين أبو 
الخطاب ابن دحية" قدس الله روحه» ونور ضریحه » آمین . آمین . 


آمين. 


٠‏ ")-نهاية السول: نطق بها العرب مهموزة ومخففة. قال الراعي: 
احتارك الناس إذ رثت علائقهم واعتل من کان یرجحی عنده السول 
وقال تعالى: - من قراءة القراء قد أوتيت سولك يا موسىه. لسان العرب مادة سول 


(YD . 


الحمد لله الذي تنرهت عن درك" الإحاطة ذاته» وتممت صدقاً 
وعدلا کلماتهء والصلاة والسلام٠‏ على حمل لبه وأمینے على 


وحيه الذي حصه بخصائص ارتفعت به درجاته» فبهرت معجزاته")» 


)عن درك الاحاطة ذاته: أي إدراك. 

)م تذکر في (أ). 

"")-أمينه على وحيه: أي الموحى به من عند الله تبارك وتعالى» وهو القرآن الكريم. 
")-فبهرت معجزاته: المعجزة في اللغة -اسم فاعل - مأحوذة من العجز الذي هو زوال 
القدرة على الإتيان بالشيء من عمل أو تدبير أو رأي » ولي الاصطلاح: هي الأمر الخارق 
للعادة على يد مدعي النبوة. ويعرفها الفخر الرازي: بأنها الأمر الخارق للعادة المقرون 
بالتحدي السام عن المعارضة. وعند ابن حمدان الحنبلي: بأنها ما حرق العادة من قول أو 
فعل أو وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لايقدر أحد 
على مثلها ولا على ما يقاربها. (بصائر ذوي التمييز ٠٠/١‏ وانظر لوامع الأنوار الالهية 
۲ وانظر الرسل والرسالات). والكرامة أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة 
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة لبي كلف بشريعة مصحوبا بصحة الاعتقاد 
والعمل الصاح علم بها أو لم يعلم ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته 
ولا فضله علی غیره لماز سلبها منه ون تکون استدراجا. 


( 


ووضحت آیاته» وعلی آله وأصحابه» الذين ثبتت ”متهم في التوراة 


والإنجیل کما ثبت فیها امه وصفاته. 

أما بعد: فإني ذاكر في هذا الكتساب» بإذن الله الذي لا تسقط 
ورقة إلا بعلمه» ولا يلفظ بكلمة إلا بإذنه وحكمه. ما يُسر لي حفظه 
وعلمه» وقدّر لي شرحه وفهمه» من حصائص رسول الله صلی الله 
عليه وسل الي م تجتمع قبل في مخلوق» وما أوحب الله عر وجل له 
على جميم خلقه من الحقوق» وإن کانت خصائصه صلی الله عَلَبْهِ 
وسل أكثر من أن تحصى» بل تزيد عا على ججموع الحصى» فقد 
مدحه الله عر وجل في غير موضع من محكم کتابه» ووصفه في الكتب 
التقدمة بأمائه الأعلام» وصرح بأنسابه» وأنزل في قبيلته قرآناً يتلى 
على مر الدهر وتعاقب أحقابه"" وقذمه قبل حده نوح عند أحذ 
الميثاق""» وعقد أسبابه» ثم أحذ العهد على سائر الأنبياء بالإبمان به 


والفرق بينها وبين المعجزة - بأن المعجزة مقرونة بالتحدي بدعوى النبوة بخلاف الكرامة 
(الكواشف الحلية عن معاني الواسطية ص .)۷١۷‏ 

*-أحقابه: جمع حقبة وهي المدة من الوقت كلما انتهى تحدد » وفي القرآن الكريم 
لابين فيها أحقابا النباً» .۲٣۳‏ 

")-وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى «إوإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم وأحذنا منهم ميثاقا غليظ ا زو الأحزاب 
الآية ۷). قال كثير من السلف لا أحذ الله ميثاق بي آدم يوم الست بربكم»؟ أحذ من 
النبيين ميثاقاً حاصاء وأكد مع هولاء النمسبة أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين 


ر 


ا پو 


ونصره حين أوصى ب وزكى جوارحه"المطهرة من ذام القول 
وعابه» ونی على حلقِهٍ وآدابه» ورفع" له ذکره کما وعده» وهو 
لا بخلف وعدا حققه في حطابه» وأفضل على من آمن به وصدق» 
واتبع صوب صوابه» بأن حعل لمم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن 
ت ن اهر ا ری ا را رو کا 
اللؤلؤ المکنون » وکل واحد آمن في غرفته وحرابه» وقطع دابر عدوه» 
وجعل غلظ ضرس الكافر ثل أحد" أو نابه» ومسيرة ما بين منكبيه 


أوم نوح وآخحرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعين. (السيرة الثبوية لابن كثير 
ج۱ ص .)۳۱١‏ 

)-ز كى جوارحه: طهرها. قال تعالى قد أفلح م٠‏ زكاها والجوارح: جمع جحارحة 
وهي أعضاء الانسان. 

")-وأثنى على خلقه: المخلق السجية والصفات الحسنة قال تعالى في حقه صل الله عليه 
وسلم #إوانك لعلى خلق عظيمج. (سورة القلم الآية .)٤‏ 

")-رفع ذكره: أي رفع شأنه وأعلى مقامه في الدنيا اا ج ا 
باسمه» قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآحرة» فليس حطيب ولا متشهد ولا صاحب 
صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 

")-ما لا عين رأت ولا أذن سمعت: هذا وصف الحنة الي أعدها الله لعباده امتقين. 
“)-مشل أحد: أي مثل جحبل أحد. ولفظ الحديث من سنن الزمذي "حدثنا علي بن 
حجر» أنحبرنا محمد بن عمار حدثي جحدي محمد بن عمار» وصالح مولى التوأمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس الكافر يوم القيامة مشل أحد» 


(°) 


ثلاثة أيام للراكب المسرع في ذهابه» هو آحر المرسلين وحاتمهم وأولهم 
في محتد" القدر ونصابه» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين 
من دنس" الرجس وأوصابه» ورضي الله عن المهاحرين والأنصار 
والتابعين من أصحابه» ثم التابعين همم بإحسان إلى يوم مآبهم ومآبه» 
ما طلعت س نهارآاو طلع جم ليلا بضوء"شهابه» فليفخر بهذا 
الكتاب من يأخحذه عي إذ لا أعلم الآن أحداً أعلم بالصحيح من 
السقيم ميْ» فهو بحر علم تلتطم بالكتاب والسنة أمواحبه» وتتقاذف 
بدرر" الآداب ( والاغراب والانساب ) أثباحه» تنقل منه الآثار 
الصحيحة وتروى وتسقى من حياضه النيرة الشفاه الظامعة فتروى» 


وفحذه مشل البيضاء » ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة".. والربذة: مدفن أبي ذر 
الغفاري قرب المديدة. 

)تد القدر: كرم الأصل. 

")-دنس الرجس: الدنس: التلطخ بعكروه» والرحس: الفعل القبيح» والحرام. واللعنة» 
والكفر» والعذاب. وف التنريل: إويجعل الرحس على الذي لا يعلمون. ورجسس 
الشيطان وسوسته "ج" أرحاس. 

)-الأرصاب: جمع وصب وهو الوحع والمرض الدائم. 

)-ضوء شهابه: الشهاب: ح ركة بياض بصدعه سواد كالشهبة بالضم» والشهاب 
بالفتح: اللبن الذي ثلثاه ماء. والشهب: كالشهابة بالضم شعلة من نار ساطعة ومع على 
شهب وشهباب بالضم والکسر. 

)-درر الآداب: الدرر اللآلىء العظيمة» الواحدة درة. 


FD 


فتتنافس فيه البلدان وتتعاطاه حراسان”“ وبغدان"“» وتصغي إليه 
القلوب» وتستمع اليه الآذان وتردده الألسن استطابة كأنه الأذان . 
فمن خحصائصه صلی الله عليه وَسَلْمّ وفضائله وآدابه أن نساءه 
اللآئي دحل بهن ومات وهن في عصمته حرمن على غيره» وهو الفرق 
بين محمد صلى الله عليه َسَلّمّ وبين سائر الأنبياء عليهم السلام . قال 
الله عز وحل: [ وَمَاً کان لَكُم أن تؤذوا رَسُول الله ولا أن تنكحُوا 
زواجَة مِنْ بعلو ادا إن ذلكَم كان عند الل عظيما ”. أي ذنبا 


)-حراسان : بلاد فارس. 

“)-بغدان: لغة في بغداد. 

“)-سورة الأحزاب الآية ٠۳‏ . 

ما صح لكم ولا استقام أن توذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان» ومن جملة ذلك: 
دحول بیوته بغير إذن منه واللبث فيها على غير الوجه الذي يریده» وتکلم نسائه مسن دون 
حجاب وولا أن تنکحوا اُزواحه من بعده بدا أي وما کان لكم ذلك بعد وفاته لأنهن 
أمهات المؤمنين» ولا يحل لاأولاد نكاح الأمهات إن ذلكم كان عند الله عظيماي ولي 
هذا إشارة إلى نكاح أزواحه من بعده» لأن قي هذا ذنباً كبيراً وحطباً هائلاً شديداً. وكان 
سبب نزول هذه الآية أنه قال فائل: لو قد مات محمد لتروجنا نساءه (فتح القدير في في 
الرواية والدراية في علم التفسير .)٤۹۸/٤‏ 

قال الحافظ السيوطي وقد كنت في وقفة شديدة في صحة هذا الخبر لأن طلحة أحد 
العشرة المبشرين بالحنة أجل مقاما من أن يصدر منه ذلك حتى رأيت أنه رجحل آحر 
شا ركه في امه واسم أبيه ونسبته في نساب العيون - تفسير روح البيان 1/٤‏ - 
۷ 


(FY) 


عظيماًء وذلك أن رحلا من أصحاب الني صلّى اله عَلَِّ وَسَلَمّ قال: 
إن قبض”“ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمّ لأنكحنٌ عائشة فطلم الله 
بقوله فقال حل من قائل: لإ تندوا شيا أو تخفوة*؛ الآية. 
والرحل المذكور أعرف امه ونسبه» أفادنيه شيخنا الحافظ المححدّث أبو 
القاسم بن بشكوال في كتاب (الغوامض والمبهمات ) من تأليفه» 
وقصدت أنا التعمية باسمه إذ هو من كبار الصحابة”“ المقطوع هم 
بالحنة على لسان سيد الأمة المبعوث إلى الإنس واللينة'. 


وما كان لكم ...) وما صح لكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكاح 
ازواجه من بعده » وم نکاحهن بعده عظیماً عند وهو من إعلام تعظيم الله لرسوله 
وإڪجاب حرمته حياً وميتا وإعلامه بذلك نما طیب به نفسه» وسر قلبه واستغذر شکره» 
فان نحو هذا نما يمحدث الرحل به نفسه ولا يخلو منه فكره. 

ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى هما الوت للا تكح من بعده» وعن 
بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شغفاً واسستهتاراً فنظر إليها ذات يوم 
فتنفس الصعداء؛ وانتحب فعلاً نحيبة ما ذهب به فكره هذا المذهب فلم يزل به ذلك حى 
قتلها تصوراً ما عسى يتفق لي بقائها بعده» وحصوما تست يد غيره. تفسير الكشاف 
V/s‏ 

)إن قبض: أي مات. 

“)-سورة الاحزاب الآية ٤‏ ه. 

“)-إن صح ذلك عن الصحابي» فان ذكر امه لا ينقصه ولا يضرره لأن الصفة البشرية 
هي التي جعلته يتوق إلى هذا ويفكر فيه علماً بأن الشرائع السابقة م تكن تمع ذلك 
بالدسبة لزروجحات الأنبياء السابقين» وهذه حصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ان 


(A 


۲ - أقسم الله بحياته . 

ا حصائصه صلی الله غلبو وَسَلَمٌّ أن جميع بي آدم 
امن باك ورات راه زاك ان أتم اة عد صا ا 
عليه وَسلّمّ ني قوله تعاى: لرك إَِهم في سَكرتهم يَعْمَه ون04“ 
(لعمرك) رفع بالا بشداء » واللام لام القسم » وبر الابتداء حذوف 

قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن سعيد الحوفي في كتابه 
السمى: (بالبرهان في علوم القرآن) ف قوله تعاى: طلعَمّرك إنهم لفي 
رار @rق‏ ل ۳ ر یڑ ته ر 
سکرتهم یُعْمَهود) يقول تعالى لنبيه محمد صَلى الله عليه وَسَّلم: 
وحياتك يا محمد أن قومك من قريش لفي سکرتهم يعمهون» أي لفي 
ضلالتهم وحهلهم يازددون. يقال: عمة: إذا ردد او غیر: 

قال ذو الدسبين أيده الله: 


السلمين في أول عهدهم بالإسلام ما كانوا يتوقفون في شيء إلا إذا ورد فيه نص من قرآن 
أو سنة» وأما بعد النص والتحذير من القرآن الكريم فلا تتحدث نفس بذلك لوضوح 
الأمر وبيانه من الله تعالى. /ع. 

“)-الحنة: الجن حلاف الأئس واحده جيْ» وابحنة الجنون - وف القرآن الكريم «إأم به 
جنة). وان في القرآن الكريم لمن المنة والناس وطائفة ابجن. ومن كل شيء جنة. 
")ي (أ) "ومن". 

)-سورة الحجر الآية .۷١‏ 


(۳۹) 


ا 
1 
أ 
أ 
1 


والعمُر والعَمْر واحد» فإذا استعمل في القسم » فالفتح لا غير 
فتقول:“عمّرك الله أي أسأل الله تعميرك» والمعنى: مرك الله تخسيرا 
مثل تعميرك إياه» وقال فتى قريش وظريفها أبو الخطاب عمر بن أبي 
ربيعة المخحزومي: 

آنا منک ال .( هي“ ع الله كيف ياتقيّان 

هي شَايية ! إذا ما اقلت وَسُهَيْل إذا اسعَقل i‏ 

وک ی ا ی 
عوف الزهري حطب الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر 
بن عبد مس فجعل النجوم (بحصا)”“ ملا لاتفاق اسميهما للنجوم» 


)ب () و(ب) "وتقول". 

)-الثريا: بحموعة كواكب ميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق الحل» ويشبهون بها 
المجموعة الخفيفة في حسن النظام» وتناسب الأفراد وتلازم الجشمعين حتى كأنهم لا 
يفترقون. .منارة : عديدة الأنوار تعلق في البيوت. 

")-سهيل: نحم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواحر القيظ. 

يريد الشاعر هنا أن الثريا صاحبته» وسهيل رجحل من اليمن تزوجحهاء 

")-عمرك: العمر بفتح العين وسكون الميم لا بكسرها. قال في القاموس امحيط: "العمر" 
وبالضم وبضمتين: الحياة» والحمع أعمار. 

)ئي (ب) "هما" ولعله الصحيح. 


)6( 


قال“: (هي شامية) يعنى: الثريا الي في السماء وذلك أن الفريا إذا 
ارتفعت اعتزضت ناحية الشام مع الجوزاء”“ حتى نعتت تلك الناحية. 

قال: وسهيل إذا استقل”“ يمان» لأنه يعلو من ناحية اليمن» 
ومنها يُرى» وفي هذا إلطاف من المحاطب وتقرب إلى من ياطبه» 
فكان القياس في: عَمَرك الله» تعميرك الله » إلا أن الملصدر استعمل 
فحذفت الزيادة. 

وقال حبر“ القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما محلق 
الله تعال وما ذراً وما برا نفساً ارم عليه من عمد صلى الله عله 
وسل وما معت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى: لَعَمْركٌ 
إنهُم لَفِي سرهم يَعْمَهون) ذكره ا حون في البرهان أيضاء وأسنده 


زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الحوزاء عن اين عباس قال : ٠‏ 
۹ . ل 
ما حلق الله عز وحل وما ذرأً“ نفسا أكرم عليه من محمد صَلى الله ' 


)في (أ) ورب) "ثم قال". 

“)-الحوزاء : برج في السماء. 

)-استقل: ارتفع. 

)-حبر: الحبر - العام "ج" أحبار وحبور. 

*-ذرا: ذرا الله الخلق: أي حلقهم» وني القرآن الكريم قل هو الذي ذرأكم في الأرض 
واليه تحشرون. سورة الملك الآية )۲٤(‏ 


(4۱( 


عليه وسل وما سمعت الله عز وجل أقسم جياة أحد إلا بحياته فقال 


ت 


تعاى : لرك إنهُم في سكرتهم يُعْمَهُون) رواه بو نعيم عن أبي 
بکر بن حلاد عن الحارث» وعمرو بن مالك النكري (بضم النون) بن 
عبد القيس بن أفصى بن دعي بن جديلة بن أسد بن ربيعة » وأبو 
الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري تابعي ثقة. (دلائل النبوة 
١‏ لأبي نعيم). 
قال البخحاري في تاريخه: قتل أبو المجوزاء سنة ثلاث وتمانين في 
الجحماحم» وقد أسنده ابن طرف والحافظ أبو نعيم في كتاب (دلائل“ 
النبوة) له» فعرفت حلالة نبوته ورسالته بالقسم الواقع على حياته» إذ 
هو أعز البرية وأكرم الخليقة صلى الله عليه وعلى عارته وحشرنا في 
زمرته“. 
۳ - ومنها: أن الله تعالى نادى جميع الأنبياء بأسمائهم » وناداه 
بالنبوة والرسالة » فقال عز من قائل: ويا آدَمٌ اسن انت وَرَوْجُك 
اة يا توح إنة ليس من أَهك)” أن يا راهيم ق 


“)-دلائل النبوة .٠١/١‏ 

")-العارة: ولد الرجل وذريته أو عشيرته. 

")-الرمرة: الحماعة ن وني القرآن الكريم لإوسيق الذي اتقوا ربهم الى الحنة زمرأي. 
")-الاعراف الآیة .٠۹‏ 

")-هود الآية ٤٦‏ . 


(6) 


ا 0 


فت الرؤيا٠‏ يا لظ إنا را ربك فا بك 
یا داودُ إنا جعلناك خليفة في لار ض4 یا موسّی إني نا الله 
ربا لوين ا زکریا إنا شرك بغلام | ° و سم خی يا 

خذٍ الكتاب ك ر24“ یا عیسی اسن مریم اڏگه نعمټي 

عَلَبْكٌ عَلَيْكَ وَعَلى والدنك ي ۷ 

TTS 
فقال تعالى: يا ايها الرسُول لا يزنك الاين يُْسارعُون في‎ 
الكفر ي٠ إا به الرسول يلغ ن رل الك ت ربكي“ یا‎ 
أا ابي حبك اله" ميا أا الي حرص نيبي على‎ 


ر بحیی 


“)-الصافات الآية .٠١‏ 
“)-هود الآية .۸١‏ 
")-ص الآية .۲١‏ 
")-القصص الآية .٠١‏ 
)-مريم الآية ۷. 
)-مريم الآية .٠١‏ 
")-المائدة الآية ٠٠١‏ . 
")-المائدة الآية ٤١‏ . 
")-الائدة الآية .٦۷‏ 
")-الانفال الآية .٦ ٤‏ 


(f) 


اليتال 4 یا ایا ابي فر لمن في أيّديكم من الاسر ى ي٠‏ یا 
ی النبي جاه الكُفارَ وَالافقينَ وَاغُلظٌ علیْھم ي“ یا ايها النبي 

اتق الله یا ایا ابي ! إذا جاك اينات“ إا بها النبي 
فر لأزواجك إن کشر : تر ذْنَ الَياة الذنيا وز رزینته اچ0“ یا ابا 
النبي ل از اجك وباتك وَِسَاء اومن“ یا بها ابي ! إنا 
رساك شاهدا ومبشرا ونلرير 0 ایا النبي ! إا أخْلَلّنا لَك 
اراج“ یا يها التبي إذا طلقم اساد "أي ذا أردتم 


طلاقهن". 


*)-الانفال الآية .٠٥‏ 
“)-الانفال الآية .۷١‏ 
")-التحريم الآية ۹. 
")-الاحزاب الآية .١‏ 
*)-الممتحنة الآية .٠١‏ 
")-الاحزاب الآية٣۱.‏ 
")-الاحزاب الآية .٥۹‏ 
)-الاحراب الآية ٤٠‏ 
")-الاحزاب الآية .٠١‏ 
")-الطلاق الآية .١‏ 


(6٤( 


وناد الي صلی الله ليو وَسَلْمّ وحده» وأراد معه المؤمنين» 
وقيل: الخطاب لبي صلى الله عليه وَسَلْمّ حطاب لأمته*» وقيل: 
حوطب الي صلى الله عليه وسل خاطبة الحميع على الإحلال له كما 
يقال للرحل الحليل: أنتم فعلتم. 

A:‏ الي لم تحَرّم ما أحَلٌ الله ك4“ والكناية"* عن 
الاسم غاية التعظيم للمحاطب المبجل المكرم والمدعو المرفع المعظم» إن 
كان حليفة قيل: أيها الخليفة » وإن كان سلطاناً قيل أيها السلطان» 
وأیھا املك وإن کان آمیراً قیل: يھا الام وإن كان عالماً قيال أيها 
العام وأا اة و اوا ا رر ا ايا القن فش ال 
عز وجل نبيه» وبلغ به غاية الرتبة وعالي الدرجه صلى الله عليه وسل 
ثم جمع في الذکر بین امه واسم خلیله فسمی خلیله» و کنی حبیبه» 
فقال عز من قائل: إن لى اناس ببراهيم لذبن ابوه وَهَذًا 


“)-لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
“)-التحريم الآية .١‏ 

")-الكناية أبلغ من التصريح كما يقول البلاغيون. 
)آي لغير المسلمين» والمراد بهم النصارى. 
*)-ني (أ) ورب) "يها" وهو الصراب. 


)٤( 


النبي*. فهذا غاية في الإحلال والرفعة ونهاية الفضل والرتبة وقد 
a‏ في القرآن العظيم قبل حده نوح وابراهيم عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والتسليم. 

الفيْ يهمز ولا يهمز» فالبي بلا همزة معناه: الرفيع الشأن العالي 
الأمر» أخحذ من النباوة: وهي ما ارتفع من الأرض» ومن حعله من النبأء 
بهمزة»لأنه ينبئ عن الله تعالى »أي يخير فهو منبئ» أو لأنه تنبا هو 
بالوحي» وقد همزه نافع في جميع القرآن» وقال العباس بن مرداس 


ال 


“)-آل عمران الآية 1۸. أي أحقهم به» وأحصهم» للذين اتبعوا ملته» واقتدوا بدينه» 
"وهذا البي" يعي: حمدا صلى الله عليه وسلم "أفرده بالذكر تعظيماً له وتشريفاًء وأولويته 
في كثير من الشريعة امحمدية: إوالين آمنوا) من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
")-فال ابن هشام: وان إسلام عباس بن مرداس فيما حدثي بعض أهل العلم بالشعر. 
وحدیثه انه کان لأبیه مرداس ون یعبده» وهو حجر کان يقال له ضمار» فلما حضر 
مرداس قال لعباس: أي بي أعبد ضمار فإنه ينفعك وبضرك. فبينا عباس يوماً عند ضمار 
إذ سسمع من حوف ضمار منادياً يقول: 


ل تباي ين سيم کله ودی ضار واس أل اسح 
إ الذي ورت الثبوة وى بد ابن مرم من رش مهتي 
اوی ضار وکان بعد مره قبل الكتاب إل التب مد 
فحرق عباس ضمار ولتق بالغ صلی الله عليه وَسلم. 

اأودی: هلك. 


ضمار: بالبناء على الكسر كحزام ورقاش. 


(f 


ا حاتم النباء إنك مسل باحق کل هُدى السبيل هدا 
إذ الإلة بنى عَليّك مَحَبة من لق ودا ااك 
وهذا البيت والاشتقاق وقراءة أهل المدينة تثبت فيه الهمز» ونزل همزة 
على التحفيف» فمن جعل التخفيف فيه لازماء وهو قراءة الأكثرين 
قال» في جمعه : أنبياء مشل تفي وأتقياء» ووصي وأوصياء. قال 
النحوي» العالم "أبو حعفر أحمد بن محمد بن اماعيل" في كتاب 
(الاسعاف) له» ومعت علي بن سليمان يقول: الأولى في العربية في 
"ني" ترك الهمزء يدل على ذلك القرآن وذلك قوله عز وجل“ في 
سورة آل عمران: ذلك بأنهُم كانوا يَكُفُرُون بآبات الله ويقتلون 
لأبياءَ بغر حقي*. 

فهذا جمع غير مهموز» كما يقال: صفي وأصفياء» ولو كان 
مھموزا لقلت فی جمعها نباء » کما یقول کرماء نی جمع "کر" 


المسجد: مسجد مكة أو مسجد البي صلى الله عله وَسَلّمُ. 

لوامع الأنوار البهية ٤۹/١‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام. 

")يي (آ) ورب) "حل وعز". 

")-آل عمران الآية ١١١‏ . 

)- فی (ب) "کرم" وهو تصحیف. 

البي في لغة العرب: مشتق من النبأً وهو الخبر قال تعالى إعم يتساءلون * عن النباً 
العظيم وإغا ”مي البي نبي لأنه خبر فهو حبر آي ان الله تعال أحبره وأوحی إليه: 
«[قالت من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير) (التحريم الآية ۳) وهو حبر عن الله تعالى 


(¥) 


أمره ووحيه نبىئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم (الحجر الآية .)٤١‏ وقيل النبوة مشتقة 
من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق العرب لفظ الي على علم من أعلام الأرض 
ال يهتدى بهاء والمناسبة بين لفظ الي والمعنى اللغوي أن البي ذو رفعة وقدر عظيم لي 
ادنيا والآحرةء فالأنبياء هم أشرف الخلقء وهم الأعلام الي يهتدي بها الناس فتصلح 
دنياهم وأحراهم. (لوامع الأنوار البهية .)٤۹/١‏ 

البي: هو من أوحي اليه و لم يومر بالبلاغ» وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس کل نبي 
رسولا. 

الرسول: هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. (الرسل والرسالات ص .)١١‏ 

وقد اعترض على هذا التعريف واستبعد لأمور: 

الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله تعالى:إوما أرسلنا 
قبلك من رسول ولا ني فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من 
الي البلاغ. 1 

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا يرل وحيه ليكتم ويدفن في صدر 
زک الان ق عرف ا ل عة 

الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم "عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهطه 
والني ومعه الرجل والرحلان. والبي وليس معه أحد" (رواه البجاري ومسلم والتزمذي 
والنسائي). فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وانهم يتفاوتون في مدى الاستجابة 
م. 

والتعريف المختار: ان الرسول من أوحى اليه“بشرع جديد» والبي هو المبعوث لتقرير شرع 
من قبله. (تفسير الألوسي .)٠١۷/۷‏ 

وأنبیاء ب اسرائیل كلهم مبعوٹون بشریعة موسی "التوراة" وکانوا مأمورین بابلاغ قومهم. 
ووحي الله إليهم. (البحاري - انظر فتح الباري .)٠٠١/٦‏ 


(5A) 


ولم يأت القرآن الكريم بنبآء؛ وإنما اء في شعر عباس بن مرداس 
وقيل: البي 'الطريق"» سمي بذلك لأنه "الطريق" إلى الله» وسمي رُسّل 
اله ناء لأنھم "الطریق"' إل اء الا أن کل رسول ني ولیس کل 
LA EAE E N O‏ 
إليه وصادعاً بالدلالة عليه» ومرشدا الى كليات المصالح العامة الي 
يستقيم بها نظام الدنياء وينال الفوز الأكبر في العقبسى نامسخاً بشرعته 
لشرعة من تقدمه من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» وهو مخاطب 
من الله حل حلاله ومخبر عنه إما بواسطة الملك كفاحاء وإما من وراء 
حجاب صراحاء وهو ماع الكلام القديم كما معه موسى صلى الله 
عليه وسم بنص القرآن العظيم» ونبينا محمد صلی الله عليه وَسلمّ بص 
الحديث الكريم. 

والوحي على ضروب فمنه هذاء ثم وحي رسالة بواسطة ملك» 
ووحي تلق بالقلب كما ذكر عن داود عليه السلام» والرسول يعم 
البشر والملائكة» والبي يخص البشرء وقد جحاء بذلك القرآن العظيم» 
وأما البي فهو المبلغ عن الله حل جلاله للأمة الي هو من جملة شيعته 


وما يويد هذا قوله تعالى: أ م تر الى الملا من بي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني هم 
ابعث لا ملكا نقاتل في سبيل الله» قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تفاتلوا قالوا 
وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله&. (سورة البقرة الآية ٤٠١‏ ۲). 

“)- في (أ) و(ب) "الطرق" وهو الصحيح. 


)6۹( 


رسوطماء واتباعه ما يؤمر بتبليغه إليها مسن بشارة ونذارة إما بإلهام أو 
منام أو خاطبة بعض الملائكة الكرام عليهم السلام» وليس له نسخ 
شيء من شرعة من تقدمه» وأما قوله حل من قائل: «مُحَمَ رسول 
الله وكذلك رمَا محمد إلا ر قا حل قك 
ارس4“ وكذلك ما کان مُحَم با أَحَدٍ ين ر جالکہی 
وقول عیسی: لإومبشّرا برَسُول تي من بدي امه أخمَدي»› 
اوآمنوا بمَا أنزل على مُحَمٍَ وهو الحق من ربهمه" فإغا أراد 
حل وعلا تعریفه بالاسم ليعلم من ححده أن أمره وكتابه هو الحق» 
ولأنه م يعرفوه إلا .عحمّد (ولو لم يسمعه لهم بيعل" في امه) من 
الكتاب العزيز مع أن امه مشتق من اسم الله عز وحل كمامدح 
په. ۰ : 

E 


2 
رر رت 
ر 


“)- سورة الفتح الآية ۹. 

)- سورة آل عمران الآية ١ ٤٤‏ 

)- سورة الاحراب الآية .٠۸‏ 

*)- سورة الصف الآية 1. 

")- سورة محمد الآية ۲. 

)- في (ا) و(ب) "ولو لم يسمه لم يعلم امه" وهو الصحيح. 

)- البيت في ديوان حسان بن ثابت ضمن قصيدة مطلعها: 

أعرٌ عليه اي النبوة حاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 


ولم يواحهه في القرآن العظيم باسمه بل ناداه فيه بالنبوة والرسالة. 
وناداه"" باللطف ميا يها رمل ويا يها اندر وناداه بالرمر 
بقوله حل من قائل: طه”"» وقد احتلف المفسرون 


والبیت الوارد: (وشق له من امه لیجله) ليس من قول حسان وانما هو لأبي طالب ضّنه 
حسأن شعره» وأصل البیت: شق له دون "واو" على أن فيه حرما أي حذف حرف من 
أوله وهو الواو. دیوان حسان بن ثابت شرح البرقوقي ص ٠١٤‏ . 

")- في (أ) و(ثا) وهذا تصحیف. 

)- فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر ج۳ ص .٠٠١ - ۳٠١‏ 
وقد احتلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال: 

الأول: أنها من المتشابه الذي لا يفهم اراد به. والثاني: انها .معنى يا رحل في لغة عكل» 
ويي لغة علك. قال الكلي : لو قلت لرحل من عك يا رحل لم مجحب حتى تقول: طه» 
وأنشد ابن حرير في ذلك: 

دعوت بطه فی القتال فلم يجب فخفت عليه ان یکون موائلاً 
ويروي: موايلاء وقيل: إنها في لغة عك يا حبيبي» وقال قطرب: هي كذلك في لغة طي: 
أي .معنى يا رحل وكذلك قال الحسن وعكرمة» وقيل: هي كذلك في اللغة السريانية 
حكاه المهدوي» وحكى اہن جرير أنها كذلك في اللغة النبطية» وبه قال السدي» وسعيد 
بن حيين» وحكى الثعلي عن عكرمه أنها كذلك في لغة الحبشة. الشالث: أنها اسم من 
أسماء الله تعالى» الرابع: أنها اسم للني صلى الله عليه وسسلم. الخامس: أنها اسم للسورة, 
السادس: نها حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى. 

ثم احتلفوا في هذه المعاني الي تدل عليها هذه الحروف على أقوال كلها متكلفة متعسفة. 
القول السابع: أن معناها: طوبى لمن اهتدى. القول الثامن أن معناها: طا الأرض يا محمد. 
قال ابن الأنباري: وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى 


)۱( 


س 
كادت قدماه تتفطر» ويحتاج الى التروح فقيل له طإ الأرض: أي لا تتعب حتسى تحتاج الى 


التروح. 

aE NE aoe, 
إذا صلى على رجحل ورفع الأحرى» فأنرل الله لإطه يعنى طا الأرض يا حمد. قح‎ 
وني سبب نزول «إطه ثلاثة أقوال:‎ ٠٠٠/۳ القدیر‎ 

أحدها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراوح بين قدميه ثم يقوم على رجحل 
حتى نزلت هذه الآية قاله (علي) عليه السلام: ذکكره السيوطي في الدر .۲۸۸/٤‏ 

والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه فاطال 
القيام فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن إلا ليشقى» فنزلت هذه الآية قاله الضحاك. 


(أسباب الثزول للواحدي .)١۷٤‏ 


الثالث: أن أبا جهل والنضر بن الحارث والمطعم بن عدي قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنك لتشقى برك ديننا فنرلت هذه الآية. قاله مقاتل. (زاد امسر في علم التفسير 
٥‏ ,؟).وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: فاذا رایت الذين يتبعون ماتشابه 
منه فأولمك الذين مى الله فاحذروهم" ٠‏ وهذا نص صحيح البخحاري في كتاب التفسير 
وأخرجه ايضاً مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة وتحريم الظلم ونصه:"اذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولمك الذين ماهم الله فاحذروهم"٠روته‏ في الصحيحين 
عائشة رضي الله عنها أحرجاه عن القعي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التسازي عن عبدالله 
بن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الاية # هو الذي انزل٠ ٠ ٠‏ الى قوله اولو الالباب ٠‏ 

وروي لفظ الحديث في البحاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يريد بن ابراهيم التسازي 
عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله 
صلی الله عله وسلم هذه الآية: إهو الذي أنرل عليك الكتاب مئه آيات عحکمات هن م 
الكتاب وأحر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 


(°) 


واللغويون في قوله حل وعز: «إطه فحكى أبو الحسن علي بن 
ابراهيم بن سعيد الحوفي في كتابه "البرهان في علوم القرآنٌ وهو عدي 
في ثلاثين جلد » وحدثي به جماعة من أشياحي إحازة | ذ ۾ دحل 
الأندلس هذا الكتاب قط كاملا فلم يروها إلا إحازة وسماعا e:‏ 
منه» فأحازه لي جماعة منهم الفقيه الاستاذ الصري النحوي الحدث 


وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون ف العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا 
وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم". 

*- رواته: ثقات. 

درجته: اسناده صحیح. 

تخریجه: احرجه البحاري: کتاب تفسیر القرآن باب (منه آیات محکمات ج۳ ص ۱١١‏ . 

مسلم كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن - ج۳ ص ۲٠۳‏ لفظه حديث ١‏ 
.)٦(‏ 

آيات محكمات: المحكم ما كان واضح المعنى قال القرطي: المحكم ما عرف تأويله وفهم 
معناه وتفسيره. المتشابه: ما لم يكن الأحد علمه استأثر الله بعلمه دون خلقه مثل: المحروف 
المقطعة في أوائل السرر. 

في قلوبهم زيغ: ميل عن الحق. 

آم الكتاب: أصل الكتاب وأساسه. 

تأويله - التفسير. 

الراسخحون: الرسوخ - الثبوت في الشيء. 

- آل عمران الآية ۷. 


(( 


الضابط رز السبق في كل حير أبو بكر محمد بن خير قال :حدثنا 


البحر الزهري الشنزييٰ. قال: حدثنا النحوي الثقة أبو الحسن طاهر بن 
باشاذ في منزله .عصر. 

قال: خدثنا الإمام أبو الحسن الحوفي وحدثيٰ به أيضا جماعة 
كلهم عن الوزير الكاتب العدل أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن طريف 
قال: حدثنا شيخي الفقيه المقرئ النحوي الخطيب بالمسجد الجامع 
بقرطبة أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الانصاري 
قال: حدثي .منزله صر مؤلفه الامام أبو الحسن الحوف» فقال عن ابن 
عباس: «إطه بالنبطية يا رجحل . وقال سعيد بن جبير: يا رحل 
بالسريانية» وقال جماعة منهم الضحاك وقتادة والحسن يا رحل» وقيل: 
هي اسم من اسماء الله عز وحل وقيل: قسم أقسم الله به» وقيل: هي 
حروف هجاء» وقال أبو حاتم: لم جحد الحروف المقطعة ف القرآن إلا 
في أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله بها. 

قال ذو النسبين أيده الله: وهذا هو الصحيح» لأنه من 
المتشابه الذي ذكره الله في كتابه. 


(4) 


وقال رسول الله صلی الله عله وسَلمُ: "اذا رأيتم الدين يَبعُون 
ما تشابة من فأوليك الذينَ سى الله قاخذروش” ا ف 
البحاري في كتاب التفسير. 

وأحرجه e‏ البر والصلة وتحريم 
الظلم ونصه: "إذا رايم الذي يعون ما تَشَابة نة قأرليك الذين 
سماهم الله کک 

روته في الصحيحين عائشة رضي الله عنهاء أحرجاه عن القعنبي 
قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صَلّى 
لله عَلَيِّ وَسَلّمّ هذه الآية: «إ هُوً الذي أَنْرَل ...) الآية. الى قوله أولو 
الألباب. 

وأما قول من قال (رجل)0٠“‏ بالنبطية ونسبه الى ابن عباس فلا 
يصح عنه» وهو باطل بيقین» قال الله تعالى في كتابه الكريم: اران 
ريل رب العَالَمين . رل به الوح الأمين . عَلّى فبك إتكون مِن 
ارين . بان عربي مُبين) وقال حل من قائل: 
اويا ليك قرآنا عَرّيبا لقنار ام القَرّى وَمَن حَولّهَا 4“ وقا 
)- ف (أ) و(ب) "یا رجل". 
)- سورة الشعراء الآية .٠٥‏ 
)-سورة الشورى الآية۷. 


)٥( 


تعال: لإحم . والكتاب البين . إنا چَعلداة قرآنا عَرّيبا لعقلكم 
عقو ن ي۰0 ونفی جل وعز عنه غير لسان العرب ف آیتین من کتابه 
TS a of ae 2a o 2‏ ۰ 
الكريم فقال سبحانه: ولو جَعَلناة قرآنا أعْجَييا لقالوا لولا فصلت 
آياتۀ عجوي وَعَربي ي“ وقال حل وعلا: ولق نلم انهم 
قولوت إنما بعلم بَشَرّ سان اللي يدون أله أعْجَيِي وَهَذا 
سان عَرَبي مُبين 4" وأما قو هم يا رحل فاحتجوا على ذلك بقول 
متمم بن نويرة مع قول أهل التفسير: 
فت بطه فی اقتال فلم جب ففت علب أن يکود واليا٠٠‏ 
السَفَاهَة طه يِن حلائيكم""“ لا برك الله في القَوم الملاعين 
فإذاً تأويل الكلام يا رحل. ما أنزلتا عَلَيْك القرآن لتشقى) 
"کلف" (iy‏ مالاطاقة لك به من العمل»رقيل : غا "فإ "0 ذلك 


)- سورة الزحرف الآية ۳. 

)- سورة فصلت الآية ٤‏ 4. 

- سورة النحل الآية ٠١۴‏ . 

)- ف (أ) و(ب) موائلا. 

)- البيت لمتمم بن نويرة بن شداد التميمي وهو شاعر وأخ لمالك بن نويرة» وله ميراث 
حسان وکان اعور» وقیل إنه بکی على أخیه حتی دمعت عينه العوراء. 

أسد الغابة لابن الاثير ٥۹ - ٠۸/١‏ وحاء فيه موالياً بالممزة. ولعل من حذف الحمزة راعى 
حانب التخفيف /ع. 


(7) 


ا ےک 


لسبب ما كان يلقى من النصب والعناء والسهر في قيام الليل» حدثنا 
2 
الو لای قال اانا او ر عبد من لخد اشرزي حا أن ع 
الحموي حدثنا إبراهيم بن حريم الشاشي حدثنا عبد بن ميد الكشي 
عن هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال: كان البي 
صلی الله عليه وَسَلم إذا صلى قام على رجحل ورفع الأحرى فاأنزل الله 
عز وجل «إطه) يعنى "طا الأرض يا محمد" فما انزلا عَلَيْك الفرآن 
لعشقی ی۱0٠‏ ذكره الامام الثقة عبد بن ميد في تفسيره» وهي حرفان 


")- فی (أ) من حلایقکم و(ب) من خحلائقکم باهمزة . 

"")- في (ب)أو ولعلها تصحيف. 

>٤‏ ف (أ) و (ب) "قيل" ولعلها الصواب. 

-)٠‏ ان هذه الآية مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان 
يعتربه من جهة المشركين من التعب » والشقاء يجيء في معنى التعب قال ابن كيسان: 
وأصل الشقاء في اللغة: العناء والتعب ومنه قول الشاعر: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأحو الحهالة في الشقاوة ينعم 
والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وتحسرك على 
أن يومنوا فهو كقوله سبحانه: [فلعلك باحع نفسك. وهذا التفسير للآية هو على قول 
من قال: انه طه كسائر فواتسح السور الي ذكرت تعديدا لأماء الحروف فح القدير 
۹/۳ 


(۷) 


من حروف المجاء "وانها""'" كناية عن الأرض» وأما قول من قال: 
هي اسم من أسماء الله تعالى فذلك بلادة وحهل. أسماء الله تعالى لا 
تلبت إلا قرآناً أو سنة ثابقة وقد عدم الطريقان» وليس في أماء الله 


تعالی مب ولا غير معرب. 

٤‏ - ومنھا آن الله عر وجل نهى أن يدع رسول الله صلی الله 
عليه رَسَلّمّ باسسه فقال عرز" وحل. لا تَجْعَلوا ذُعَاءَ الرسُول 
یک كذعَاء بَعطیکم يعض رواه جاعة عن ابن عباس حصه 
الله بهذه الفضيلة والدرجة اللحليلة من بين أنبيائه ورسله وأصفيائه. 


إنا أنزلنا عليك القرآن لتتحمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الاسلام ومقاتليهم. 


وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة» وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا 
لیکون تذكرة (الکشاف/۲۹٥).‏ 

")- لي (أ) و(ب) "والماء" لعله الصحيح. 

)- في (أ) و(ب) "عز من قائل". 


)- سورة النور الآية .٦۳‏ 


لا تقيسوا دعاءه اياكم على دعاء بعضكم بعضاً »ورجوعكم عن احمع بغير اذن الداعي » 
ولا جعلوا تسمیته ونداءه بینکم کما یسمی بعضکم بعضاء‌وینادیه باسمه الذي اه به 
أبواه ولا تقولوا: ياحمد»ولكن يا ني الله»ويا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت 
المحفوض والتواضع. (الکشاف ۷۹/۳). 

فان الذين يبايعونك انما يبايعون الله أي أن الذين يبايعونك يا محمد في الحديبية بيعة 
الرضوان انما يبايعرن في الحقيقة الله» وهذا تشريف للني صلى الله عليه وسلم حيسث جعل 
مبايعته .عنزلة مبايعة الله. 


(N 


- ومنها أن الله تعالى أقامه مقام ذاته فقال حل من قائل: 
مإ الدين يَايعونك إنمًا ياعون الله يد الل قوق ريهب ي٠٠‏ 

- ومنها أن الله تعالى بدأه بالعفو قبل التأنيب» والمخاطبة قبل 
أن يعرف الذنب فقال جحل وعلا: لإعقا الله عنك لِم أذنت لهي“ 
وأصل "ل لا" دحلت اللام المجحارة على "ما" الي هي للاستفهام 
» کقوله حل وعز عم اون٠‏ أصله عن ما» فحذفت الألف 


قال المفسرون - المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان بالحديبية حين بايم الصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه قال: "بایعنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على اموت .." ختصر تفسیر ابن کشیر ۳۲۲/۳ ليد الله فوق 
أيديهم) يريد أن يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الي تعلو أيدي المايعين هي يد الله 
والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأحسام وانغا ا معنى تعزيز ان عقد الميثاق مع 
الرسول كعقده مع الله كقوله تعالى: من يطعم الرسول فقد أطاع الله (النساء الآية 
۸).تفسير الكشاف ٠٤۳/۳‏ وقال ابن كثير: أي هو تعالى حاضر معهم يسمع أقوالمم 
ویری مکائهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم»وهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. ابن کثیر .)۱۸١/٤(‏ 

)- سورة الفتح الآية .٠١‏ 

)- سورة التوبة الآية ٤١‏ . 

إن من لف الله تعالی بنبيه أن بدأه بالعفو قبل التأنیب»ولو قال له ابعداءٌ م أذنت م ؟ 
لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام»(الانصاف فيماتضمنه الكشاف من الاعترال )١۱۹۲/۲‏ قال 
ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو حصين عن سليمان الرازي حدثنا سفيان ابن غيينه عن 
مسفرعن عون قال:هل "معتم بمعاتبته احسن من هذا ؟نداء بالعفوقبل المعاتبه(ابن كثير 
۲( 


)9۹( 


فیا کان فال جل من فاتل: لأي شيء أو لأي سبب أو لأي معنی 
أذنت يا محمد هؤلاء المنافقين» و كان ينبغي لك أن لا تأذن هم حتى 
يتبين» أي يظهر صدقهم من كذبهم» لأنك لو لم تأذن هم لقعدوا عن 
اروج معك» وعند قعودهم عنك بعد نهيك إياهم يتبون لك صدقهم 


من کذبهم. 

لأنهم لايخرحون معك بكل حال» واعلم أن قوله حل وعلا: 
خی ن عاق محذوف دل علب قول لم ولت لهم رذلك 
أن قوله تعالى: لم استفهام ا والنهي الذي تضمنه 
الاستفهام لا يكون إلا ما يتوقع في المستقبل» لأن النهي عن ما مضى 
حال » والإذن المذكور في قوله: لِم أَذنت) قد مضى فلا يصلح أن 
یکون منهی عنه» ولكنه صلح أن يكون ما مضى موقع العتاب فان 
العتاب عن المستقبل أيضا حال» فعاتبه عن الإذن الماضي بقوله تعالى: 
لم أَذِنت نت لهم ليكون العتاب دليلاً على أ نه منهي بعد ذلك عن 


الاستفهام." عفا الله عنك لم اذنت حم " للانكار من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم حيث وقع منه الإذن لأ استأذنوه في القعود قبل أن يتبين من هر صادق منهم في ذره 
الذي اہداه » ومن هو كاذب فيه ۰ وفي ذكر العفو عنه صلى الله عليه وسلم مایدل على 
أن هذا الإذن الصادر منه كان حلاف الأولى » ولي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه 
وقيل: إن هذا العتاب له صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين للحروج معه» لا في اذنه 
هم بالعقود عن اروج »والأول اول ٠‏ فتح القدیر ٠٠١/۲‏ . 

)-سورة النبأ الآية .١‏ 


(( 


مثل ما فعل من قبل. وقال الحسين بن منصور الاصطغري فيما حلي 
غير واحد من آهل شيراز: الأنبياء يؤنبون على مقاديرهم واخحتلاف 
مقاماتهم» فمنهم من أنبه ثم أنسه» "ولم" "ينسه" بعد القأنيب 
'لتفطن""" كما قال لنوح عليه السلام ليس ين أهْيك4".... 
الى آحر الآية. 


")يي (أ) و(ب) "ولو م يونسه" ولعله الصحیح. 

")-ني (أ) "لتفطر" والصحيح ما أثبتناه. 

)-سورة هود الآية٤‏ . 

قال يا نوح إنه ليس من أهلك) أي الذي وعدت انجاءعهم» لأني إغا وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك ولذلك قال: فإوأهلك إلا من سبق عليه القول منهمي» فكان هذا الولد 
من سبق عليه القول بالغرق بكفره وخالفته أباه ي الله نوحا عليه السلام» وقد نص غير 
واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا الى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنيةء 
ويحکی القول: بأنه لیس بابنه وانما كان ابن اءرأته» عن بحاهد والحسن وعبيد بن عمير 
وأبي جعفر الباقر وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله انه عمل غير صال) وبقوله: 
ھۆفخانتاهما» فممن قاله ا لحسن البصري احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن 
امرأته وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أنه ينسب إليه مجحازأً» لكونه كان ربييا 
عنده والله أعلم» وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. وقوله: 
انه ليس من أهلك# أي الذين وعدتك نجاتهم. 

وقول ابن عباس هذا هو الحق الذي لا محيد عنه فان الله سبحانه وتعالى أغير من أن يعكن 
امرأة ني من الفاحشةء وذا عضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بست الصديق 
رضي الله عنه زوج الني صلى الله عليه وسلم وأنكر على الذين تكلموا بهذا وأشاعره. 
(ابن کثیر .)۲١۹/٤‏ 


() 


ومنهم من أنسه ثم أنبه يفطن لقربه «نه»وذلك أنه سبحانه أمر 
بيه محمد صلى الله عله وَسلّمّ في سورة الثور أن يأذن لمن شاء بقوله 
جل وعلا: قان لِمَنْ شت ينهم" ثم قال في سورة التوبة 
مونباً له على ذلك: عقا الله عك لِم نت لهمي ولو قال: "م 
أذنت فم عفا الله عنك لذاب» وهذا ليس بذنب ولكن بالإضافة الى 


)- سورة النور الآية .٦۲‏ 

وقد رحص الله له سبحانه وتعالى في سورة النور بقوله: إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم 
فأذن لمن شثت منهم ويعكن أن يجمع بين الآيتين» بأن العتاب هنا متوحه الى الإذن قيمل 
الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذب» والإذن هنالك متوحه الى الإذن بعد الاستثبات 
والله أعلم. (فتح القدیر .)٠٠١/۲‏ 

فاذا استأذن المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور الي تهمهم فانه يأذن 
لمن شاء منهم» ونع من شاء على حسسب ما تقتضيه المصلحة الي يراها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. (فتح القدير .)٨۸ - ٠۷/٤‏ 

وهؤلاء الذين يلترمون هذا الأدب» لا يتأذنوه إلا وهم مضطرون فلهم في إعانهم ومن 
أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الحماعة ويستدعي جمعهالهء 
ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يبح 
له حرية الاذن: «إفاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهمي» وكان قد عاتبه 
على الإذن للمنافقين من قبل فقال: فإعفا الله عنك ل أذنت مهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين). يدع له الرأي فإن شاء آذن» وان شاء م يأذن فيرفع احرج عسن 
عدم الإذن» وقد تكون هناك ضرورة ملحة» وستبقى حرية التقدير لقائد الحماعة ليوازن 
بين المصلحة في البقاء والمصلحة في الانصراف. ويرك له الكلمة الاحيرة في هذه المسألة 
النتظيمية يدبرها ما يراه. (في ظلال القرآن .)٠٠٠٠/٤‏ 


۲) 


الشرف النبوي كأنه ذنب» فقدم العفو عنه ووقره ورفع محله بالدعاء 
له. 
کما يقال للكريم: عفا الله عمك ما صنعت؟ رقيل: ۾ یکن 
کرک رول ایا ا کے و را 
براءة. 
۷ - ومنها أن الله تعالى وضع به الأغلال ال كانت في أعناق 
العبادة والأصاز n‏ وخ 
الصديق به والإمان. [الذين يتبغون الول الي“ المي الذي 


)- وهو محمد عليه الصلاة والسلام فخرجت اليهود والنصارى وسسائر الملل. والأمي: 
إما نسبة الى الأمة الأمية الي لا تكتب ولا تحسب وهم العرب» أو نسبة الى الأم والعنى: 
أنه باق على حالته الي ولد عليها لا يكتب ولا يقرا المكتوب» وقيل: نسية ال آم القرى 
وهي مکة الذي جدونه) ي يعي اليهود والنصارى: أي يجدرن نعته 'مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنحيل" وهما مرجعهم في الدين وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى مع موسى قبل 
نزول الإنحيل وهو من باب االإحبار ما سيكون". (فتح القدير .)٠٠۲/۲‏ 

طويحل هم الطيبات) ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحرم وغيرها أو ما طاب في 
الشريعة والحكم ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما حلى كسبه من السحت ل ويجرم 
عليهم الغبائث ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» أو ما 
حبث ف الحكم. كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيئة. والإصر: مفل لفقل 
تكليفهم وصعوبته» نحو اشتراط قنل النفس في صحة توبتهم» وكذلك الأغلال: مشل ا 
كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو حط من غير 


(m 


يجدونة مكتوباً عندَهُم في التَورَاة والإلج ل يَأمُرْهُم بالغروف 
ريهاشم ن انكر يحل لهم الطيّاتِ وَبُحَرمُ عَلَبْهْم البَائث 
رض عَنْهْم إصرهُم والأَغْلاَلَ التي كانت عَلْهم ي٠‏ أي دون 
به لی لعل رطام فاحل الله تعالى لحمدصلىالله عليه وسلم ما 
كان حراماً على غيره» وكل شدة في الدين» والإصر: الفقل والمشقة 
لأنه يأصر صاحبه أي: يجبسه عن الحراك لثقله» وهو مشل لثقل 
تكليفهم وصعوبته. فكانت توبة بي إسرائيل كالسامري"" وغيره قتل 


شرع الدية» وقطعم الأعضاء الخاطعة وقرض موضع الجحاسة من الجلد والفوب» وإحراق 


الغنائم» وتحريم العروق في اللحم. (الكشاف .)١١۲/۲‏ 
)- سورة الاعراف الآية ٠٠١١‏ . 

")- السامري: عن سسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان السامري رحلا من آهل 
باجرماء» و كان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر 
الاسلام مع بي إسرائیل» وکان امه موسی بن ظفر» وف رواية عن ابن عباس آنه کان من 
كرمان» وقال فتادة كان من قرية سامرا. 

#إفتوبوا الى بارلكم ...الآية. واحتلفوا فيمن خحوطب بهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
حطاب للكلء» قاله السدي عن أشياخحه» والثائي: أنه حطاب لمن م يعبد ليقتل من عبد 
قاله مقاتل. والقالث: أنه حطاب للعابدين فحسب؛ أمروا أن يقتل بعضهم بعضا؛ قاله أبو 
سليمان الدمشقي. (زاد المسير .)۸۲/١‏ 

البارئ: الخالق وقيل إن البارئ هو المبدع امحدث» وال خالق هو المقدر الشاقل من حال الى 
حال» وني ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم جرمهم - أي فتوبوا الى بارئكم الذي حلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. (فتح القدير .)۸٦/١‏ 


(14) 


بعضهم بعضا. قال الله العظيم: ورا إلى بارئكم الوا 
انفسکہ 0" وذلك أنهم غشيتهم ظلمة فقاموا يتناحرون بالشفار 
فلما بلغ الله حلت قدرته فيهم نقمته انحلت الظلمة وسقطت الشفار 
من أيديهم فكان ذلك للحي توبة» وللمقتول شهادة. عن قتادة: 
وأحلت عن سبعين ألف فتیل» وکان ذنبهم أنهم علموا أن العحل 
باطل» فمنعوا من الانكار حوف القتال» فابتلاهم الله ما لأجله م 
ينكروا المنكر. 

إلى غير ذلك من ثقل الشرائع وغلظ الأحكام. 

۸- ومنها: بت القضاء بالقصاص عمدا أو حطاً من غير شرع 
الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة وإحراق الغنائم إذا غزواء وتحريم العروق 
في اللحم» وتحريم الشحوم والشرون ولحوم الإبل» وشرب ألبانهاء 
وتحريم السمك الذي لا قشر عليه» وتحريم كل ذي ظفرء وذو الظفر 


قال القرطي:وأجمعوا علىأنه م يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده»قيل 
: قاموا صفين» وقتل بعضهم بعضأءوقيسل: وقف الذين عبدوا العجلء ودخل الذين م 
يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. 

وأحرج ابن جرير عنه قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم واخحتبا الذين 
عكفوا عن العجل فجلسوا وقام الذين م يعكفوا على العجل فأخذرا الخناجر بأيديهم 
وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاً فانجلت الظلمة عنهم عن سبعين ألف 
فتيل كل من قتل منهم كانت له شهادة» وكل من بقي كانت له توبة, المرجع السابق. 
)- سورة البقرة الآية ٤ه٠.‏ 


ما له أصبع من طائر أو دابة كالابل والنعام» وهو الذي عليه جماعة 
اة فرك اة عضن ذلك لذلا م فلا وا و كرا 
وقتلوا الأنبياء حرم ذلك عليهم» فعم التحريم كل ذي ظفر بدليل قول 
أصدق القائلين”"٠:‏ «إوَعَلّى الذينَ هاذوا حَرُنَّا كَل ذِي ظفر وَين 
البقر والغنم حَرمنا عَلَيْهم شُخومَهُمًا)" الآية» وريم السبت» 
رقال ا كان بنو إسرائيل إذا قاموا الى الصلاة لبسوا المسوح 
وغلوا أيديهم الى أعناقهم» ورا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها 
السلسلة وأوثقها الى السارية حبس نفسه على العبادة. 

۹-ومنها قرض الحلد إذا أصابته ا 

ثبت في صحيح مسلم في باب المسح على الخفين عن أبي موسى 
الأشعري: "أن بي إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه 


(ir) 


بالمقاريض 


")- في (أ) و(ب) "العالمين" ولعل الأصح ما هو مثبت في (ج). 


)-سورة الأنعام:الآية )٤١(‏ 

")- لفظ الحدیث في صحيح مسلم "حدثنا بحيى بن يى أخبرنا جرير عن منصور عن 
أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول» ويبول في قارورة ويقول: إن بي إسرائيل 
كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمغاريض. قال: لوددت أن صاحبکم لا یشدد 
هذا التشديد» فلقد رأيتيْ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشىء» فأتى سباطة خحلف 
حائط فقام کما یقوم اح د کم» فبال فانتبذت منه فأشار الي فجحئت فقمت عند عقبه حتی 


فرع 


و 


ورواه البخحاري بي صحيحه عن أبي موسى كان إذا أصاب ثوب 
أحدهم قرضه. 

فجاء الي صلى الله عليه وَسَلّمّ بالحنيفية السمحة وهي الي ليس 
فيها إصر ولا كلفة ولا مشقة كانت من قبل. قال الله العظيم: 


م 


مارلا تخل عَليتا إعراكمَاحَمَلة عَلّی‌الين من قبلا" أي 


رواته: ثقاة. 

درجته: اسناده صحیح. 

تخرججه: )١(‏ أحرجه البحاري عن طريق عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حرير كتاب 
الوضوء باب ٠۲‏ البول عند سباطة قوم وجاء فيه: "ثوب أحدهم" بخلاف مسلم ج١‏ ص 
۲ لفظ ما في مسلم. 

(۲) مسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفین ج۱ ص۲۲۸. 

(۴) النسائي في كتاب الطهارة باب ۲۷ التنزه من البول ج١‏ ص۲۸ وقد أورده بروايات 
ختلفة» وحاء في لفظ الحديث "إذا أصابهم شيء". 

)٤(‏ ابن ماحة في كتاب الطهارة باب التشديد في البول ج٠‏ ص ۲۸ نحوه. 

() مسند احمد ج٤‏ ص .۱۹٩‏ 

المفردات القارورة: إناء يجعل فيه الشراب. 

سباطة قوم: هي ملتقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدار لأهلها. 

قال ابن الأثير: وإضافتها الى القوم إضافة تخصيص ما ملك» لأنها كانت مواتا مباحاً. 
فانتبذت منه: أي انتحيت ناحية. 

"- البقرة الآية .۲۸٠‏ 

الاصر: العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه: أي يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله» والمراد به 
هنا التكليف الشاق. 


CY) 


‌ 


EOE‏ وقال الأزهري أي عقوبة ذنب يشق عليناء ومعنی 
الحنيفية ال مالت عن اليهودية والنصرانية وعن سائر الأديان كلهاء 
فهي مستقيمة على صراط مستقيم قال الله تبارك وتعالى: «إرأ هذا 
I COE A a‏ ھ 
صراطي مُستقيما فاتبعوه) وقال عز من قائل: مما کان يراجم 
وديا ولا نصرًانياً ولكِن كان حَنيفا مما ي0". 


وقيل الأصر: شدة العمل وما غلظ على بي إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة 


ومنه قول النابغة: 

يا صانع الضيم أن تفشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا 
وقيل الإصر: المسخ قردة وخنازير. وقيل: العهد. ومنه قوله تعالى: فإوأحذتم على ذلكم 
إصري وهذا الخلاف يرجع الى بيان ما هوالإصر الذي كان على من قبلناء لا الى معنى 
الإصر في لغة العرب. ومعنى الآية - أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لا بجملهم من تقل 
التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. (فتح القدیر .)٠١۸/۱‏ 

عن ابن عثمان أن رحلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله 
عليه وسلم في ادناه وطرفه في الحنة» وعن بمینه جواد وعن ساره حواد» ثم رحال يدعون 
من مر بهم فمن أحذ في تلك الحواد انتهت به الى النار» ومن أخحذ على الصراط انتهى به 
الى الحنة ثم قرأ ابن مسعود فإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه). (ابن کثیر ۱۹۲/۲). 
أحق الئاس .عتابعة إبراهيم النليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي محمد صل الله عليه 
وسلم» فابراهيم متحنفاً عن الشرك قاصداً الى الإمان. (ابن کثیر ۳۷۳/۱). 

الأنعام الآية ٠١١‏ . 

)- آل عمران الآية 1۷. 


(4) 


قال ابو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين الإسلام 
وقال ابن عرفة قيل: ان الحنف الاستقامة» وإنما قيل للمائل الرحل 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة» ولا کان محمد صلی الله علي ا 
الرسل ال :ال تعالی‌واكرمهم عليه وكانت امته حير الامم؛عاملهم الله 
تعالى بالرفق والسماح فقال تعالى: لإفاتقواالله ما استطًفتر 4" وقال 
تعالى: وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الينِ ِن جرج" وقال تعال في غير 


ان ا 

جهد كم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه 
.." الحديث» وقال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذا الآية ناسخة 
لل في آل عمران وهي قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا نموت إلا 
وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثي يحيى بن عبد الله بن بكير 
حدثي ابن ميعة حدئي عطاء هو ابن دينار عن سعيد ين جبير في قوله: فإاتقوا الله حق 
تقاته ولا موتن إلا وأنتم مسلمون). . 

قال لما نرلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحست 
جباههم فأئرل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين: لإفاتقرا الله ما استطعتم 
فنسحت الآية الأولی. (ابن کثیر ۳۷۹/٤‏ - ۳۷۷). 

فإوما جعل عليكم في الدين من حرج فح باب التوبة للمجرمين» وفسح بانواع 
الرحص والكفارات والديات والأروش نحو قوله تعالى: فإيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة المرحومة الموسومة بذلك في 
الكتب المتقدمة. (الكشاف .)٠٤/٣‏ 

)- الحج الآية ۷۸. 


و 


ي 
ی RIE TERETE‏ 


E SEEDERS 


EERE 


آية: بلا جناح عَلیکہ ٠‏ والجناح في اللغة الإثم والضيق فمن تاب 
توبة نصوحاً من هذه الأمة قبل الله توبته وأسكنه جنته. 
ل ف ادال م رولا ووه ا ا 
والين فقال تعال: ينين روف رجيم" رقال تعال: بَا 
رَحمَة من الله إت لهم" وقال تعالى: وما أرْسَلتاك إلا رَحْمَّةَ 
لِلْعَالَمِينَ ي“ ومن توفيق الله تعالى محمد حاتم النبيين صلى الله عَلَيّهٍ 


۳ البقرة الآية٣٠۲۳‏ . 

*")- سورة التوبة الآية .٠١۸‏ 

بالمومنين "منكم أيها العرب والناس" رؤف رحيم» وقيل: م يجمع مين مسن أسمائه لأحد 
غير رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله: إرؤرف رحيم (الکشاف ۲۲۳/۲). 

)- سورة آل عمران الآية ٠١۹‏ . 

فما رحمة من الله لنت مم والمعنى: أن لنت مم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه» 
وقيل إن ما استفهاميةء والمعنى: فبأي رحمة من الله لنت لهم» وفيه معنى التعحب وهو 
بعيد»وقیل فيم رحمة من الله. (فتح القدیر ۳۹۳/۱). 

“)- سورة الأنبياء الآية .٠١١‏ 

روأما إرساله للعالمينء قال ابن عباس: هذا عام للبار والفاحر فمن آمن به تمت له الرحمة في 
الدنيا والآحرة» ومن كفر به صرفت عنه العقوبة الى الموت والقيامة» وقال ابن زيد: هر 
رحة لمن آمن به خحاصة. 

روی مسلم ي صحيحه: ۲۰٠۷/٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله 
ادع على المشركين قال: "إني م أبعث لعانا وإما بعثت رحمة" وروى الدارمي: عن أبي 
صالح مرسلاً قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يناديهم يقول: "يا أيها الناسس إنما أنا 
رحمة مهداة" وقد وصله الحاكم .٠٠/١‏ 


(۰) 


وسم أدب مع ره في حال سروره وغضبه» بخلاف غيره» وذلك أن 
موسى عليه السلام قدم امه على اسم ربه» فقال: كلا إل مهي ريي 


ر 
i‏ 


سيھ ين4 فامتحنت أمته بعبادة العجل» وقدم محمد صّلى اله عليه 


وَسَلَمّ اسم ربه على امه فقال لأبي بكر رضي الله عنه» وهما ن الغار 
إلا تحر إن الله مَعنا)» فعصمت أمته عن الشرك وأنزلت السكينة 
في قلوبهم. 

والسكينة قي اللغة فعيلة من سكن يسكن سكونا» وهو حلاف 
الاضطراب والح ركة» والسكن بفتحتين كلما سكنت إليه من غبوب» 
والسكن أيضا النار لأن الناظر إليها يسكن برؤيتهاء وفي المشل: أسكر* 
من نار في عين القرورء والقر البردء وأما السكن بتسكين الكاف فهم 
أهل الدار الساكنون فيها. والسكينة خففة الكاف عند أكثر أهل اللغة 


إلا ما حكي عن الكسائي""" والفراء“" وحكاه الإمام أبو اسحق 


عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ووافق عليه الذهي: (زاد المسیر .)۳۹۸/١‏ 
“)-الکسائي: ابو الحسن حمزة فارسي أسدي الولاء؛ انتهت إليه رياسة الاقراء بالكوفة 
بعد مرة الزيات» أخذ القراءة عرضا على حمزة أربع مرات وعليه اعتماده وعلى محمد بن 
أبي ليلى ؛ألف كتبا كشيرة في اللغة والنحو والقراءة منها -معاني القرآن» القراءات» 
مقطوع القرآن وموصوله. مات بقرية "بنويه" من عمل "الري" هو ومحمد بن الحسن 
القاضي صاحب أبي حنيفة مع الرشيد متوجها الى حراسان فقال الرشيد: "دضا الفقه 
والنحو بالري" وكان امام الكوفيين في العربية. 

حجة القرآن لأبي زرعة ٦١‏ - 1۲. 


(1) 


الحربي عن بعض اللغوين» وکما ان سکان الدار كالروح لي الحسد» 
فالسكينة من الله في القلب كذلك فإذا ا ا را أنزل في قلبه 
الحكمة والحلم» وعلمه العلم» وأسكن في قلبه اليقين والاحلاق الحميدة 


ال هي من جنود الله. 
١ ٠‏ - من حصائص رسول الله صلی الله عليه وسل أن الله تعالى 
شرفه» فذکره معه في الصنائع الى عباده فقال تعالى: وما تقَمُوا إلا 


“- الفراء: العلامة صاحب التصانیف» ابو زكرياء بجیى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الأسدي مولاهم الكوقي النحوي صاحب الكسائي. 

يروی عند قيس بن الربيع ومندل ابن علي وأبي الاحوص وأبي بكر بن عياش وعلي بن 
حمزة الكسائي » روى عنه سلمى بن عاصم» وحمد بن الجهم السمري وغيرهما وكان 
ورد عن علب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية ولسقطت»› لأنه حلصهاء ولأنها كانت 
تناز ع ویدعیها کل أحد› ونقل أبو بديل الوضاحي أن المأمون أمر الفراء أن يولف ما 
يجمع به أصول النحو» وأفرده في حجرة» وقرر له حدماً وجواري وورّاقین» فکان ملي في 
ذلك سنين» قال ولا أملى كتاب: معاني القرآن اجتمع له الخلق فكان في جملتهم ممانون 
قاضياً وأملى "الحمد" في مائة ورقة. قال الأنباري: لو لم يكن لأهل بداد والكوفة من 
النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى. وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. E‏ 
ابن أشرس: ريت الفراء ففاتشته عن الضة فوجدته برأ وعن التحو فشاهدته تيجا 
وحده» ومن الفقه فوجدته عارفاً باحتلاف القوم» وبالطب خبيراً وبأيام العرب والشعر 
والنجوم فاعلمت به أمير المؤمنين فطلبه. 

مات الفراء بطريق اجج سنة سبع ومائتين وله ثلاث وستون سنة. 

سیر اعلام النبلاء ۱۱۸/۱۰ - .٠١١‏ 


(YY) 


مر 


أن أغْناهُم الله وَرَسُولة من قله" فجعله مغنياً لعباده» ومنها أن 
الله تعالى قرن اسم محمد صلی الله عليه وسل بذكره في مانية مواطن 
أوها: في الطاعة قال حل من قائل: فمن بطع الرَسُول فقذ أطاع 
اله“ وقال تعال: أطيغوا الله وأطيعُوا اسول رآينوا 
بال سول فحمع يتهما بوا العطف الشركة ولا يجوز جع 
هذا الكلام في غير حقه عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم لحديث 
حذيفة: أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال: "لا يقلن أَحَذكمْ ما 


~~ 


22 م 2 2e‏ 2 2 و و ر 
شاءَ الله وَشَاءَ لاء وَلکِن ما شَاءَ اله تُه شَاءَ فُون"٠.‏ 


‌ 4 
۱ 


")- سورة التوبة الآية .۷٤‏ 

“)- سورة النساء الآية .۸٠‏ 

)- سورة النساء الآية .٥۹‏ 

)- سورة الحديد الآية ۷. 

")- لفظ الحديث في البحاري "لا يقول ما شاء الله وشعت وهل يقول أنا بالله ثم بك". 
رواته ثقاة» درجته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البحاري: كتاب الأيمان والدذور ج۷ ص 
۷ 

(۲) ابن ماجه: کتاب الكفارات باب ٠۳١‏ النهي أن يقال ما شاء الله وششت. ج٠‏ ص 
.٤‏ ولفظه "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشعت. ولكن ليقل: ما شاء الله ثم 
شفت " في الزوائد: في إسناده الأجلح بن عبد الله ختلف فيه ضعفه الامام أحمد وأبو حاتم 
والدسائي وأبو داود وابن سعد ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وباقي رجال 
الاسناد نقات. 


(YY) 


وترحم عليه ابو داود باب حفظ المنطق؛ لأنٌ الحديث الأول 


صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ أن يعدلوا بها إلى حرف ثم الذي يقتضي 
ازتيب مع التراحي»و فقه هذا الحديث أل المشيئةارادةلله تعالىقال الله 
عزو جل إومًاتشاؤون إلاآن ياء اله فاعلم الله عروحل 
حلقه»أن المشیئةله دون حلقه» ون مشیئتهم لا تکون إلا أن يشاء الله. 

وذكر فقيه قرطبة أبو مروان عبد الملك بن حبيب وقد تقدم 
سندي إليه عن عمربن الخطاب رضي الله عنه آنه قال:يوم مات رسول 
الله صلی الله عليه وسَلم: يأبي أنت وأمي يارسول الله لقد بلغ من 
فضيلتك عندربك أن حعل طاعتك طاعته فقال تعالى: من بطع 


(۳)أحرجه ابو داود: کتاب ۳۰ باب ۸٤‏ لا یقال: خحبشت نفسي حدیث ٤۲۸۰‏ ج٥‏ ص 
۲۹ بلفظ ما أورده المصنف. 
)٤(‏ ورواه الدارمي: كتاب الاستعذان باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان 
جا ص ۱۹۱. 
(ه) أحمد: في مسنده جه ص ۳۸٤‏ ص ۳۲۲› ص ۳۹۸. بلفظه. 
“)- الانسان الآية ٠٠‏ .هرما تشاؤوت إلا أن يْشَاء الله أي وما تشاؤون أن 
تتحذوا إلى الله سبيلا » إلا أن يشاء الله » فالأمر إليه سبحانه وتعالى ليس إليهم› 
والخير والشدة بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع › فمشيئة العبد مجردة 
لاتأتي بير ولا تدفع شراً وإن كان يغاب على المشيئة الصالحه » ويوحر على قصد 
الخير كما في حديث: ر انما الأعمال بالنیات وانما لکل امرئ مانوى) قال الزحاج 
: أ ي لستم تشاؤون الا .مشيفة الله ( فتح القدير .)٠١ ٤/١‏ 


)ئ( 


الرّسُول فقذ أَطًاع ال4 ففوض إليك؛فلم تأمر إلا ضير ورشد» 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أهل 
النار يودون لو يكونون أطاعوك» وهم بين أطباقهاء يعذبون يقولون: 
إا لينا أطغنا الله وَأطَعتا الول يا ليتنا حرف النداء في هذا 
للتفجع والتندم» والنون والألف اسم ليت» وأطعنا الخبر» ولفظة الجلالة 
منصوبة (بأطعنا ولفظة الرسول نصبت”"" (بأطعنا) الشاني» وهو 
معطوف على الأول وثبتت الألف في لفظة الرسول لأنه رأس آية 
مشبه بالفاصلة ومثله الظنونا والسبيلا. 

زاء القرآن مشبها بكلام العرب في الفواصتل بأنه تعال قال: 
وما أزْسلتا ِن رَسُول إلا سان فَويه لين لهْمي٠٠.‏ 

والثاني في الحبة قال الله تبارك وتعالى: فل إن كنم تبون اله 
اتبعوني يُحببكُمٌ اله" ولا نرلت هذه الآية قال المشركون: إن 


““- النساء الآية .۸٠‏ 

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم بأن من اطاعه فقد اطاع الله »> ومن عصاه فقد عصى الله » وما ذاك الا 
لانه ماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى . عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اطاعي فقد اطاع الله ومن عصاني فقد 
عصی الله" البخحاري كتاب الجهاد والسیر ج ٤ص‏ ۸. ابن کثیر 4/۱ . 
)-(والرسول نصب بأطعنا) فی ب لم تذکر. 


)- سورة ابراهيم الآية ٤‏ 


)۷( 


esata ROTELLA Ragas 


محمّدا يريد أن نتحذه حنانا كما اتخذ النصارى عيسى» فأنزل الله عر 


وحل: فل أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول4"؛ فقرن طاعته بطاعته 
رغماً لهم. قوم حنانا أي منسكا ومسارحماء والحان: الرحمةء 


هذا ن لطف الله قخال أ ترسل إلبهم رسلا ميم + بلغات ٠‏ ليفهموا هنهم اشا 
يريدون وما أرسلوا به إليهم » وقد كانت هذه سنة الله في حلقه أنه ما بعث نبياً 
في أمة إلأبلغتهم » فاحتص كل ني بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم » واحتص 
محمد بن عبد الله رسول الله صلّى الله عليه وسلَمّ بعموم الرسالة على سائر الناس : 
کما ثبت في الصحيحین عن جابر قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ : " أعطيت 
حمسا لم يعْطَهُنٌ أَحَد يِن الأنبياء قلي ..." الحدیث ابن کثير .٠۲۳/۲‏ قال ابن 
الأنبار : ومعنى اللغة عند العرب الكلام المنطوق به وهو مأخحوذ من قوم : لغا 
الطائر يلغو إذا صوت في الغلس لين لَهُمٌ ‏ أي الذي أرسل به فيفهمونه عنه 
وهذا نزل لأن قريشاً قالوا : ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربسي( زاد المسير 
.(Yéo ft‏ 

وما سلتا من رَسُول إلا يسان قوي لين لمم » وقد قيل إكٌ في هذه الآية 
إشكالا لأن ابي صلّى الله عليه وسل أرسل الى الناس جميعاً بل إلى لمحن والانس 
ولغاتهم متباينة وألسنتهم مختلفة . وأجحيب بأنه وان كان صلى الله عليه وسسَلَمُ 
مرسلاً إلى القلين كما مر » لكن نّا كان قومه العرب » وكانوا أحص به وأقرب 
إلیه کان إرساله بلسان عربي » وهم پبینونه لمن کان على غرر لسانهم ویوضحونه 
حتی یصیر فاهماً له كفهمهم إياه فتح القدير ٩٤/١‏ . › وروى.أبو الدرداء عن 
رسول الله صّلى الله عليه وَسلّمّ يي قوله فل إن كنم تبون الله ...€ الآيه قال 
على البرً والتقوى والتواضع وذل النفس : تفسير القرطي ٦١/٤‏ . 

")- سورة آل عمران الآية .٠١‏ 

)- سورة آل عمران الآية .٠۲‏ 


(YY 


والحنان: العطف» والحنان أيضاً الرزق والبركة» كل هذا بالتحفيف» 
والعرب تقول: حنانك یا رب وحنانیك یا رب .معنی واحد؛ یریدون 
رحهته» وأنشد أبو عبيد لطرفة: 

حنانيك يعض الشر أهو م بَعْض 

وأنشده النحويون في باب المصادر لا يستعمل إظهار العامل 
فيها ولا تنصرف»”" "منها لبيك وسعديك وحنانيك »» فلبيك معناه 
إحابة بعد إجابة » وسعديك موافقة بعد موافقة » وحنانيك نحنن 
موصول بتحنن. قال 

ب مناي رافنیت فاستبق ق بعضننا 

eS‏ عض الشر اون مِن بَعْض 

والفالث في المعصية» قوله تعال :ومن يفص الله 

و 2 رَسولۀي“. 


ا ولا تتصرف " ولعله صحیح 

“)- النساء الآية ٠٤١‏ " ومن يعص الله ورسوله " يريد لي قسمه المواريث فلم 
يقسمها ولم يعمل بها والعصيان إنما أريد به الكفر فالخلود على بابه » وإن ريد به 
الكبائر وتحاوز أوامر الله تعالى فاللئلود مستعار لمدة ما » كما تقول حلد الله ملكه 
وقال زهیر : 

ولاخالداً إلا الحبال الرواسيا 

وصدره: ألا لاأرى على الحوادث باقيا [ تفسير القرطي] 


(۷۷) 


والرابع: في العزة قوله تعالى ل وللمه العزة ولرسوله ي“ أي 
قال في الصحيحين "من أخدث في ديننا ما لس فيه فهو 


NS) 


وني البحاري ٠١١/۸‏ فمن أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله وسن 
عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ... الحديث . 

)- المنافقون الآية ۸ 

" ولله العزة ولرسوله " أي القوة والغلبة لله وحده » ولمن أفاضها عليه من رسله 
وصالحي عباده لا لغيرهم › اللهم كما جعلت العزة للمؤمين على المنافقين فاجعل 
العزة للعادلين من عبادك وأنزل الذلة على الحائرين الظالمين .(فتسح القدير 
.. والعزة هي المنعة والقوة ولرسوله وللمومنين باعزاز الله ونصره إياهم . 
ويضم الله- سبحانه - رسوله والمؤمنين إلى حانبه » ويضفي عليهم من عزته › 
وهو تكريم هائل لايكرمه إلا الله» وصدق الله فجعل العزة صنو الإبممان في القلب 
المؤمن . العرة المستمدة من عزته تعالى » العزة الي لاتهون ولاتهن ولا تدحي ولا 
تلين » ولا ترايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه اللممان › 
فادا استقر الابمان ورسخ فالعرة معه مستقرة راسخة . ( فى لال القرآن 
(onl‏ . 

")- لفظ الحديث في البحاري " حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد عن ابيه عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " رواه عبد الله بن جعفر 
المحرومي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن ابراهيم . 

(أ) رواته : ثقات 


(YA) 


ثم جمع له الأرض فأراه مشارقها ومغاربها» ووهب لأمته 
مکانته عنده ملك ما مع له منهاء ثبت في صحیح مسل وتفرد به» 


۰ ب ر EE E‏ 0 س 
عن ثوبان» مولی رسول الله صلی الله عليه وسم ما هذا نصه» أن 

ا ر ا ۹ ٤‏ £ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله زوّى لي الأرْض فرأبت 


2 


(ب) درجته : إسناده صحیح 
(ج) تخریجه : 

(1) البخحاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح . 
ج ۳ ص۱۹۷ . 

(۲) مسلم كتاب ٠١‏ الأقضية باب ۸ نقض الأحكام الباطلة ج۲ 
ص۳٤۱۳‏ مثل ما في البخحاري حدیٹ ۱۷ (۱۷۱۸). 

(۳) ابن ماجه المقدمة باب ۲ تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بح 
| ص۷ لفظه . 

. ص۲۷۰ مثله‎ ٩ مسند امد ج‎ )٤( 
: (د) المفردات‎ 

فهو رد : قال أهل اللغة - الرد هنا » .معنى المردود» ومعناه فهر باطل غير 
معتد به وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الاسلامي » وهو من جوامع الكلم 
لني صلى الله عليه وسلم » فانه صريح في رد كل البدع » والمخزعات . 
في أمرنا : أي في شأنئنا » فالأمر واحد الأمور . 
أحدث : أحدث الرجل وقع منه ما ينقض طهارته . وف القرآن الكريم " لعل الله 
ت دلت اما" الطادن. 


(¥۹( 


شارا ومَغارتها وڏ ابي سيل مها ما روي لي ينها وأغطيت 
الكنربن» الأحْمَر" والأبيض" ... 


*)- وتكملة الحديث في مسلم " واني سألت ربي ان لايهلكها بسنة عامة » وأن 
لايسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستيبح بيضتهم وان ربي قال : يا محمد اني 
قضيت قضاء فانه لايرد › واني أعطيتك لأمتك أن لاأهلكهم بسنة عامة وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو احتمع عليهم من 
بأقطارها اومن بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسي بعضهم بعضاً 

١ (‏ ) درحته : صحیح بسنده 

(ب) ترجه : 

* مسلم كتاب ٥۲‏ الفعن واشراط الساعة باب ه هلاك هذه الأمة 

ج ۳ ص٣۲۲۱‏ حدیث ۱۹ (۲۸۸۹ ) 

* الزمذي كتاب الفان باب ما حاء في سوال النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلااً نی امته ج ٤‏ ص ٤۷۲‏ حدیث ۲۱۷۹ . 

* ابن ماجه کتاب الفتن باب ما یکون من الفتن ج ۲ ص٤١١٠‏ 
حدیث ۳۹۰۲ وقد ذکر ابن ماجه زيادة على ما في صحيح مسلم وهي " وإذا 
وضع السيف في أمني فلن يرفع عنهم الى يوم القيامة وان ما اتخوف على أميي ئة 
مضلین» وستعبد قبائل من أي الأوثان » وتلحق قبائل من أي بالمش ركين » وان 
بين يدي الساعة دجالين کذابين قريبا من ثلاڻين كلهم يزعم أنه نبي › ولن تزال 
طائفة من أميّ على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز 
وحل - 

* أبو داوود كتاب الفعن والملاحم باب ذكر الفعن ودلائلها ج ٤‏ ص٠٥4‏ 
* مسند أحمد ج ١‏ وص٤۲۸‏ وج٤‏ ص۳١٠‏ وقد جاء الحديث على نحو ما 


ذکره ابن ماحه من ناحية زيادة في آحره. 


ی کے ر و کے ا و ا 
(د) المفردات : 
زوى لي الأرض : أي جمع الأرض وطرواها حتى أصبحت مرئية أمامه كالبساط 
المغروش يحيط بصره بها » وني ذلك بشارة من الله عز وجل لرسوله بانتصار 
الاسلام وفتح البلدان حتى يعم أطراف المعمورة . 
مشارقها ومغاربها : مع مشرق ومغرب وھو مکان شروقھا وغروبھا نې الشتاء 
والصيف » وإنما جمعت باعتبار أن لكل بلد مشرقاً ومغرباً . 
الكنرين :المراد بهما "الذهب والفضة" لأنهما العملة المستعملة في كل زمان . 
والكثر ما يكثره الانسان ويدخحره من الأموال قال تعالى :[ والذينّ يكنرون 
الذهب والفضة ولايتفقونها في سبيل اللو فبشرهم بعذاب أليم#سورة التوبة 
الآية٤٣‏ . 
بسنة عامة : أي القحط وحدب يهلك عامة المسلمين وذلك بأن تمسلك السماء 
عن المطر فلا تنبت الأرض شيا » وتطلق السنة والسنون على اجحدب والقحط " 
قال تعالى : ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين »سورة الأعراف الآية ١٠١١‏ 
وي الحديث " اللهم احعلها عليهم سنين كسيْٰ يوسف " 
يستبیح بیضتهم " أي يستأصلهم باهلاك فلا ييقى منهم أحد حد . وبيضة الشيم - 
اكثره - ومعظمه » وقيسل البيضة - العز والملك » وقيل أراد الخوذة » وقيل - 
موضع سلطانهم » وبيضة الدار وسطها . 
الضالين المضلين : الداعين إلى الهوى والبدع السائرين على غير منهج كتاب الل 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 
وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها كما أخبر عنها صلى الله عليه 
وسلم . فانه لاينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحي . 


(A1) 


ومن أسماء الله تعالى العزيز ومعناه الممتنع الغالب» أو الذي لانظر 


(14) 


له أو المعرّ لغيره » ولا بحل لمسلم أن يتسمى بأسماء الله فهو أحنع 
اسم عند الله » أن يتسمى الرحل باسم ملك الأملاك » ثبت ذلك عن 


- لفظ الحديث في صحيح البحاري " حدثنا أبو اليمان . أحبرنا شعيب حدثنا 
أبو الزناد أعن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام . 
أحنى(١)‏ الاسماء يوم القيامة عند الله رحل تسمى ملك الاملاك )۲(١‏ 
وحاء أيضاً عن طريتق سفيان عن أبي الزناد " أخنع اسم عند الله ." 
( أ ) رواته : ثقات 
(ب) درجته : إسناده صحیح 
(ج) تخريجه : )١(‏ البخاري كتاب باب أبغيض الاسماء الى الله تعالى ج ۷ ص 
۱۲۰-۹4 

(۲) الترمذي کتاب الأدب › باب ما یکره من الأسماء ج ٩‏ ص٤‏ ۲۸۳۷(۱۳) 
وقال ابو عیسی حديث حسن صحيح . 
(۳) ابو داود باب تغیرر الاسم القبیح ج ۰ ص٥٤۲‏ رقم الحديث ٤۹٦١‏ 
)٤(‏ مسند أحمد ج ص٤٤۲‏ . وجميعهم عن أبي هريرة . 
(د) المفردات : 

(۱) أخنى : أفحش . 
(۲) أخنع : أذل وأوضع . 
(۳) ملك الأملاك : وتحرم التسمية .علك الأملاك وشاهان شاه » وهذا دليل قاطع 
على تحريم التسمية بهذه الاماء» ولقد كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم 
القبيح» ويقول : أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي ني . 
وني الحديث " أحب الاسماء إلى الله - عبد الله وعبد الرحمن . 


(AY) 


رسول الله صلی الله علي رَسلَمّ » ومعتى أحنع فيما فسّره أبو عمرو 
الشيباني في صحيح مسلم» وفي رواية في صحيح البخاري . أي احنى 
اسم: أي ( أيخش )"" والخنا الفحش وقد يكونمعنى اللاك 
یقال:أخنی عليه اهلکه» وقال أبو عبيد:أحنع أذل » والخانع الذليل 
الخاضع» ويكون أحنع أقبح» ويكون أفجرء قال الخليل: الخنع الفجورء 
وذکر ابو عبید أنه روى أنخنع بتقديم النون أي أقتل وأهلك والخنع 
القتل الشديد» وفسره سفيان بن عيينة بشا هنشاه ”" وقال غيره:هو 
أن يتسمى باسم من ا ماء الله عر وحل الذي هو ملك الأملاك 
كالعزير والر من والرحيم والقادر والمقتدر» كما فعل من لاحلاق له 
وأعجبه ملكه وضلاله » وأمّا الخلفاء من بي العباس فإنهم أضافوا 
قدرتهم واقتدارهم إلى الله تعالى فلا حرج عليهم إن شاء الله . 


")- في أوب " أفحش " وهو الصحيح 

")- شاهانشاه - ويحرم شاهانشاه للسلطان وغيره من الملوك والأمراء لأن معناه 
: أي اللفظ المذ كور :" ملك الملوك "» ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعال " 
» فاطلاقه على غير الله تعالى وصف ذلك الغير بوصف الخالق الذي لايصح قيامه 
بغيره سبحانه » إنما وصف العبد الذلة والحضور في العبودية » قال سفيان بن عيينة 
: ملك الأملاك مثل شاهان شاه . وشاهان شاه من عكس التشبيه » وذلك لأن 
ملك الملوك هر المنصوص عليه وشاهان شاه هو الشبه والمقيس قال السيوطي: شاه 
. هو الملك وشاهان جمعه وقدم على قاعدة العجم من تقديم الملضاف اليه على 
الملضاف انظر ر( شرح دليل الصالحين لطرق رياض الصالين ) 


(AY) 


۶ 


والخامس في الولاية قوله تعالى :نما ولیکم الله ورسوله4 
”“والولاية إذا كانت .معنى الولاء جاز فيها الفتح والكسر؛ ولذلك 
قراعات القرآن وما كم مِن ولاهم من شي ءي ” بفتح الواو 
وبكسرها » والولاية بكسر الواو الإمارة 

والسادس في الإجابة قوله تعالى :جيبو ل وللرسُول)» 
0 ا بیانه 


")- سورة المائدة الآية ٠٥‏ 

")- سورة الانفال الآية ۷۲ 

هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب » وحدثنا أبو سعيد الأشبح حدثنا الفضل بن 
دكين أبو نعيم الأدول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال 
تصدق علي بخانمه وهو راكع فنزلت :" إنما وليكم الله ورسوة". 

وقد وردت أحاديث كثررة في هذا المعنى في سبب نزول هذه الآية إلا أنهم قالوا 
لايصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها » وحهالة رجالما » وقد قيل في 
الأحاديث ال وردت أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه » حين تبراً من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمومئين »(ابسن كثير 
(VY/Y‏ 

جعلت الولاية لك على طريق الأصالة ثم نظم في سلك إثباتها لرسول الله ,صلى 
الله عليه وسلم والمومنين على سبيل التبع . (الكشاف .)٠١۳/١‏ 

“ )- سورة الانفال الآية ۲٤‏ 

الاستجابة - أي للحرب الي أعزكم الله بها بعد الذل » وقواكم بها بعد الضعف 
ومنعکم من عدو کم بعد القهر منهم لکم . (ابن کثیر ۲۸۹/۲ ) 


(A4) 


والسابع في التسمية قوله تعالى :لإ الله بكم لَرؤوف 
)110( " 5 ل o A‏ ا م ك 
رجیم" وقال في حق محمد صَلى الله علي رَسَلم: حريص 
قَليكم با مۇينين رَؤوْف رجیم فسمّاه باسين من أسمائه » والرأفة 
أشة الرحمة وأبلغهاء وحاصية الرأفة أنها لدفع المكاره والشدائدى 
والرحمة طلب الحاب» ومذا تقدمت الرأفة على الرحمة . ومن رأفته 
ر 4 D0‏ ر ر £ ۶ 
صلى الله عليه وسم أنه رأى أعرابيا يبول في المسجد فصاح الناس به 
ا 2 و ر : 
فكفهم عنه صلى الله عليه وَسَلمٌّ حتى فرغ » فأمر بذنوب من ماء 
فصب على بوله »ثم قال له بلين من القول:"إك هله الَسَاجد لا 
تلح إشيء من الول ولا القذرق إنمَا هي لكر الل والصلاة 
وقراءة القرآن" والحديث ثابت بإجماع وله طرق في 
الصحيحين"".وفيه من الفقه» أن الماء اذا تغلب على البول طهره ولم 


")- سورة الحديد الآية ٩‏ 
)- لفظ الحديث في البحاري" حدثنا أبو اليمان قال أحبرنا شعيب عن الزهري 
قأل : الحبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في 
المسحد فتناوله الناس فقال مم الي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقو على بوله 
سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء فانما بعثتم میسرین و تبعثوا معسرین " 

() رواته :ثقات 

(ب) درجته : اسناده صحیح 

(ج) تخريجه : البحاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد ج 


اص ١ا.‏ 


(۸) 


* مسلم كتاب الطهارة باب وجحوب إزالة البول وغيره من النجاسات اذا حصلت 
في المسجد وأن الأرض تظهر بالماء من غير حاجة الى حفرها . ج ١‏ ص۲۳۷ . 
وقد أورده مسلم بألفاظ محتلفة مع زيادات في العبارات وافق فيها ما أورده المؤلف 
وحالف فيها ما جاء في صحيح البخحاري . والكل يدور على معنى واحدهو أن 
الارض تطهر بصب الاء عليها » كما أن رواية مسلم عن أنس . 

* ابو داود کتاب ۱ باب ۱۳۸ الارض يصیبها البول جا ص٤٠۲‏ . وقد أورده 
عن طریق آحر - أنه قال يعن صلی الله عليه وسلم - خحذوا ما بال عليه من 
الاب فألقوه » وأهزيقوا على مكانه ماء» وقد تفرد به أبو داود ولم يرد في 
الصحيحين ولا في غيرهما.- 

* ابن ماجه کتاب الفان 

* مسند احمد - الفتح الرباني ج ۱ ص ۲٠٣٤‏ 

(د) المفردات : 

* في المسجد : مسجد الني صلى الله عليه وسلم - بالمدينة 

* فبال : شرع في البول 

* فتناوله الناس : أي تناولوه بألسنتهم » وقد جاءت بعض الروايات موضحة 
لمعنى التناول ففي رواية :" فثار عليه الاس ٠"‏ ولي أحرى :"فرجره الناس . ولي 
رابعة : "فصاح الناس به " 

* هريقوا : أصله وأريقو كما جاء في بعض الروايات . 

* سجلا: بفتح السين وسكون الحيم - الدلو الضخحمة الملأى . 

* الذنوب: بفتح الذال - الدلو العظيمة المملوءة ماء أو فيها ما يقرب من ملنها 
* فقه الحديث : 

ما في هذا الحديث من فقه - أن اثبات جاسة بول الآدمي ججمم عليه ولا فرق بين 
الكبير والصغير باجماع من يعتد به لكن الصغير يكتفى فيه بالنضح 


وفيه احزام المسجد وتنزيهه من الأقذار . 


۱ (A) 


يضره تمازحة البول له » لأنه معلوم أن البول اذا صب عليه الماء 
مازجه» لكنه إذا غلب عليه طهّره» على ماشهدت به الستة الثابتة عن 
رسول الله صلی اله عليه و 

والشامن في الرضا قال الله العظيم :#إوالله وَرَسُولة احق أن 


رهم ل 


رار 
برضوة إن کانوا ومین چ . 


وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشرط حفرها وهذا مذهب الجمهور 
وفيه الرفق يابلداهل وتعليمه ما يلرم من غير تعنيف ولا ايذاء إذم يات بالنعالف 
استحفافاً أو عنادا. 

وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أحفهما لقوله صلى الله عليه وسلم : دعوه . 
قال العلماء : كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين -أحدهما - أنه لو 
دفع عليه بول لتضرر» وأصل التنحس قد حصل » فكان احتمال زيادته أولى من 
إيقاع الضرر به » والثانية : أن التنجس قد حصل لي جزء يسير من المسجد فلو 
أقاموه أثناء بوله تدجس ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المسجد (اللووي 
علی‌صحیح مسلم ۱۹۰/۳). - 

التوبة الآية ٠۲‏ 

روي أن قوماً من النا فقين احتمعوا فيهم اجحلاس بن سويد وفيهم غلام من 
الأسناز يدض قار بن قسن فحفرره فقكلمرا وال أن كات ما قزل مد فا 
لدحن شرمن الحمير » فغضب الغلام فقال : والله ما يقول حق وأنتم شر من الحمير 
فأخبر الي صلى الله عليه وسلم بقوم فحلفوا أن عامراً كاذب فقال عامر : هم 
الكذبة وحلف على ذلك » وقال : اللهم لاتفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق 
وكذب الكاذب فانزل الله هذه الآية (التوبة الآية۲٠).‏ 


(AY) 


فأحبر تعالى أن حلفهم على طريق الكذب بدليل قوله :وال 
وَرَسُولة احق أن يُرْضوةي فلفظة الحلالة رفعت بالابتداء » ولفظة 
"ورسوله" عطفت عليهاء وأحق أن يرضوه الخبر» ويقال ههم: جاز رد 
الضمير الواحد في لفظة "الله ورسوله" أحق أن يرضوه ولم يقل 
يرضوهما- الحواب أن رضى الرسّول رضى الله فارك» لأنه دال عليه 


مع الإيجاز وكما قال الشاعر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فاني وقيارا بھا لغریب 

اي فاني لغريب وقيارا بها لغريب» فحذف» والتقدير - والله 
أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه ثم اجتزئ بأحد الخبرين عن 
الأآحر . هذا مذهب سيبوبه . وللميرد فيه قول : قال فيه تقديم 
وتأحیر» والتقدیر عنده: والله أحقٌ ان یرضوه ورسوله . وقول سیبویه 
أحقٌ» ولأن کل کلام يصح معناه على ترتیبه فليس لنا أن نغير ترتيبه» 


هما أحق من ارضاء المؤمنين بالأبمان الكاذبة فانهم لو اتقوا الله وآمدوا به وت ركوا 
النفاق لكان ذلك أولى هحم › وافراد الضمير في يرضوه اما للتعظيم للحانب الالهي 
بافراده بالذكر أو لكونه لافرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله فارضاء الله إرضاء 
لرسوله أو المراد : الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك رفتح القدیر ۳۷۹/۲ ). 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتحلفون عن الجهاد ثم يأتونهم - أي 
المسلمين - فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم 
فقيل هم: إن كنتم مؤمن كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة 
والوفاق (الکشاف ۱۹۹/۲). 


(A^) 


وموضع ان جحر» والتقدير أحسق بان يرضوه» ثم حذفت الباء وهي 
مراده » وهي كثررا ما تحذف ملع أن لطوهما بالصلة. 

١‏ ١-ومن‏ خصائصه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ: أن الله تعالى أمر 
بتقديمه على النفوس على ما ثبت في الكتاب والسنة ومنهما استنبطته» 
f.‏ ت ن 5 4 f‏ ر ۰ 
فما الكتاب العزيز فقال حل من قائل :النبي أوْلّى بالْؤييينَ من 
0 0 ۳ ل 2 
أنفسيهم”'. أي أحى» وقد قدّمه الله في القرآن على الآباء والأبناء 

)-الأحراب الآية ٦‏ 

هذه الآية أزال الله تعالى بها أحكاماً كانت في صدر الاسلام منها أنه صلى اله 
عليه وسلم كان لايصلي على ميت عليه دين » فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورلته 
أحرجه الصحيحان . وفيهما أيضأً فأيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه . وقال 
بعض العلماء العارفين : هو أولل بهم من أنفسهم ؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى 
الهلاك وهو يدعوهم الى النجاة (القرطي .)١١۲/١٤‏ 

قال ابن عطية ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم "أنا آحذ بجح زكم على الشار 
وأنتم تتقحمون فيها تقحم الفراش " (فتح الباري ۲۷۲/١١‏ ومسلم شرح النووي 
۹/1( 

البي أولى بالمؤمنين في کل شيء من أمور الدين والدنيا »> من أنفسهم ولهذا 
اطلق و لم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب اليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ اليهم 
من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها 
> وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل حطب » روقاءه إذا الفحت حرب 


وأن لايتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه » لأن کل ما دعا اليه 
فهو ارشادهم إلى نيل النجاة بالظفر بسعادة الدارین . تفسیر الکشاف ٠١۱/۳‏ , 


(۸4) 


والأزواج والعشائروالأموال فقال حل من قائل:-لإ قل إڻ كان 


ص 


آباڑکم وااڑکم وإخوانگم رزاجم ورعش رکم رأنوال 


0~ رش 


افترفتموها وتجارة تحشون کَسَادها وَمَساکن ترضونهًا اخ 

م ا رر ٍ م ۰ 2 ر ر َ‫ ”م ° 4 ٤ه i‏ 
من الله ورسوله رَجهاوفي سبيلِه فَربّصوا حى يأتي الله بامره والله 
هدي الوم الفامقِينَ 4" .فهذاكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» وقد أمر الله حل حلاله 


- التوبة آیه ٤‏ ۲ 
في سبب نزول هذه الآية أقوال : أحدها - أنها نزلت في الذين تخلفوا مع عياهم 
عکة ولم يهاحروا قاله بو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : أن علي ابن أبي طالب قدم مكة فقال لقوم : ألا تهاحرون ؟ فقالوا نقیم 
مع الحواننا وعشائرنا ومساكننا فنزرلت هذه الآية قاله ابن سيرين . 
اثالث : أنه لما نرلت الآية الي قبلها قالوا : يارسول الله إنا نحن اعترلنا من حالفنا 
في الدين قطعنا آ باءنا وعشيرتنا وذهبت جمارتنا وحربت ديارنا فنزلت هذه الآية 
.لزاد المسیر ٤۱۲/۳)‏ . 
عن الني صلى الله عليه وسلم قال: " لايطعم أحد کم طعم الابمان حتی يحب في الله 
ويبغض ف الله حتى يحب في الله أبعد الناس ويبغض ف الله اقرب الناس اليه " 
فإفزبصوا حتى يأتي الله بأمره ‏ وعيد . عن ابن عباس : هو فتح مكة . وعن 
الحسن: هي عقوبة عاجلة أوآجلة وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها . كأنها 
تبعى على الناس ما هم عليه من رحاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين فلينصف 
أروع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب لي ذات الله » والثبات 
على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأباء والاحران والعشائر والمال 
والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله .الكشاف ۱۸١/۲‏ 


)۰( 


فيه تعظيم هذا البي الحيدء وأوحب فرض مبته وعظم قدرها» وقرّع 
من كان ماله وأهله أحخب اليه من الله ثم أوعدهم بقوله: 
‌ ا ا وا ع ر 

فإفتربصواحتى يأتي الله امرف وما أوعد الله على فعله فهو حرام » 
ثم فسقهم وأعلمهم أنهم من ضلٌ وم يهده الله وأما"“السئة التابة 
ففي صحيح البخاري في كتاب الأبمان والنذور: حدثني يحيى بن 
سلیمان» قال حدڻي اين وهب» قال أحبرني حيوة» قال حدئي بو 
عقيل» زهرة بن معبد أنه مع ده عبد الله بن هاشم قال: "كنا مع 


الحدیٹ 

(أ) رواته :ثقات 

(ب) درجته :إسناده صحیح 

(ج) تخريجه : البحاري )١(‏ كتاب الابمان والنذور - باب ٣‏ كيف كانت يمين 
الي صلى الله عليه وسلم » وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي 
نفسي بيده » وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند الي صلى الله عليه وسلم لاه الله 
إذا يقال والله وبالله رتالله ج ۷ ص۲۱۸ .لفظه . 
(د) المفردات : 
والذي نفسي بيده : أي والله الذي رؤحي بقبضته وتحت تصرفه وهو نما کان 
يكثر صلى‌الله عليه وسلم القسم به لأن فيه إذعاناً وتسليماً وتعظيماً للمقسم به 
وهو يفيد تأكيد القسم وأهمية المقسم عليه . 
ومن يمين البي صلى الله عليه وسلم - وايم الله » لا ومقلب القلوب . ولذلك 
کان حديله صلى الله عليه وسلم صرياً في حرمة من يحلف بغير الله حيث قال : " 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر " أي ليترك. 


(41) 


الي صلی اله علج وسم وهو آنل بو عُمَرَ قال له مر مكررا 


يا رَسُول الله لنت أَحَبٌ الي من كل شَيء إلا مر نة نفسيي.» فقال 


ابي صلى الله عليه وَسَلّم:لاً» وَاللِي في ب ده تی أكون أَحَبٌ 


َك من نفسيك فقال لَه لَه عُمَر: انه الآن رال لأت أحبا لي من 


فال ال صل اة عه رل ا9 ف يعي أنت 

مؤمن. هما ثبت بإ ماع أهل النقل من حديث قتادة عن أنس قال قال 
3 2 ا Es PERE‏ و و 8 و ٍ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : :" لاون أحَذكم حَتى أكون أحب 


له ِن وده روالد والناس اج جْمَعين. "" "روفي رواية عبدالعزيز» عن 


ر 

( ا ) درحته : إسناده صحیح 

(ب) تخریجه : 
)١(‏ البخاري كتاب الإبمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإبمان 
۱ غوه, 


(۲) مسلم كتاب الابمان باب وجحوب مبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
من الأهل والولد والناس أجمعين 1۷/١‏ لفظه حديث ۹٦و٠۷‏ 

(د) المفردات: 

(۱) حب اليه من ولده : قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما - الحبة ثلاثة 
أقسام - محبة اجلال واعظام كمحبة الوالد»وعبة شفقة ورحمة كمحبة الولد»وعبة 
مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس . فحمع صلى الله عليه وسلم أصناف 
الحبة في حبته . 


(AY) 


أن قال قال رول ا خا غ یبد ". وني 
حديث عبد الوارث : "الرَجُل حتى أكون أَحَب لَه من أَهْلِه وَمَالِه 
والناس أَجْمَعين" . ولذلك جاءه الصديق .ماله كله وقال ت ركت لأهلي 
الله ورسوله» SS‏ إلى الغار وعليه 
برد رسول الله صلی الله عله وسل وحلس فی مکانه وعلی بابه ماة 
SS‏ 
لله عليه عليه وَسَلمّ وقد حجبه الله عر وجل عنهم . 

۲ ومن خصائصه صلی الله عَلَيّه وَسَلم: أن الله عر 
وجل تولى احدال عنه» وكلّ ني غا جادل عن نفسه فيما يل منه » 
فمن ذلك قول قوم نوح عليه السلا قال الله العظيم:«إقال اللا مِنْ 
ّمه إنا لراك في ضَلال مين ٠‏ فأحابهم نوح عليه السلام 
فقال: لس بي ضَلالَة ولكني رَسُول مِن رب العالمين بلفكم 
سالات ري وأنصَح لَكَمْ وَأعَلَمُ من الله مَا لاتَعْلّمُون4"“ وقال 
قوم هود: قال ال الدين كفرُوا من قَوْيه إا لراك في اة رانا 


(۲) لايؤمن أحدكم : أي لايومن الابمان التام . وإلا فأصل الإان بحصل لمن م 
يكن بهذه الصفة 

)- سورة الاعراف الآية ٠٠‏ 

")- سورة الاعراف الآية ٠١‏ 


(1۳( 


نك ص الكاذبين*قال ياه قوم لَيْس بي سَفَاهَي“ أ ي ضلالة مسن 
الحق و السفاهة في اللغةءالجهلءدليل ذلك قوله تعالى :قاو ۱ 
انومن امن السسقهاء )"آي الجهال وقيل هورقةالحلم»والطيش› 


يقال ل ثوب مني ا اد E‏ وقد يأتي .معنى الكفرء قال الله 
المظيم: سيقو السفَهَاءُ من الناس ي" وهم بير د» وقد ياتي 
معنى النساء والصبيان كقوله حل وعلا ولا تۇ توا السفهاء 


واک . 


وقد يأتي .معن الأبله العاج قال الله تبارك وتعالى: قان كان 
الي عَلَيْه اق سفِيهاً أو ضعيفاً 4“ وقد يأتي السفه .ععنى اللاك 


)- سورة الاعراف الآية 1١‏ 
)- سورة البقرة الآية ٠۳‏ 
)- سورة البقرة الآية ١٤١‏ 
)- سورة النساء الآية ه 

")- البقرة الآية ۲۸۳ 

جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف - مستقل بنفسه يمل» وثلاثة أصنا 
لاأيملوڻ وتقع نواز هم في كل زمن وكون الحق يزتب هم في حهات سوى 
المعاملات كالمواريث أن علًء فالسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لايمحسن الأحذ 
لنفسه ولا الإعطاء منها » مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف الدسيج . والبسذيء 
اللسان س ان لاتكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الئاس وأصحاب العقول 
الخفيفة » والعرب تطلق السفه علىضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أحرى 
قال الشاعر: 


و 


قال اله العظيم: ومن برغب عن ية إنراهيم إلا من َة 
فة٠‏ قال أبو عبيد معناه: إلا من أهلكها وأتعبهاء وقال يونس 
اللحوي: معناه إل من سفه نفسه#يذهب إلى أن فَعلَ للمبالغة كما أن 
فعّل للمبالغة» والتشديد مذهب أهل التأويل . وقال الفراء: إلا من 
سفهت نفسه» فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من» ونصب النفس 
على التشبيه بالتفسير . 

وقال أبو إسحق: القول عندي» أن سَفِةَ معنى حهل نفسه؛ أي 
م يفكر في نفسه كقوله تعال:لإوفي أنفیكم فلا ترون ٠»‏ 


نخاف أن تسفة أحلاسنا وجهل الدهرٌ مع الحا م 

وقال ذو الرمة : 

شنا کما اهرت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 

القرطي ۳۸۹-۳۸۰/۳. 

“"- البقرة الآية ٠١١‏ 

سبب نزول هذه الآية :أن عبد الله بن سلام دعا ابي أخيه مهاجراً وسلمه إلى 
الإسلام ؛ فأسلم سلمة » ورغب عن الاسلام مهاجر فنزلت هذه الآية قاله مقاتل 
قال الزحاج:"ومن " لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ والمعنى : ما 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سسفه نفسه ويقال : رغبت في الشى إذا أردته » 
ورغبت عنه إذا تر كته » وملة إبراهيم دينه . (زاد المسير ۷/۱ -1644). 

“)- حدثي يونس قال أحرناابن وهب قال تعالى:#إوفي أنفيكم أفلا تبْصيرون 
وقراً قول الله تبارك وتعال: وین آیاته أن حلَقكم من تراب ثم إذا أنقم بش 
تنتشرون ‏ قال؛ وفينا آيات كثررة هذا السمع والبصر واللسان والقلب لايدري 


)1( 


فوضع سفه موضع جهل» وعدي کماعدي وقال الع معناه 
سفه فى نفسه فلما سقط حرف الخفض نصب ما بعده كقوله عر 
وحل: بولا تغز مُوا عُقَدَةً النكاح4" أي على عقدة النكاح» 
وأصل السفه راحع إلى المعنى الأول واللاً الأشراف» وقيل الرؤساء؛ 


أحد ماهو أسود أو أحمر وهذا الكلام الذي يتلجلج به وهذا القلب أي شيء هو ؟ 
إنغا هو مضغةني جوفه بجعل الله فيه العقل أيدري أحد ما العقل وما صفته وكيف 
هو ؟ والصواب أن يقال معنى ذلك وف أنفسكم أيضا أيها الناس آيات وعبر 
تدلكم على وحدانية صانعكم وأنه لا اله لكم سواه " ( تفسير الطبري 
1//“{)). 

وڼ کل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

)- والمعنى - لاتعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة " حتى يبلغ الكتاب 
أجله؛ يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو الحد الذي رسم من المدة وان الله تعالى 
حرم عقدة النكاح في العدة بنص الآية »> وهذا من احكم المجمع على تأويله أن 
بلوغ أجله انقضاء العدة؛ فقول عمر وجماعة من العلماء أن ذلك لايؤيد تحرعاً وأنه 
يكون نحاطباً من الخطاب » وقاله مالك وابن القاسم ف المدونة » وقال قوم من 
أهل العلم ذلك كالدحول في العدة يتأبد التحريم بينهما . وقال قوم من أهل العلم 
لايتابد بذلك تحريم» وقال مالك والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له أبدا 
واحتجوا بأن عمر بن الطاب قال لا يجتمعان أبداً » وقال النووي والكوفيون 
والشافعي يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون 
حاطب من الخطاب واحتجوا باجماع العلماء على أنه لو زنى بها م يحرم عليه 
تزويجها فكذلك وطره إياها من العدة . القرطي ٠۹۳-۱۹۲/۳‏ 

وان ارححه . | ع 


(4) 


لأنهم بملأون الصدور بعظم شأنهم» وقيل:هم الجماعة من الرجال 
ليس فيهم امرأًة. 

قال الحسن: كان تكذيبهم إياه عن الظن» وفي هذا الجواب 
لين الكرمَيْن أدب كثيرء لأنهما صلى الله عليهما إا ردا على 
قومهما ما نسبه إليهما فقط» ونفيا عن أنفسهما ذلك » وبينا أن الذي 
حملهما على الدعاء إلى الله عر وجل النصيحة وأداء الأمانة» والقيام 
بالرسالة وأنهما أمينان على ما ائتمنهما الله عليه من الرسالة 
نادغر دان بل معان ما آم ب رال فرعرت لوس الى 
o E‏ 2 
لأظنك يامو سى مَسسخورا”' يقول:معطىعلم السحربهذه الآيات 
والعجائب الي تفعلها من سحرك؛ وقيل: أي معنى (مسحورا): ساحر 
فوضع مفعولا موضع فاعل؛ كما قيل: إنك مشؤوم علينا» وميمون؛ 
إغا هو شائم ويامن » فأحابه الكليم» وكان حديد الجواب غليظ 


د 


الخطاب؛ «وإني لأظنك يا فرعَون مَغبورا»" يقول: ملعونا منوعا 


")- ( الاسراء الآيه ٠١١‏ ) إن في الآيتين مقارعة بالظن كأن موسى عليه 
السلام قال لفرعون ان ظننتن مسحوراً فأنا أظنك مثبوراً هالكاً »رظي أصح من 
ظنك لأن له أمارة ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآیات الله 
تعالى بعد وضوحها. وأما ظنك فكذب بحت لأن قولك مع علمك بصحة أمري 
إني لأظطنك مسحوراً قول كذب . ( تفسير النسفي )١١١/۲‏ . 

")- الاسراء الآية ٠١١‏ 


(4۷) 


من الخير» يقال ثبره بفتح الماضي یثبره بالكسر والضم» ويقال رجحل 
مثبور: أي ممنوع من الخير حبوس عنه ملعون؛ قال ابن عباس: مثبور 
ملعون» وقال محاهد : مثبور:مهلك» وقال أيضا قتادة وقال عطية: 


مثبوراً: مبدلاًء وقیل:جنون لاعقل له وهو معنی قول اہن زيد وقد 
ا م رر دعو ال عاد اه ا 
وجل ونه لا له غيره فمن آمن بجا ومن كذب وكفر هلك . والله 
کات قدرته هو الذي جادل عن عبده وصفيه محمد صلی الله ر 
و فحين قالوا بجنون» قال الله العظيم: وما ماجکم 
بمجنون ي۰۵ والجنون الذي حجب الجن عقله أي ستته بحجحاب؛ 
لأنه ا الجر الستر يقال: حن عليه الليل وأجنه إذا سه بظلامه» 
وسمي الجن والجنة لاستتارهم عن أعين الناس وكذلك الحنة لأن 


وني المثبور ستة أقوال : أحدهما : أنه الملعون رواه أبو صالحع عن ابن عباس وبه 
قال الضحاك . والثاني : المغلوب رواه الحوفي عن ابن عباس » والفالث : الناقص 
العقل رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس . والرابع : المهلك رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس وبه قال أبو عبيدة وابن قتيبة . قال الزجحاج : يقال ثبر الرحل فهو 
مثبور إذا أهلك » والخامس : المالك قاله ججاهد » والسادس : الممنوع مسن ال ضير 
تقول العرب ما ثبرك عن هذا أي ما منعك قاله الفراء قال أكثر المفسرين:الظطن ها 
هنا .معنى العلم على حلاف ظن فرعون لي موسى وسوى بينهما بعضهم فحعل 
الأول معنى العلم أيضاً . (زاد السير .)٠١-۹٤/١‏ 
۳ التكرير الآية ۲۲ 


(1۸) 


سحر ها يساز أرضها أو داحلها رجمعها ا وجنان» والحنة بضم 
اجيم واللحمع حنن: وهي الدروع؛ لأنها تستر لابسها ما يخافه ويقيه 
ما يحذره» والحنين ما استار في بطن أمّه فإن حرج حياً فهو ولد» وإن 


حرج ميتاً فهو سقط» وقد ثبت في صحيح الحديث ”"“ إطلاق الاسم 


)- لفظ الحديث في البحاري"حدثنا ابو اليمان أخحبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى 
على کل مولود متوفی‌وان كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام يدعي أبراه 
الاسلام أو أبوه حاصة وان كانت أمه على غير الاسلام اذا استهل صارخا صلي عليه» 
ولایصلی على من لايستهل من أجل أنه سقط فان أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث 
قال الني صلى الله عليه وسلم": ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بعجحسأنه كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء " ثم يقول 
أبو هريرة رضي الله عنه: " فطرة الله ال فطرها الناس عليها " 
( أ ) رواته :ثقات 
(ب) درجته : اسناده صحیح 
(ج) تخريجه : )١(‏ البحاري كتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه ؟ 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ٩۷/۲‏ وأخحرجه في كتاب الديات - .٠١/۸‏ 
(۲) ابن ماجه کتاب المحنائز ما حاء فيمن اصيب بسقط وقد أورده بروايات 
مختلفة عما جاء في صحيح البحاري . وزاد فيه الحديث عن ادخال أبويه الحنة . 
وف الزوائد أن الأحاديث الي حاءت في هذا الباب ضعيفة . 
(۳) مسند امد ۲٤۱/۰‏ على نحو ما في ابن ماجه. 
(د) المفرادت : 
)١(‏ الغية : أي لغير بأن كانت أمة كافرة أو زانية . 


و 


عليه بعد حروجه استصحابا لما قيل . واطحنن لقب لأنه ساتر»والجنان: 
القلب » مي بذلك لاستتاره» فإن قيل ما أصل تهمتهم لرسول الله 
صلى الله عليه وَسَلمّ بالحنون؟ إذ لايجوز أن يكون القوم مع فضل 
حلومهم وجودة عقوم واحتيار الله هم بسكناهم في أشرف البقاع» 
وأول أرض أجابت الله وتغذيهم بأبرك المياه من همزة أكرم ملائكة الله 
. فكيف ينبذون ما لايقارب ما قالوا فيه ولاشبهة همم تقتضيه» قيل إنما 
تعلقوا بصورة خيالية وهي ما كان يعازضه صلى الله عليه وَسَلْمَّ عند 
نزول املك عليه من العرق في اليوم الشديد البرد على ما صسح باتفاق 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وشدة حمرة وجهه وكثرة غطيطه 


على ما صح باتفاق من حديث يعلى بن أمية ”" حتى كأنه يغيب 


(۲) الفطرة : هي الاستقامة والسلامة والتهيؤ بالطبع لقبول الدين . 
(۳) السقط : بالكسر والتثليث لغة هو الولد الذي يسقط قبل تمامه ذكراً أو أنشى 
وهو مستبين الخلق. 
)٤(‏ يهودانه : يصرفانه عن قبول ماهو مهيأ له إلى ما هما عليه بتعليمهما 
ا 
(ه) جمعاء : م يذهب من بدنها شيء ميت بذلك لسلامة جميع أعضائها . 

() حدعاء : ناقصة الخلقة وهي في الأصل الي قطع أو شقت أذنها بعد ولادتها. 
")- لفظ الحديث في البحاري " حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل حدثنا 
ابن جريح عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أحبره أن يعلى كان يقول:ليتيٰ أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينرل عليه.قال:فبينا النبي صلى الله عليه 
بالجعرانه »وعلیه ثوب قد اظل به معه فيه ناس من اصحابه اذ جاءه أعرابي عليه 


عن الدنياء ويخطي وجهه المكرم برداء لكنهم أغفلوا ما وراء الصورة 
من المعنى بث ركهم الانصاف» وطلب الفرق بينه وبين إغماء الجنون 
ونزول الشياطين .عا أوضحه محكم القرآن وعلمه الأحبار وأهل الأديان 
قال الله العظيم :هل نكم على من درل الشياطين * رل على 
کل ااك ایم * فر السُنْع وأكثرهُم كاؤبرن4 ١"‏ رالأناك 
الكذاب» و الأئي: الفاحر مرتكب الآثام آثيم معنی آثم» وهذا بعینه 


متضمخ بالطيب » فقال يا رسول الله كيف ترى في رحل أحرم بعمرة في جبه 
بعدما تضمخ بالطیب فأشار عمر إل‌یعلی بيده أن تعال » فجاء يعلى فادخل رأسه 
فإذا المي صلى الله عليه وسلم حمر الوجه يغط كذلك ساعةثم سري عنه فقال این 
الذي يسالي عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرحل فأتي به فقال:أماالطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات»وآماالحبة فانزعهاثم اصنع في عمرتك كماتصنع في حجك" 
() رواته :قات . 

(ب) درحته : إسناده صحیح . 

(ج) تخريجه : البخاري كاب المغازي باب غروة الطائف ج ه ص ٠١١‏ 

* مسلم کتاب الحج ما يباح حرم بحج أو عمرة»وما لايماح وبيان تحريم الطيب 
عليه ج ۱ ص۸۳۷ حدیٹ۸ (۱۱۸۰) 

(د) المفردات: 

متضمخ بطیب : أي متلوث به مکثر منه . 

يغط: قال في المصباح : غط النائم يغط غطيطاً - تردد نفسه صاعدا الى حلقه 
حتی یسمعه من حوله وسبب ما طرأ عليه صلى الله عليه وسلم من احمرار الوجه 
والغطيط حالة الوحي ثقله وشدته قال الله تعالى : انا سنلقي عليك قرلا ثقيلا). 
)- الشعراء /۲۲۱ 


(۰ 


الذي نظرته أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها حين شكا إليها حاله مع 
الك فقالت :"كلا أبشر فوالله لا يريك الله أبدا فوالله إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف»وتعين على نوائب الحق ٠"‏ . 


*)- الحدیٹ 

(۱) رواته : ثقات 

(ب) درجته :اسناده صحیح 

(ج( تخريجه )١(:‏ البحاري كتاب بدء الورحي باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ١‏ ص۲ لفظه . 

(۲) مسلم کتاب الابمان باب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدیث )۱٦۲( ۲٠۲‏ ج اص ٠٤١١‏ مثله.وقد جاء في رواية لمعمر " لا محزنك " 
(د) المفردات: 

كلا : وهي هنا كلمة نفي وإبعاد » وهذا أحدمعانیها وقد تأتي - کلا معنی حقا 
وععنى الا الي للتنبيه يستفتح بها الكلام»وقدجاءت ني القرآن الكريم على أقسام . 
* لايخريك :النزري هو الفضيحة والموان . 

* لتصل الرحم : صلة الرحم هي الإحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصسل 
والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالندمة وتارة بالزيارة وغير ذلك . 

* وتحمل الكل : الكل - وأصله الثقل ومنه قول الله تبارك وتعالى "وهو كل على 
مولاه" ويدحل في مل الكل الانفاق على الضيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهر 
من الكلال وهو الإعياء . 


(۳ 


* وتكسب المعدوم : قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من 
أهل اللغة كسبت الرجل مالا وأكسبته مالاً » لغتان - أنصحهما باتفاقهم کسپته 
ذف الألف. 

وأما معنى تكسب المعدوم » تكسب غيرك الال المعدوم أي تعطيه اياه تبرعا وقيل 
معناه- تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الاحلاق › 
ولعل هذا هو المعنى المراد إذ ان الناس حينذاك أحوج ما يكونون لمكارم الأحلاق 
ونظام شرع جديد يرفع عن كاهل الئاس الشرك والفوضى ليحل لها النظام 
وعبادة الله وحده . 

* وتقري الضيف : قال أهل اللغة - يقال قريت الضيف أقريه قرى وقراء » ويقال 
للطعام الذي يضيفه به قرى ويقال لفاعليه قار مثل قضى فهو قاض . 

وتعين على نوائب احق : النوائب جمع نائبه وهي الحادثة وإنما قالت نوائب لأن 


النائبة قد تكون من الخير وقد تكون من الشر . 
قال لبيد : 
نوائب من حير وشر کلاهما فلا الخير مدود ولا الشرٌ لاذبُ 


قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لايصيبك 
مكروه لا جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وحاسن الشمائل . 

أما لبيد :هو لبيد بن أبي ربيعة من مالك بن جحعفر بن كلاب العامري . نشا في 
نعمة من العيش فقد كان أبوه من الأغنياء وهو من شعراء الجاهلية وسن اصحاب 
المعلقات السبع فقد كان خير شاعر لقومه يحدحهم ويرثيهم . 

وقد قال في الاسلام شعرا كشيرا » ولكنه لم بجر على المنهج المألوف المدوح 
يومذاك . ثم انه جاء عرضاً من حیاته م یتکسب به ولم يفاخر ولا أوقف شعره 
في سبيل الدعوة الاسلامية كما كان شأن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك »بل مايزال لبيد يعد من شعراء الجاهلية وهو القائل بعدإسلامه : 


(11) 


وهو حديث جحمع على صحته أخرجه البحاري مطولاً ومقطعاً 
في مواضع من حديث معمر ويونس وعقيل عن الزهري › وهذا نصه 
في كتاب التفسير في سورة: افرأ بام رَبك اللي خلَق )» 
I a‏ عبد الرزاق وغيره فجعلت " 
نفي الجنون وتلاعب الشيطان بنفي الإفك وإثبات الصدق»› 
وحسن الطريقة » ولذلك نفى الله عرّوحل عنه الشعربقوله حل من 
قال[ وما علا الغر وما ييي له @ وقال في الشعراء : } 


والشَعَرَاءُ بيعم الغاوون 4" وهم الشياطين » قاله بجاهدوقتاده 


الحمد لله إذم يأتي أحلي حتی اکتسبت من الإسلام سربلا. 

(شرح المعلقات السبع .)١٠۳‏ 

“)- في ب "هي " وهو حط 

۲۲٤ الشعراء‎ - 

المعنى :أن الشعراء يتبعهم : أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جلتهم 
الغاوون أي الضالون عن الحق » والشعراء جمع شاعر » والغاوون جمع غاو » وهم 
ضلال ابحن والانس . وقيل الزائلون عن الحق » وقيل الذين يروون الشعر المشتمل 
على المجاء وما لايجوز » وقيل المراد شعراء الكفار حاصة " ألم ترأئهم في كل واد 
يهيمون " الخطاب لكل من تناتى منه الريية يقال : هام يهيم هيما وهيمانا إذا 
ذهب على وجهه ؛ أي ال ترأنهم ف كل فن من فنون الكذب يخوضون»وفي كىل 
شعب من شعاب الزور يتكلمون » فتارة مقون الأعراض باهجاء وتارة يأتون من 
اجون بكل ما مجه السمع ويستقبحه العقل » وتارة يخوضون في محر السفاهة 
والوقاحة ويذمون الحق ويعدحون الباطل ويرغبون في فعل الحرمات ويدعون الاس 
إلى فعل المنكرات كما تسمعه في أشعارهم من مدح اللنمر والزنا واللواط ومحر 


(۰٤( 


وعکرمه ثم قال حل وعلا ا ألم تر انهم في كَل واد بهيمُوت وانهُم 
قولوت مالا يفَعَلون ‏ وبهذا الأصل نظر العلماء العاملون ا 
والسنة في نفي الشبه والفعن قال الله العظيم في فتنة عجل بي اسرائيل : 
۾ آم يروا نه لاَيكلْمُهُمْ 4 ونعوذ بال من إل أحرس » وقال 
جل من قائل في فتنة النصارى .عسيحها وأمه : کان یاکلان 0 
الطَعَامٌ ‏ فعبرعن حدوثهما وأبان عن حلول العوارض البشرية بهما 
بحاجتهما إلى أكل الطعام » وكنى بذلك وأشار إلى أن من يأكل 
الطعام يكون منه الحدث» وكل هذا مناف لصفات الحلال والألمية» 
فتضمنت الآية من البلاغة الإرداف والتتبع» والكناية والوحي والإشارة 


هذه الرذائل الملعونة » ثم قال سبحانه:" وأنهم يقولون مالا يفعلون " يقولون فعلنا 
وفعلنا وهم كذبة في ذلك فقد يدللون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه › 
وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشر مالا يقدرون على فعله كما تجده ي كثير 
من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزورالخالص المتضمن لقذف المحصنات» وانهم 
فعلوا بهن كذا وكذا وذلك كذب محض وافزاء بحت. ثم استنى سبحانه الشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحوالمم تحري الصدق والحق (فتح القدير )١١١/١‏ 
وذلك في الآية الي ثليها . 

الفردات : الافك : أبلغ مايكون من الكذب . يهيمون : يسلكون كل طريق . 
أحرس من الخرس : وهو انعقاد اللسان عن الكلام . 

۱٤۸ الاعراف‎ -) 

۷١ المائدة‎ -)" 


)۱۰۰( 


فن تحت قوله تعال: کان اکان الطْعَام معان عظيمة. وفصولا 
كثيرة وعلوما غزيرة . 
وقالوا : شاعر. فقال : حل وعلا: وما علمناه الشَعْرَ وَمَا 
ينبي ل" ما: حرف نفي› والمهاء مفعول أول» والشعر مفعول 


)- سورة يس الآية 1۹. 

امعنى نفي كون القرآن شعرا ثم نفي أن يكون البي شاعرا فقال وما ينبغي له 
4 أي لا يصح له ولا یتأتی منه» ولا یسهل عليه لو طلبه وأراد أن یقوله؛ بل کان 
صلی الله عليه وسلم إذا راد أن ینشد بیتا قد قاله شاعر متمفلا به کسر وزنه فانه 
لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور وهر قوله : 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالاحبار من ۾ ترود 

قال : ويأتيك من م تزوده بالأحبار » وأنشد مرة أخرى قول العباس بن مرداس 
السلمي : 

بعل نهبى ونهب الب ارپین عيينةوالأقرع 

فقال : بين الاقرع وعيينة . وأنشد أيضا : كفى بالاسلام والشيب للمرء اهيا 
فقال أبو بكر يارسول الله انما قال الشاعر : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيً 
فقال أشهد انك رسول الله بقول الله عز وجحل:#إوماعلمناه الشعر وما ينبغي له 
وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم كثير من مثل هذا . قال الخليل :كان الشعر 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام ولكن لايتأتى منه 
وأما ماروی عنه من قوله صلی الله عليه وسلم :اهل أنت إلا أصبع دميت / ون 
سبيل الله ما لقيت / ونحو ذلك فمن الاتفاق الوارد من غير قصد فانه اليس بشعر 
ولا مراد به الشعر قال الخليل :ثي كتاب العين إن ما جاء من السجع على جزأين 
لایکون شعرا فتح القدیر ۲۷۹/٤‏ 


(1% 


ثان» واهاء عائدة إلى الي صلى الله عليه وسل أي وما علمنا مدا 
الشعر» وما ينبغي له أن يكون شاعراً؛ إن هو إلا ذكر . إن.معنى: ما 
وهو ابتداء وإلا ذكر خبره أي: ما محمد إلا ذكر لكم أيها الناس 
ذک رکم الله بارساله إياه إليكم» ونبهكم به على حطمكم» وهذا الذي 
حاءكم به قرآن مبين لمن تدبره» ولا احتلف اللفظ كرر» لأن الكفار 
زعموا أنه شعر فنفى الله عر وجل عنه الشعر أي ليس بشاعر» فأوجحب 
أن الذي أتى به من قبل الله» وأنه مباين لكلام الناس وأوزان الشعرء 
وجعله معجزة لبي صلى الله عليه وسل وأمره أن يتحداهم بسورة 
من مثله فأعجز الله عن ذلك جميع العرب إلى وقتنا هذا وإلى يوم 
القيامة. وقالوا: أفتزى القرآن؛ فقال الله العظيم: رمَا گان هدا 
القرآذ أن بفترى ين دون الل 4". والافزاء: الكذب» 
والفرية:الكذبة» يقال منه فري بكسر الراء يفري إذا كذب . 


“)- سورة يونس الآية ۳۷ 

قال الزحاج : هذا جواب قولحم : إیت بقرآن غور هذا أو بدله ‏ وجواب قوهم 
" افتراه " وقال الفراء ومعنى الآية :ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله 
فجاءت أن على معنى ينبغي : ولكن تصديق الذي بين يديه " فيه ثلائة أقوال - 
أحدها - أنه تصديق الكتب المتقدمة قاله ابن عباس فعلى هذا . انما قال " الذي " 
لأنه يريد الوحي الثاني - ما بين يديه من البعث والنشور ذكره الزجاج . الفالث 
- تصديق البى صلى الله عليه وسلم الذي بين يدي القرآن لأنهم شاهدوا النيي 
صلى الله عليه وسلم وعرفوه قبل ماعهم القرآن » ذكره ابن الأنباري " وتفصيسل 


(۱۰۷) 


وقالوا : إغا يعلمه بشر ؛ فقال حل وعلا: لإ ولق نلم انهم 
يوون إِنما لَه بر ٍسان الاي دون لبه أعْجَيِي وها 
لسا 2 مبین ی . أي ولقد نعلم يا محمد أن هؤلاء المشركين 
يقولون جهلاً منهم إنغا يعلم حمدا هذا الذي يتلوه بشرمن بي آدم . 
فكذبهم الله في قولحم وبين كذبهم بأنٌ لسان الذي يلحدون إليه:أي 
يميلون إليه؛ يقال لحد وألحد لغتان وأصله الميل؛وقد احتلف العلماء فى 
اسم الذي كان امش ركون يزعمون أنه يعلم حمّدا صلی الله عليه وسل 


الكاب" أي وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
الفرائض الي فرضها عليهم . زاد المسیر .٠۲/٤‏ 

")- سورة النحل الآية ٠٠١۳‏ 

اراد بالبشر غلاما كان لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه اسه 
عائش او یعیش» و کان صاحب كتب وقيل هو حبر غلام رومي کان لعامر بن 
الحضرمي » وقيل عبدان : حبر ويسار كانا يصنعان السيوف بعكة ويقرآن التوراة 
والانجیل فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا مر وقف عليهما يسمع ما 
يقرآن فقالوا يعلمانه فقيل لأحدهما.فقال : بل هو يعلمي » وقيل:سلمان 
الفارسي . واللسان - اللغة . ويقال: اللحد القبر ولحده وهو ملحد وملحرد : إذإ 
حفره أمال مفره عن الاستقامة فحفرف شق منه ثم استعير لكل إمالة عن 
استقامة» فقالوا : لحد غلان ئې قوله والحد في دینه»ومنه اللحد لأنه أمال مذهبه 
عن الاديان كلها " أعجمي " غيربين "وهذا " القرآن " لسان عربي مبين " ذو 
فصاحة وبیان. (۲) الکشاف ٤۲۹/۲‏ 


(°۸ 


کاو ی کک چ 


هذا القرآن من البشر فقال ابن عباس": کان امه بلعام» وکان فتى 
سعكة نصرانیاً وقال عکرمة' وقتادة: کان امه یعیش وکان يقرا 
الكتب عند الحضرمي» واسمه عبد الله» والد العلاء بن الحضرمي وقال 
ابن اسحق امه جبراً وعبد الله بن کثیر» وقال عبید الله بن مسلم کانا 
غلامين: اسم أحدهما يسار والآحر حبر يقرآن كتابا هما بلسانهما 
فإذا مر بهما رسول الله صلى الله علي وَسَلْمّ يوم عندهما فيستمع 
منهما. فقال المشركون:تعلم منهما فأنزل الله تعالى يكذبهم فيما 
يقولون» وقيل:كانا من أهل عين النمر وكانا صقابيين» وقال 
الضحاك:على علله كانوا يقولون إغا يعلمه سلمان الفارسي» وهو 


")- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابسن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل المجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وقال عمر : 
لوأدرك ابن عباس اسناننا ماعاشره منا أحد » مات سنة لمان وستين بالطائف وهو 
أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة . روى له الجماعة . 
( تقریب التهذیب .)٤٠٥/۱‏ 

")- عكرمة بن أبي جهل بن هشام المحزومي صحابي أسلم يوم الفتح وحسن 
إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح . ( تقريب التهذيب 
4/۲ 

“)- قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري بمعجحمة وفساء 
مفتو حتین؛ صحابي شهد بدرأ وهو اخو أبي سعيد لأمه مات سنة ثلاث وعشرين 


على الصحيح. (نفس المرجع السابق ). 


)1۰۹( 


معنى قول الثقة: محاهد بن حبر وهذا باطل بيقين» فإ سورة النحل 
مكية إلا ثلاث آيات إن عَاقبم فاقيا وغل ماغوفبتم بي... )إل 
آخرهاء تزلت حین رحع رسول الله صلی الله عليه رَسَلْمٌ من أحد» 
زا ا ا ا رن ا ا مد 
بارضح البرهات: وقبل قائل ذلك انب کان لرشول الله صلی ال 
عليه وَسَلّمٌّ من بي النجار ارتد عن الإسلام فافتعن الناس به لأنه كان 
يكتب الوحي» وكان ملي عليه رسول الله صلی الله عله وَسَلّمّ :مع 
عليم أوعزيز حكيم أوغير ذلك من حواتم الآي . ثم يشتغل عنه رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّم وهو على الوحي فيستفسر رسول الله صلى 
لله عليه وسلمٌ فيقول : عزيزحكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم؛ فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمٌ أي ذلك كتبت فهو كذلك» ففتنه 
ذلك؛ فقال إن حمّداً يكل ذلك إل فأكتب ما شئت» فقال ابن 
شهاب : وهو الدي د كر آن سيد بن ليبا قرا به من اروف 
ال : 


)= محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن 
كلاب القرشي الزهري › وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه 
> وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة مس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو 
سنتین / روى له الحماعة .( تقريب التهذيب .)۲٠۷/۲‏ 


01۰( 


قال ذو الدسبين أيسده الله: فلمًا تنصر هذا الكاتب لعنه الله 
ظهرت فيه معجزة عظيمة فدفن فلم تقبله الارض. 

واعلموا رحمكم الله أن مثل هذه الحكاية لاتوقع في قلب مؤسن 
ريبا لعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي حكاية عن من 
ارتد وكفر بالله؛ فقد أجمعنا على إسقاط حر المسلم الهم فكيف 
بكافر مبغض للدين مفاز على الله ورسوله مشكك للمسلمين» وم 
يصح عن أحدمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه شاهد ماقاله 
وافتزاه انما يفتري الكلوب اليس لا ينون بات الله و أوليك 
هُم الكاذبون4" وقال بعض العلماء : يحتمل أن يكون فيما يكتبه 
عن البي صلى الله عليه وسم إلى الناس من غير القرآن» فيصف الله عر 


)- سورة النحل الآية ٠٠٠١‏ 

احبر الله تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس .عفار ولا كذاب لأنه انما يفتزي 
الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق : "الذين لايؤمنون 
بآيات الله " من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً ولمانا 
وايقاناً » معروفا بالصدق في قومه لايشك في ذلك احد منهم یٹ لایدعی بينهم 
إلا بالأمين محمد؛ ومذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل الي 
سأها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان فیما قال له : هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال لا. فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على 
الاس ویذهب فیكذب على الله عز وجل . (ابن کثیر .)٥۸۸/۲‏ 
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وحل ويسميه كيف شاء» والقول الأول هو الذي عليه المعول» فحديثه 
متفق على صحته. ٠7‏ حرج البخاري عن عبد العزيز بن صهيب» عسن 
أنس» قال: كان رجلا نصرانياً فأسلم وقراً البقرة وآل عمران فكان 
یکتب للڼي صلی الله عليه رَسَلّم فعاد نصرانياًء فکان يقول: مايدري 
محمد إلا ماكتبت له فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فقالوا:هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا؛ 
فحفروا له فأعمقوا له؛فأصبح وقد لفظته الأرض»فقالوا : هذا فعل 
محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لا هرب منهم» فألقوه حارج 
القبر»فحفروا له فأعمقوا له ف الأرض ما استطاعوا؛ فأصبح وقد لفظته 
الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فاألقوه".وقي صحيح مسلم من 


)- البخاري کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام ج ٤ص ١۸١‏ 
( أ ) رواته:ثقات 

(ب) درجته : اسناده صحیح 

المفردات : 

نبشوا : نبش نبشا- الشيء المستور أبرزه » الكنز من الأرض » كشفه واستخربحه 
ومنه نبش القبر كما جاء في هذا الحديث . 

فأعمقوا له : العمق » البير بعد قعرها فهي عميقة . 
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حدیٹ سلیمان۰٠“‏ بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: "کان فینا 
رحل من بي النجار» وقد قراً البقرة وآل عمران فكان يكتب لرسول 
الله صلى الله علي وَسلم فأسلم وانطلق هارباً حتى لتق بأهل الكتاب 
قال فرفعوه» وقالوا هذا کان يكتب محمد (صلّى الله عليه وَسَلّم 
فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادرا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الارض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً"”". وزاد 
الإمام أحمد في مسنده"" وهي من فوائده قال: حدثا يزيد" بن 


"")- سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبوسعيد ثقه قال يحيى بن مغين 
من السابعة أحرج له البحاري مقرونا وتعليقا مات سنة مس وستين . روى له 
الحماعة. 

)- مسلم کتاب صفات المنافقین ج۳ ص٣٤۲۱‏ حدیسٹ ۱٤‏ ( ۲۷۸۱) 
( أ ) درجته اأُصحیح بسنده 

المفردات : 

قصم الله عنقه أي أهلكه . 

نبذته على وجهها :أي طرحته على وجهها » عبرة للناظرين . 

)- مسند أحمد ج ٣‏ ص ۲۲۲ . وقد جاء هذا الحديث بريادات مفيدة م 


تكن في صحيحي البخاري ومسلم. وكل الروايات عن نس . 
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هارول» قال أحبرنا i‏ عن اذ ا اَن رحلا کان یکتب للبي 


صلی الله عليه لَب وَسَلّم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان الرحل إن 
قرأ البقرة وآل عمران جد فينا؛ يعن عظلم؛ فكان الفي صلی اله عي 
رلم ملي عله غقوراً رحیماً فیکتب علیماً حکیما؛ اول لی فى 
لله عَلَيْهِ وَسلّم أكتب كذا وكذاء فیقول:اکتب كيف شئت»وبملي 
عليه عليماً حكيماً؛ فيقول: أكتب "ميعاً بصيرا» فيقول: أكتب كيف 
شمت فارتد ذلك الرحل عن الإسلام فلحق با مش ركين» وقال أنا 
E‏ 
الب صلی الله عليه رَسَلّم إن الأرض لاتقبله. فال ا و 
طلحة له أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا. قال 
أبو طلحة: ما شأن هذا الرحل؟ قالوا: دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. 


)- يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم ابو بو حالد الواسطي ثقة.متقن 
عابد من التاسعة مات سنة ست ومائنين وقد قارب التسعين وروى له الجماعة 
تقریب التهذیب ۳۷۲/۲ 
")- يد بن أبي ميد الطويل أبو عبيدة البصري ثقة مدلس وعابه زائد لدحوله 
في شيء من أمر الأمراء في الخامسة مات وهو قائم يصلي . وروى له الحماعة : 
المرجع السابق .۲٠۲/۱‏ 
")- أنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرحي حادم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خدمه عشر سنين صحابي مشهور مات سغة انين وقيال ثلاث 
وتسعين وقد جاوز المائة روى له الحماعة . المرجحع السابق .۸٤/١‏ 
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هذا سند صحيح» وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري البخحاري 
من خيار الصحابة وشجعانهم ورماتهم» شهد العقبة ثم شهد بدر 
وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه. 

شرح ما تقدم لي هذين الحديثين الصحيحين من الغريب. 

قوله: لفظته الأرض» أي طرحته الأرض» وقوله: فأعمقوا بالعين 
المهملة: أي أبعدوا في الأرض» ومنه قوله حل وعلا: وين كَل فج 
عويق 4" أي بعيد المذهب» وقوله: فقصم الله عنقه: أي أهلكه» 
ا و رت ا س الو شا ب رھاب 
اهلكناء والمنبوذ قي اللغة: المطروح» ولا يسمى لقيطاً إلا بعد أخذه. 

ول اهر غات لاك بن الف اه ر ان قايا و اا 
إذا معوا من الټي صلی الله عليه وَسَلّم ما مضی» وما هو آت» مع أنه 
أمي من أمة أمية لا بحسب ولا يكتب على ماثبت في الصحيحين عن 
اي الله عَلَيْوٍ وَسَلم: ا E‏ 
الحديث". فقالوا إنما يعلمه بشر فقال الله العظيم: إ لِسَان الليي 


)- سورة الحج الآية ١١‏ 

- لفظ الحديث ف البخحاري " حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الاسود بسن قيس 
حدلنا سعيد بن عمر و أنه مع ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : انا أمة أمية لانكنب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا - يعي مرة 


تسعة وعشرين ومرة ثلائين " 


)1۰( 


يُلْحِدون ليه عْجَمِي هذا لسا عرَبيٰ من أي كيف يعلمه حبر 
> أعجمي - هذا الكلام الذي لايستطيع الجن والإنس أن 
١‏ يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقهاء وكان مولاه يضربه ويقول له: 
أنت تعلّم محمد (صلى الله عليه وَسَلّم) فيقول: لا والله بل هو يعلمي 
ويهدييٰ. 


(ا) رواته قات 

(ب) درجته :اسناده صحیح 

(ج) تخريجه : )١(‏ البخاري كتاب الصوم باب قول الي صلى الله عليه وسلم لا 
نکتب ولانحسب ج ۲ ص۲۳۰ . 

(۲) مسلم كتاب الصوم وحوب صوم رمضان لرؤية الملال ج اص ۷٦١‏ رقم 
الحدیث ١١‏ لفظه . 

(۳) النسائي كتاب الصوم باب ذكر الاحتلاف على يحيى بن أبي كثرر في حبر 
ابي سلمة فيه ج ٤‏ ص ٠١١‏ لفظه . 4 

- ۷۳۷ ابو داود کتاب الصوم الشهر یکون تسعاً وعشرین ج ۲ / ص‎ )٤( 
.۲۳۱۹ لفظه رقم الحدیث‎ ۰ 

(د) المفرادات : 

أمة أمية : إنما قيل لمن لا يقرأ ولا يكتب " امي " منسوب إلى أمة العرب فكانوا 
TT‏ أوعلى معنى : أمي - باعتبار أنه باق على الحالة الي ولدته 
أمه في عدم معرفة الكتابة والحساب» ولي القرآن الكريم:" هر الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم " ( المعة (. 
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وقالوا: كاهن فقلال حل وعلا: وما هو بقل کاھن ید“ 
والكاهن في اللغة: الذي يخبر .ما يكون في المستقبل نما يخبره به ا 
من الجن من اسازاق حبر السماء والعرّاف: هو الذي يأحذ الأمور 
بالظن والتحمين» والطرق: هو الضرب بالحصىء» وأشياء ليست من 
حهة الجن كأنه يدعي معرفة الغيب»وقيل: العرّاف هو الذي خير عا 
أحفي نما هو موجود. 
وقالوا:ضل محمد فقال الله عر وحل:إمَاضَل صاجبكم وَمَاعرّى ي“ 
«النحم ۲) أي ماحاد محمد أيّها الناس عن الحق» ولا زال عنه» ولكنه 


")د الحاقة الآية ٤١‏ .. 

")- النطاب لقريش وهو جواب القسم» والضلال نقيض امسدى والغي نقيض 
الرشد : أي هو مهتد راشد » وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال 
والخي » وما آتاکم به من القرآن ليس .نطق يصدر عن هواه ورأيه»واغا وحي من 
عند الله يوحي إليه ( الکشاف ٤‏ /۲۸). 

والغاوي : هو العا لم باحق العادل عنه قصدا إلى غيره ؛ فنزل الله رسوله وشرعه 
عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى»وطرائق اليهود»رهي علم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه . ( ابن کثیر .)۲٤١/٤‏ 

فصاحبكم راشد غير ضال مهتد غير غاو ومخلص غير مغرض مبلغ باحق عن احق 
غير واهم ولا مفتر ولامبتدع ولاناطق عن الموى فيما يبلغكم مسن الرسالة إن هر 
إلا وحي يوحى إليه صادقا أمينا . هذا الوحي معروف حامله مستيقن طريقه 
مشهودة رحلته - رآه الرسول صلى الله عليه وسلم - رأي العين والقلب فلم 
یکن واهما ولا خدوعاً . ني ظلال القرآن .)۳٤۰٦/٦‏ 


(1۷) 


على استقامة وسداد. و"غوی" عطف على " ما ضل"» و"صاحبکم٠‏ 
رفع بضلً» وهذا كله جواب القسم» يقال: غوى بفتح الواو ويغوي 
بكسرها في المضارع غياء وهو غاو إذا خحاب. قال 
الشاعر: 
قن ين حير خمد الاس مره ومن غو لا يعدم على الغي لأيما. 
ومن يغوأي من (تعب)”"" هذا من الغي» وغوى بكسر الواو في 
الماضي الفصيل يغوّى بفتحها في الضارع غوى من اللبن ذا بشم» 
فقوله جحل وعلا: " وما غوی" أي ما صار غویا ولکنه رشید سدید 
وقالوا: قلاه أي أبغضه. : قال أهل اللغة:هو البغض والقلي؛ 
فأنرل الله عر وحلّ تكذيبهم في قيلهم لرسول الله صلى الله عليه 
رَس فقال جل من قائل: إ وَالضْحَى واللَيْلٍ إِذا سَجَّى & وهو في 
موضع خفض بواو القسم من ضحا يضحو مقصورء» والليل عطف 
على والضحى» أقسم جل وعلا بالضحى»وهو النهار كله يقال: 
ضحى فلان للشمس إذا ظهر ماء ومنه قوله حل وعلا: ل لتظمَاً 
فيها رلا تضْحَى4”"“ أي لا يصيبه العطش ولا تصيبه الشمس وقال 


"- في أ " حب " وف EE‏ ولعله ال 
)- طه الآية ١١١۹‏ 


)1۱۸( 


قتادة: عن وقت الضحى» والضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع 
النهار وتبيض الأرض جدا. قال أبو حاتم: تصغير الضحى ضحي» ولم 
يقولوا: ضحية على القياس» كرهوا أن تختلط بتصغير ضحوة والضحا 
بفتح الضاد والمد مذكر بخلاف الأولء وهو من لدن انقضاء الضحى 
إلى قريب من نصف النهار اللي إذا سجی يقال سجا يسجو 
معناه إذا أقبل بظلامه قاله ابن عباس والحسن»ءوفي رواية أحرى عن ابن 
عباس إذا سجا إذا ذهب» وقال آحرون إذا استوى وسكن واستقر 
ظلامه؛ قاله ججاهد وقتادة والضحاك» وهذا تنبيه لنا على ما فيهما من 
تدبير رب العالمين» وأنه ليس كتدبير الحلوقين مع تأكيد المقسم عليه 


فان نفي الظماً يستلزم حصول الري ووجودالمسكن الذي يدفع عنه مشقة الضحو؛ 
يقال : ضحی الرجل یضحی ضحواً إذا برز للشمس فأصابه حرها وذکر سبحانه 
هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش » وتعب الكد لي تحصيله ولاريب أن 
أصول المتاعب في الدنيا تحصيل الشبع والري والكسوة والسكن » وماعدا هذه 
ففضلات بمكن البقاء بدونها وهو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله في 
الحنة هذا كله » وإن ضيع وصيته و لم يحفظ عهده أخحرجه من الحنة إلى الدنياءويحل 
به التعب والنصب عا يدفع الحوع والعري والظما والضحو ( فتح القدير 
.۳4/Y‏ 

ویتضح من هذا أن الله سبحانه وتعالى وجه آدم إل طاعته وعدم معصيته فان 
حالف ذلك فسينرله إلى الدنيا دار الشقاء والتعب» وهذه الوصية والتوحيه يشملان 
ذريته فان من أطاعه أدحله الحدة فينعم ما فيها من نعيم مقيم » ومن عصاه أدحله 
انار وما فيها من العذاب الأليم أع 


)۱1۱4( 


۳ ِت ۸ ا ر غ 0 2 ا 
وهو محمد صل الله عليه وَسّلم أن الله عر وحلّ ما ودعه أي ما تر كك 
رك يا محمد وما أبغضك؛ لأن وما قلى معناه وما قلاك اكتفى بفهم 
السامع .معناه إذا كان قد تقدم ذلك. ثبت ف الصحيحين " عن 


- الحديث 

(أ) رواته :ثفات 

(ب) درجته :إسناده صحیح 

(ج) تخريجه :( البحاري كتاب تفسير القرآن باب : ما ودعك ربك وما قلى 
ج ٦‏ ص۸ لفظه . 

(۲) مسلم كتاب الحهاد والسير :باب ما لقي البي صلى الله عليه وسلم لفظه › 
عدا ما ذکره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ۱٤۲۲/۲‏ . 

(۳) الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة والضحى ٤٠٤١/١‏ ورقم الحديث 
٥‏ وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح » وقد أورد بألفاظ قليلة 
بعضها مغاير لا في الصحيحين . 

وقد وقع في رواية أحرى عند الحاكم قالت خديجة» وأحرجه الطبري عن طريق 
عبد الله ابن شديد فقالت حديجة :ولا أرى ربك لماترى من جزعه »وهذان 
طريقان مرسلان . والذي يظهر أن كلا من أم جميل امرأة أبي هب وحدية قالت 
ذلك»لكن أم جميل عبرت بلفظ شيطانك لكونها كافرة > وحديجة كونها مؤمنة 
عبرت بلفظ ربك او صاحبك » وام جميل شاتةوحدية قالت توجعاً .( فقح 
الباري۳۳۹/۱۰). 

(د) الفردات : 

. قربك :بكسر الراء والمضارع يقربك بفتحها » أي دنامنك‎ )١( 

(۲) سجى : أي سكت وس الأشياء بظلمته . 


)۲۰( 


الأسود بن قيسس» قال: معت جندب بن سفيان» قال: " اشتکی 
شرل ال صلی اله عا ر ملم فم ب ان ار ب ات ر 
قالَت:يا مُحَمَد ني لارو الله ن يکوت سباك قذ ر كك. لم رَه 
قربَكَ () ند لين ا ثلاث فال لله عر وَحَإ: لإوالضحى اليل 
إذا سى (۲) ما ودعك (۲) ربك وما قلی (» 4 یروی بالتشدید 
والتخحفيف .معنى واحد ما تركك ربك» وذكر البخاري عن ابن عباس 
ما ت ركك وما أبغضَك. 

قال ذو الدسبين أيده الله: وقد ذكر أصحاب الغوامسض 
والمبهمات اسم هذه المرأة وكل ذلك من الرهات الذي لا يصح عن 
العدول الأثبات» ذكر شيخنا القاضي أبو القاسم ابن بشكوال في 
كاب القوامنض واليهات له وهي ق ثلانة عشي جرع اة 
الكملى عند قول جندب فقالت امرأةء وأورده في تفسير القرآن 
للنسائي ولم يسنده النسائي فقال أبو القاسم: هي أم المؤمنين خحديجة 
بنت حويلد رضي الله عنهاء وجده في أعلام النبوة بأسانيد ججهولة 


(۳) ودع : أي ترك المودع »ومن ودع أحدا مفارقاً له فقد بالغ في تركه وسمي 
الوداع وداعاً لأنه فراق ومتاركة . 
)٤(‏ وما قلی : أي وما قلاك » يعي ما أبعت بغضك . 


1) 


منقطعة» ثم قال: وقد جاء أنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كر 
ذلك سهد ان اردق ت 

قال ذو الدسبين أيده الله: وهذا كله باطل» "سنيد" ضعفه أبو 
داود» وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بثقة› وشيخنا أبو القاسم 
رهه الله كان من الفقات الأحيار وغير”" عالم بصحيح الأحبار ونقد 
الآثار» وذلك أنه مخالف لسن طن حدجة في رسول الله صَلى الله عليه 
رَسَلّمٌ وميل رأيها فيه» وأنها كانت له عونا على الطاعة كما جاء في 
ا لحدیث» وکانھا بإ مام الله تعالى ها طلعها على ما یکون منه» وکانت 
تسأل له الكهان قبل الإسلام بزمان فكيف أن تقرن معه الشيطان. 


الأقرال الواردة في هذا الشأن كثررة» فمنها ما أحرحه الغرياني وعبد بن ميد 
وسعید بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردویه عن جندب قال: أبطا یریل 
عن الني صلى الله عليه وسلم فقال المش ركون:قد ودع محمد؛فتزلت: لما ودعك 
ربك وما قلى. وأحرج الطبراني عن جندب قال احتبس جبريل عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت بنت عمه: ما أرى صاحبك إلا قلاك فنرلت: والضحى» 
واحرجه الترمذي وصححه وابن ابي حاتم عن جندب» وفيه فقالت له امرأة: ما 
ری شيطانك إلا وقد ت ر كك فنزلت والضحی. (فتح القدیر .)٠١٦/١‏ 

وان أرحح أن قائل ذلك هم المشركون ذلك لأنهم كانرا يتابعون الرسول صلى 
اله عليه وسلم في كل ما بحدث ظناً منهم أن الوحي سينقطع أبداً وأن مسيرة 
الإسلام ستتوقف حتى يلو الحال لطغيانهم واستبدادهم وآلمتهم الي تعبد من دون 
الله أع. 


لی (أ) و(ب) بغير "واو" 


3) 


وأمّا عائشة رضي الله عنها فلم تكن ولدت في ذلك الوقت 
e‏ والصحيح أن المشركين قالوه 
فنكبوا عن قول أهل اجهل وأخذوه. 

لما أحرجه مسلم في صحيحه» قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم» 
قال: أحبرنا سفيان بن قيس أنه مع جندبا يقول: "بَا حبري عن 
رَسول اللو صلى الله عله وَسَلّم» قال اش ركو: قذ ودع مُحََّد 
(صلى الله عليه وسل فأنرَل الله عر وَحَل: إوالضحى وَالليْلٍ إذا 
سَجَى ما وَذْعَك رَبك وَمَّا لى  ...‏ الى حر الآية". 

فين أن المش ر كين قالوه:#إرقالوا لَوْلاً أنرل هذا القرآن عَلَّى 
رَجُل هن القريتيْنِ عظيهڳ "لولا" ها هنا ععنى "هلا أنزل"؛ أي وقال 
لمش رکون بالله من قريش: ا حاءهم القرآن» هذا سحر فإن كان حقا 


") درجته: صحیح بسنده. 

تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب الحهاد والسير باب مالقي البي صلى الله عله وسلم من 
أُذی المشر کین والمنافقین. حدیثٹ ۱۱٤‏ (۱۷۹۷) ج۱ ص .٠٤١١۱/۲‏ 

المراد بالقريتين مكة والطائف » وبالرجلين : الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن 
مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة وغيره» وقال ججاهد وغيره: عتبة بن 
ربيعة من مكة» وعمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف» وقيل غير ذلك» وظاهر 
النظم أن الراد رجحل من أحد القريتين عظيم الجاه من عظماء القريتين فأجاب الله 
سبحانه وتعالی عنهم بقوله: اهم يقسمون رحمة ربك (فتح القدير ٠١١/٤‏ ) 
(oot‏ 


(ITT) 


فهلا نزل على رحل من القريتين عظيم» أي على رحل من رحلي 
القريتين» فحذف ذلك؛ كما قال: #إواسأل القريَةي واحتلف في 
الرحل الذي وصفوه بأنه عظيم فقيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي› 
من أهل مكة» ومن أبطن قريش وأعيانهاء أو عروة بن مسسعود الثقفي 
عين أهل الطائف وهذا قول مختار عند الحذاق من أصحابنا؛ لأنٌ الوليد 
بن الغيرة قال: لو كان ما يقوله محمد حقاً أنزل علي» أو على أبي 
مسعود الثقفي» فهذا سبب نزول هذه الآية. 

وقيل هو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف 
أيضاء روي ذلك عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة» وقيل عتبة بن ربيعة 
القرشي المكّي» وقيل هو ابن عبد ياليل من أهل الطائف فأحابهم الله 
تعال: إأَهُم يَقَسِمُون رَحْمَة ربكي“ أهولاء يا حمد يقسمون 


() الرحرف الآية ۳۲. 

ونقرير هذا الجواب من وجوه أحدها: أنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم 
يقدر أحد من الخلق على التغييرء فالتفاوت الذي اوقعناه في مناصب الدين والنبوة 
بأن لا يقدروا على التصرف فيه كان أولى. وثانيها أن يكون المراد: أن اخحتصاص 
ذلك الغنى بذلك المال الكثير إنغا كان لأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا اليه فكيف 
يليق بالعقل أن نجعل احساننا اليه بكثرة المال حجة علينا في أن نحسن اليه أيضا 
بالنبوة. 


09 


رة ربك بين حلقه فیجعلون کرامته لمن شاؤوا وفضله عند من أرادوا 
اله يقل ذلك معط سن أب ر هره ن شام قات در 
وحلت عزته» وقد عاب الله عر ول عدو محمد صلى الله عليه وَسَلّم 
بعشر خحصال» فقال حل من قائل: ولا تع كل حلاف مهه 
کان ا مَال وبين" إذا تى عَلَبه آياتنا قال أسَاطير الأولين* 
یسه على رومد 

أي لا تطع يا محمد كل مكثار للحلف بالباطل مهين أي ضعيف 
وقيل المهين: الكذاب فلولا مهانة نفسه م يستعمل الكذب» وقال 


وثالثها: أنا لما أوقعنا التفاوت والإحسان .مناصب الدنيا لا لسبب فلم لا جوز أيضا 
أن نوقع التفاوت من الإحسان .عناصب الدين والنبوة لا لسبب سابق. (تفسبير 
الفخر الرازي .)۲١۸/۲۷‏ 

"أهم يقسمون" المحمزة للإنكار والمراد برحمة الله هنا النبوة المعنى:هل مر النبوة بيد 
الطغاة المترفين ليختاروا ها من يشاؤون ويحرمون منها من يريدون؟ وهل البي مختار 
في قرية أو ناثب في برلمان» إن النبوة منصب إلمي والنبي يبلغ عن الله سبحانه 
وتعالى فهو لسانه وبيانه فهل يريد المترفون أن يختاروا لله من يبلغ عنه ويتكلم باسمه 
من لا يأنمنه ويرتضيه؟ وهل يجيز المزرفون لأحد أن ينوب عنهم ويتكلم با مهم 
دون أن يأذنوا له في ذلك؟ فكيف أجازوا على الله ما لا جيزونه على أنفسهم. 
(تفسير الکشاف .)٠٥٤٩/١‏ 

۹-۰ القلم الآية‎ ٣ 


(۱۲۰( 


الحسن وقتادة هو المكثار في الشر وقوله هماز4 اي مغتاب للناس 
أي يأكل لحومهم» وأصله الدفع في شدة اعتماد» ومنه الهمزة حرف 
من حروف المعجم» لأنها نبرة تخر ج من الصدر بشدة اعتمادء وقال 
ST EE E ET 3‏ س ۳ 

الله العظيم: يحب أَحَدْكم أن أكل لحم أخيه مَيّعا 4" ضرب 
امل لأعذه العرض بأكل اللحم ؛ لأن اللحم ست على العظم. 


- المحجرات الآية .٠١‏ 

في الآية دليل على ان الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكىر الكافر لأنه شبهه 
بأكل لحم الأخ» وقي هذا إشارة الى ان عرض الإنسان كدمه ولحمه» وهذا من 
باب القياس الظاهرء وذلك لأن عرض المرء أشرف من لحمه»ء فإذا م يسن من 
العاقل أكل موم الناس لم بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى لأن ذلك آل» 
وقوله: "لحم أحيه" أكد فيه العدو ويحمله الغضب على مضغ لحم العدوء وقال: 
افق الأضفا من زلدةة أك اكل لني اتخ ما يكرا وقرلة ميا إشارة 
الى دفع وهم» وهو أن» يقال القول في الوجه يؤل فيحرم وأما الاغتياب فلا اطلاع 
عليه للمغتاب فلا يؤل فقال أكل لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤ م ومع هذا فهو 
في غاية الأذى لا أنه لو اطلع لتا م لما أن ايت لر أحسٌ بأكل لحمه لآلمه وفيه 
معنى: وهو أن الاغتياب كأكل لحم الآدمي ميتأء ولا بحل أكله إن وحد لحاجقه 
مدفعاً غير الغيبة فلا بباح له الاغتياب وقوله: "ميت" لأن اموت يررث النفرة الى 
حد لا يشتهي الإنسان أن بیت في بيت فيه ميت فكيف يقربه بجيث يأكل منه 
ففيه إذاً كراهة شديدة فلذلك لا ينبغي أن يكون حال الغيبة. (الفحر الرازي 
۸ ¬ ۳. 


(۲( 


والشاتم لأحيه كأنه يقشر ويكشف ماعليه من سش وقوله: 
لإميتا لان الت لا بحس وكذلك الخائب لا يسمع ما يقول فيه 
المغتاب» ثم هو التحريم » كأكل لحم الميت » واللمزة العياب » واللمز 
في اللغة هو الغض من الناس والعييب ضهم» ويقال اللمز في الوجه 
والهمز""" في الظهر وقيل كلاهما لي الظهر كالغيبة» وقيل اللمز العيب 
سرا والهمز العيرة» وبغمز العين » حكاه الوزير أبو القاسم الحسين بن 
علي في كتاب المصابيح» وعندي منه أصله» وقيل: اللمز بإشارة العين 
والشفة دون نطق ولا تصريح يقال:لَمَرَه» يلزه ويلْمَرهُ وقوله: 
فإمَشًاء بدويم أي بحديث الناس بعضهم ي بعض ينقل من واحد إلى 


"")- المماز المغناب للئاس قال ابن زيد هو الذي يهمز بأحيه وقيل المماز الذي يذكر 
الناس في وجوهم واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم» كذا قال أبو العالية والحسن وعطاء بن 
ابي رباح»وقال مقاتل عكس هذا والمشاء بنميم: الذي عشي بالنميمة بين الناس ليفسد 
بينهم يقال: م ینم إذا سعى بالفساڊ بين الناس ومنه قول الشاعر 

ومول كبيت النمل لا خير عنده لولاه إلا سعيه بنميم 

وقيل النميم جمع نميمة. )١(‏ فتح القدير .۲٠۸/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح واحتلف في الذي نزلت فيه هذه الآيات: "ولا تطع كل 
حلاف مهين "فقيل هو الوليد بن المغيرة وذكره يحيى بن سلام»وقيل الأسود ابن عبد 
یغوث ذکره سید بن داود في تفسيره وقيل الأخنس بن شريف وذكره السهيلي عن القتمي 
وحكى هذين القولين الطبري فقال:يقال هو الأخنس»وزعم قوم أنه الأسود وليس به 
وأبعد من قال أنه عبدالر من ابن الأسود فإنه يضغر عن ذلك وقد أسلم وذكر في 
الصحابة. (۲) زاد المسیر .۳۳٠/۸‏ 


(M۷ 


واحد. يقال: نميم ونميمة » قال ابن عباس: بمشي بالكذب . قال الإمام 
أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني: يغلب النمًام في كلام العرب » 
الذي لا مسك الأحاديث ولا يحفظها مشتق من قولحم جلود نمة » أي 
لا مسك الماء. قال ذو النسبين أيده اللهء ويقال للنكام: القتات» وقد نم 
ينم بكسر النون في المضارع» وقتات وواش وهي الوشاية بكسر الواوء 
وساع وهي السعاية» وقساس وقد قس يقس بضم القاف في المضارع 
قسا وهو القساس والقمام والدراج والمماز واللماز والمهيم والمؤدم 
بكسر الدال» والمساس(") بكسر اليم والأرلى والمائس وقد ماس بين 
القوم إذا مشى بالنميمة. 

وكذلك نمل» ومن قال نميم قال ثلاثة(") أنمة» ومن قال نميمة 
قال نمائہ2")» وقد فرق قوم بين القتات والنمًام؛ فقالوا القتات فوق 
النمّام » المعنيين أحدهما: أنه يريد من عنده في الحديث الذي ينقله ما 
يريد به إلا فساداء ويوقد به نار العداوة؛ إذ الققات فى اللغة: الذي 
يمع القت» وهو ما توقد به النار من حشيش أو من حطب صغار» 
U a E CLE ES EN SS‏ 
د ا بضم الذال» وسمي بذلك لأنه يقت 
")- في أ "المائس" باممزة المكسورة. 
ي أو ب سقط لفظ "لاله" . 
“)- ف ب "مام" 


(1۸) 


ا ی و ا و ا 
والقت: الفضفضة اليابسة» فإذا كانت رطبة فهي فضفضة وقضب»› 
فالقتات الذي يتسمع على القوم ولا يشعرون به» يحمع الكلمة إلى 
الكلمة٠‏ والقت والقس على البدل الحمع» والنسًام الذي يتحدثون 
محضر منه فينم علیه(")» والنمام الذي:يأتي به على وجحهه» والثاني: 
ن( القتات من يفعل ذلك و a‏ السلطان والأمراء وقد 
E EE A E‏ 

عن همام بن الحارث عن حذيفة قال معت النبي صَلى الله 
لَه وَسَلّمٌ يقول: "لا دحل اة قتات".) 


)- في ب " یزرره". 

")- ف أ و ب "عليهم " وهو الصحيح. 
)- في ب "آي" وهو الصواب. 

ا الحدیف: 

آ- رواته: ثقات. 


ب درجحته: اسناده صحیح. 


ب تخریجه: 
-١‏ البحاري كتاب الأدب باب ما يكره من اللميمة وقوله تعالى: "هماز مشاء بنميم 
۷ لفظه. 


۲- مسلم کتاب الابمان باب غلظ تحريم النميمة ۱۰۱/۱ رقم الحدیث ۱۹۹ .)٠٠١(‏ 
۳- الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في النمام ٠۷٠/٤‏ لفظه رقم الحديث 


٦‏ . قال ابو عیسی وهذا حدیث حسن صحیح. 


)۲۹( 


وف صحيح مسلم دون البحاري عن أبي وائل عن حذيفة عن 
نا لله عليه وَسَلّمّ قال: "لا يذخل النة نام" .(") 


و ا د و ا ج د 


۰۳۹۲ - ۳۸۹- ۳۸۲/١ مسند امد‎ -٤ 

د- المفردات: 

القتات: هو النمام قال الجحوهري وغيره: يقال ثم الحديسث يدمه ويدمه نمأء والرحل نمام 
وقته يقته قتا قال العلماء: نقل كلام الناس بعضهم إل بعض على جهة الإفساد بينهم. 

- الحدیٹ: 

أ درجته: صحیح بسنده. 

ب تخر چه: 

٠١۸ لفظه حديث‎ ٠١٠/١ مسلم كتاب الاان باب بيان غلظ تحريم النميمة‎ -١ 
.)٠۰( 

۴- مسند امد ۳۸۹/۰. 

أبر وائل شقيتق بن سلمة الأسدي الكوفي شيخ الكوفة وعالمها خضرم جليل روى عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وجماعة» وعنه الأعمش ومنصرر 
روحصین وحلف وسواهم يقال:أسلم في حياة البي صلى الله عليه وآله وسلم روى محمد 
ابن فضيل عن أبيه عن شفيق أنه تعلم القرآن في شهرين فهذا غاية الذكاء فقال ابراهيم 
اللحعي :إني لأحسب أبا وائل ممن يدفع عنابه» وروى عاصم بن بهدلة عن شقيق قال: 
عفمان أحب إلي من علي وعن أبي وائل قال إني مصدق البي صلى الله عليه وآله وسلم 
توفي سنة النتين ومائين ره الله تذكرة الحفاظ .٠١/١‏ 

د- دون البحاري: أي أن البحاري م يذكر لفظ " مام" وإنما ذكر "قتات" وكلاهما 


(۳۰) 


ولا قال الراوي لحذيفة أن هذا يرفع للسلطان أشياء» فخوفه 
الصاحب کرت عا ثبت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم» 
ويي هذا الحديث دليل على أن الرحل العام» إذا رأى من يأتي بفعل 
منكر أو يتهم بخطة سوء لزمه أن يذكر ما عنده من إيعاد الله عز وجل 
ورسوله صلی الله عليه رَسَلّمَ له على ذلك؛ لعله يستعمله فینکب عن 
الشر الأبدي أن الراوي قال: أراد أن يسمعه. 

ومن غرائب اللغة أن يقال:نميت الحديث بتخفيف للميم إذا نقلته 
على جحهة الاصلاح» ونيته بالتشديد إذا رفعته على جحهة الإفساد وقوله 
تعال:« مناع لِلْحيّر4("» وصفه بالبخل وهو أقبح ما يوصف به 
الرجلء وقد مدح الله هل الكرم ني القرآن في غير موضع» والخير: 


")- القلم الآية .٠١‏ المناع للحير هو البخيل بالمال لا ينفقه في وحهه»وقيل:هو الذي 
يعنع أهله وعشيرته عن الاسلام قال الحسن: يقول هم من دحل منكم لي دين محمد لا 
افعه بشيء بدا (فتح القدیر .)۲٦۹ - ۲٦۸/٥‏ 

هو الوليد بن المغيرة امحزومي كان موسراً وكان له عشرة من البنين فكان يقول هم 
وللحمته من اُسلم منکم منعته رفدي» عن ابن عباس. (الکشاف .)١٤٩/٤‏ 


(T1) 


الالء قال الله العظيم: «إرإنة لحب الخيْر دید( ") ومنه قوله 
تعال: إن ترك خيْرا04). 

ا 
أحود بالغير من الريح المرسلة» وسيجيء تفسير هذا الحديث في جود 
رسول الله صلی الله علي وسل ي باب شهر رمضان(") إن شاء 


۰ 
اث 


الله. 


)- العاديات الآية ۸. وا لحب الشديد للحير يعي - أنه لحب المال قوي جحد في طلبه 
وتحصيله متهالك عليه» وقال:هو شدید هذا الأثر ورف ا كا عا 

")- البقرة الآية .1۸٠‏ ومنه قوله تعاى: فإإن ترك حيرأ "وقيل المعنى - ان الانسان 
من أجل حب الال لبيل والأول أولى. قال ابن زید: می الال خیرا » وعسی آن يون 
کو اا ور هك فاه را ف الد 4۸۳/۶ 

قال تعالى: إولنبلوّنكُم بالشر والنير فتنة). [الأنبياء الآية .]٠١‏ 

A O LE E AE E E E‏ اله 
عنهما قال: "كان البي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في 
رمضان حن يلقاه جبريل» وكان حبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى 
ينسلخ يعرض عليه البي صلى الله عليه وسلم القرآن؛ فإذا لقيه حبريل عليه السلام كان 
أجود بالنير من الريح المرسلة'. 

* أشار المؤلف إلى أن هذا الحديث سيورده في باب شهر رمضان ولم يورده: أي م يعقد 
باب ي شهر رمضان. ولعل هذا سهو منه. اع 

أ رواته: ثقات 

ب- درجته: إسناده صحيح. 


ہیس تاريجه: 


(TY) 


وقوله تعالى :#إمُغتار أثيم): على الناس في معاملاتهم ويظلمهم 
ويستطیل عليهم» والعدوان بي اللغة جاوز الحد في الظلم. 

وقوله تعالى: إأثيم أي ذي إثم» والإثم في اللغة الحرج» وقول 
تعالى: لإغتل بعد ذلك العتل في اللغة الجافي الشديد فى كفره 
والغليظ في حلقته» والكثير الأكل والساب للناس والأهل» وأصله في 
اللغة من العتل وهو الأحذ بغلفة. 

)۲٤(‏ وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ أنه قال:" 


الا خب رکم بهل النارء کل غتل جراظ متیر "() عه حارثة 


-١‏ البخحاري كتاب الصوم باب أجود ما كان البي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان 
ج ۲ ص ۲۲۸. 

۲- مسلم كتاب الفضائل باب كان البي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالنير من 
الريح المرسلة ج ۲ ص ۱۸١۳‏ لفظه. 

د- المفردات: 

-١‏ أجود: أي أكثر الاس جودا - والحود الكرم وهو من الصفات المحمودة وروي برفع 
أحود ونصبه وبالرفع اسم كان والبر محذوف . أو أنه مرفوع على أنه مبتداً وخبره المحار 
وابجرور. وبالنصب خبر لكان. 

۲- بعرض عليه القرآن: أي يدارسه» والحكمة من المدارسة تجدد له العهديمزيد غنى 
النفس» والغتى سبب الحود» وأيضاً فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه 
زائدة» وكان البي صلى الله عليه وسلم يؤر متابعة سنة الله في عباده. 

)- الحدیٹ: 


(TY) 


بن وهب الخزاعي من رسول الله صلى الله عَلَيْوٍ وسل أحرحه 
البحاري في صحيحه في غير موضع» منها في التفسير» عن أبي نعيم 
عن شقان عن معيك بن الك قال سحت حار نة 

وأحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدتنا 
شعبة قال حدثيْ معبد بن خالد أنه مع حارثة بن وهب» وحارثة هذا 
هو أو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» صحب رسول الله صلّى 
الله عَلَيّهِ وسل وحج معه حجة الوداع» يعد في الكوفيين» روى عنه 


پب- درحته: اسناده صحيح. 

ج تخرجه: 

.۸۹ البخاري کكتاب الأدب باب الکير ج ۷ ص‎ -١ 

وأحرحه في كتاب التفسير سورة "ن" والقلم ج ٦‏ ص باب عتل بعد ذلك زنيم. 

۲“ ورواه الرمذي في سنئه كتاب صفة جهنم باب .٠١‏ 

حدیث ٥(‏ ۲۹۰) قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. 

۳- ابن ماحه کتاب الزهد باب من لا ژبه له. .)٤۱۱٩١(‏ 

.٤ ج‎ ۱۷١ ص‎ ۰۱٤١ مسند الامام امد ج ۳ ص‎ - ٤ 

د- المفردات: 

عتل: جحواظ مستكير: العتل: اطحافي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل الحافي الفط الغليظ. 
الجواظ: بفتح الحيم وتشديد الواو - هو الجموع المنوع وقيل الكشير اللحم المحتال في 
مشيته» وقيل: القصر البطين» وقيل: الفاجر. 

مستكبر: وأما المستكبر فهو صاحب الكبر» وهو بطر الحق وغمض الناس. 


(TS) 


بو اسحق السبيعي» ومعبد بن حال ابحهي» ونصه: ا أنه مع حارثة بن 
وهب مع يي صلی لعل وسم فال: 
"آل اخبرکم باَهْلِ اجنة؟! قالوا: بلّی» قَالٌ: کل ضیف 


2 


مضعفا» لو اسم على الله لأره. م قال: :أذ أخبركم بهل الثار؟! 


1 ر ۶ 


قالوا: بَلّی با یا سول الل ال: کل تل جوا منتکیر"(). انفقا 


-١‏ البخحاري كتاب الابمان والذور وباب قول الله تعالى : "وأقسموا بالل حهد أعاني" 
ج ۷ ص ۲۲٤٢‏ وهو على نحره. 

۲- مسلم کتاب الحنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها المحبارون والجنة يدحلها الضعفاء 
ج ۲ ص ۰ حدیث ٤٩‏ (۲۸۵۷) وقد جاء الحدیث بلفظه وی حدیث ٤۷‏ من 
نفس الصفحة أورده بغير كلمة "بلى" كما أنه قال عنه أهل النار. كل جواظ "زني". 

د- المفردات: 

"كل ضعيف متضعف" ضبطوا وله بفتح العين وكسرهاء المشهور الفتح» وم يذكر 
الا کثرون غیره. ومعناه يستضعفه الناس وتقرونه ویتجبرون عليه لضعف حاله في الدنياء 
يقال: تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر ومعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه 
قال القاضي: وقد يكون الضعف هنا - رقة القلب ولينها واباتها للإعان. 

ولعله المراد وإليه أميلء لأن الأمر يتعلق بأهل الحنة. ع. 

" لو أقسم على الله لأبره" : معنا لو حلف ينا طمعاً في كرم الله بابراره لأبره. وقيل: لو 
دعاه لإجابه یقال: أبررت قسمه وبررته» والأول هو المشهور. 


(1۳°) 


على إحراجه في صحيحيهما وليس عند البخاري 'فقالوا بلى ‏ وهي 
E‏ 

واحتلف فيه أهل اللغةء فقالوا: هو الأكول»ء وقيل الشديد 
الخصومة مع حفاء ولؤم» وأما الحوًاظ فقيل هو القصير البطّين» وقيل 
الجموع المنوع» وقيل الكئشير اللحم المحتال في مشيتة وقيل: الغليظ 
الرقبة والجسم» وقيل: الذي لا يستقيم على أمر يصانع ها هنا وها 
هنا وقيل الفاجرء يقال رجحل جظ وجواظ وجحعظ وجعضري معنى» 
وف الغريبين قيل يا رسول الله ما الحظ؟ قال: الضحم» وفي موضع 
O E‏ 
وقوله تعالى: بعد ذلك زنيم#. قيل: "بعد" في هذا الموضع في معنى 
"مع"» أي مع ذلك زنيم» والزنيم فيه معان» فقيل: الملصق بالقوم ليس 
منهم» وأنشد اللغويون والمفسرون لحسًان(”) بن ثابت شاعر رسول 


"")- حسان بن ثابت بن المنذر وهو من بي النجار من قبيلة الخزرج» وأنه ماني قحطاني 
عاش مائة وعشرين سنة ستون منها في الحاهلية» وستون منها في الإسلام نشا حسان في 
الدينة بين قومه الأوس والخزرج ويهود المدينة» قد كان شاعر سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وکان صلی الله عليه وسلم یعطیه وحنو عليه ویسمع منه» وقد کان في الحاهلية م 
يترك باباً من أبواب الشعر إلا قال فيهء أما في الاسلام فقد اقتصر على المدح واهجاء 
والفعر كما كان بمدح سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ومن يرتضيه من الصحابة» كما 


(TY 


0 
ب 2 


نت زيم نيط في آل هاشم 
کماانيط لف الات القدح القرٌد(”). 


ر 


وقال حستان اشا 

َنِم تدَاعَاه حال زِيادة كما زي في عرض الأوِيم الأكارغ. 

الأكارع مع كراع» وحهلة العامة تقول: في جمعه: كواري 
والصواب أكارع» ولي أقل العدد أكرع» وعلى هذا يصح قول من 
قال: إنها نزلت في الاحنس بن شريق الثقفي» وكان ملصقاً في قريش 
لأنه حليف لمم ذكره القتي وغيره. 

والأحنس امه أبي بن شريق» وإنما سمي الأحنس)» لأنه حلا 
بأبي حهل حین ترااًی(") الجمعان يوم بدر» فقال: أترى أن بدا 
یکذب؟ فقال ابو حهل كيف يکذب على الله وقد كنا نسميه الأمين» 


کان يهجو قریشاً وشعراء قریش ذوداً عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
بيضة الاسلام. 

")- البيت من قصيدة يهجو فيها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أوها 
لقد علم الأقوام أن ابن هاشم هو الغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغد. 

المفردات: هو الخصن ذو الأفنان: يعنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

الوغد: يريد أبا سفيان. الوغد: الدنيء المرذل. والوغد: الخادم الذي يخدم بطعام بطنه. 
[ديوان حسان بن ثابت ص 1°[ 

- الأحنس: الأسد. يقال: حس - على تأحر وتنحى. 
۳ تراأى الجمعان: أي رأی كل من الفريقين صاحيه. 


(FY) 


لأنه ما كذب قط ولكن إذا اجتمعت في بي عبد مناف القاة 
والرفادة(“) والمشورة(“) ثم تكون فيهم النبوة» فأي شيء بقي لنا؟ 
فحينعذ: تخنس الأحنس بن زهرة فلم يشهدها مع الكفار أحد منهم» 
يقال: انخنست عن فلان أي ى 
الشيطان بالخناس» من خحنس إذا رحع وذكر عبد الرازق في تفسيره عن 
علي عليه السلام» قال الزنيم: في هذه السورة هو المجين الكافرء وقال 
عن معمر هو ولد الزنا في بعض اللغة. 

وذكر البخاري في صحیحه في باب قوله حل وعلا: لإغتل بعد 
ذلك رنيم4. حدئني محمد قال حدئنا عبد الله بن موسی عن اسرائیل 
عن أبي حصين عن جاهد عن ابن عباس #إغتل بغ ذلك رنبم)» 
قال: رحل من قريش له زفة مشل زنة الشاة» فهو يعرف بالشر كما 
تعرف الشاة بزنغتها(""). 


“)- السقاية: موضع السقى» الاناء يسقى والسقاية بضم السين ما يبنى لحمع الماء. 


“)- الرفادة: العطاء - كانت قريش ف الحاهلية تخرج فيما بيدها ما لاتشتري به للحجاج 
طعاما وزبیبا. 

“)- المشورة: أي أصحاب الشورى» والراد اجلس المؤلف لاستماع الدعاوى عرفاً أو 
للتداول في شغون البلاد. 

الحدیث: 

أً- رواته: ثقات 


ب- درجته: اسناده صحیح. 


(TA) 


ا ي ی ای 


قال ذو الدسبين أيده الله: 


ج ستفریجه: 

- البحاري كتاب التفسير سورة "ن" ن والقلم "باب عتل بعد ذلك زئيم. ج ٦‏ ص ۷١‏ 
وهو بمثله غير أن بعض الاحتلاف لي الرواية قد ورد حيث قال البخاري حدثي محمود ثم 
قال حدثنا عبيد الله. 

-مسند الامام آحمد ج ٤‏ ص ۲۲۷ حیث قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عن العقل الزنيم فقال: هو الشديد الخلسق المصحح الأكول الشروب الواحد للطعام 
والشراب الظلوم للناس رحب الحجوف. 

د- المفردات: 

العتل: الأكول الحاني الغليظ الشديد في كل شيء. 
SS‏ اللحمة 
المتدلية من أذن الشاة أو البعير. 

(فائدة)- 

'عتل بعد ذلك زنيم" 

قال المفسرون نرلت هذه الآية في الوليد ب بن المغيرة» لقد كان دعياً ني قريش» وليس منهم» 
ادعاه أبوه بعد مان عشرة سنة أي بعد أن تبناه ونسبه لنفسه» بعد أن کان لا يعرف له 
أب - قال ابن عباس - لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عارا لا 
يفارقه أبداً وإنما ذم بذلك لأن النطفة إذا عبشت خبث الولد. 

وروي أن الآيه لما رلت جاء الوليد إلى أمه فقال ها : إن محمداً وصفْيٰ بتسع صفات 
كلها ظاهرة لي أعرفها غير التاسع منها يريد أنه "زنيم" فإن لم تصدقيي ضربت عنقك 
بالسيف فقالت له: إن أباك كان عنيناً: أي لا يستطيع معاشرة النساء فحفت على المال 
فمكئت راعيا من نفسي» فأنت ابن ذلك الراعي. فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزرلت الآية 
الكريمة.[انظر تفسير الجلالين» وحاشية الصاوي عليه ج ٤‏ ص .]۲۹٦‏ 


(1۳4) 


ويقال لمن دحل في قوم وليس منهم: زعنفة بفتح اللزاي 
وكسرهاء والزعنفة احناح من أحنحة السمك وقوله تعالى: أن كان 
ذا مال وین رالقلم ٤‏ ۱) لأن کان هکذا» وهذا يصحح قول مسن 
قال فيه أنه الوليد2“) بن المغيرة المحزومي والد خحالد لأنه كان وتا 
كير المال» وكان له عشرة بنون» وقیل کان له سبعة بنون لا يغييون 
عن عينه في سفر يكونون زيناً له ني النادي» وعوناً على الأعادي» 
وکان يقول هم ولعشیرته: من آمن منکم منعته رفدي» وکان من 


“)- ما أقبح ما يجزى إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته وسخرية من 
رسوله واعتداء على دينه» "والاشارة إلى المال والبنين والبطر الذي يبطره المكذبون. 
يضرب همم مثلاً بقصة يبدو أنها كانت معروفة عندهم ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة 
ومنع انير والاعتداء على حقوق الآحرين ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين 
اما هو ابتلاء هم. رفي ظلال القرآن .)۳٠٠٤/١‏ 

٠‏ وبالرغم من نعم الله التي اغدقها عليه من المال والبنين كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم 
أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. 

أما ابنه حالد - فهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المحرومي 
سيف الله يكنى أبا سليمان من كبار الصحابة» وكان اسلامه بين الحديبية والفتح وكان 
أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين في 
مدست. تقریب التهدیب ۲۱۹/۱. 

الحديبية: قال عياض: في مشارق الأنوار - بضم الحاء وتخفينف الياءين - الأولى ساكنة 
والثانية مفتوحة وبينهما باء بواحدة مكسورة» كذا ضبطناه على القفين وعامة الفقهاء 
والحدثين يقولونها بتشديد الياء الأحيرة. 


)٤۰( 


اعت نے ای چ مھ بے چ چا ی و ج 


اُشراف قريش وإليه كانت القبة والأعنة في الجاهلية؛ أما القبة فإنهم 
كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما بجهزون به الجيش» وأما الأعنة فإنه 
کان یکون على جنود قریش فی الحروب» وورث ذلك ولده خالد 
بعده على ما حكاه القاضي الزبير في نسب قريش» وكان الوليد بن 
الغيرة ذا سن وتقدم في قريش يكنى أبا غبد مس وهو الذي أقام 
لقريش الرأي» وأن يقولوا في الي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ أنه ساحر. 
ذكر ابن اسحق وغيره» وفيه أنزل الله عز وجل: ل ذرني ومن خلقت 
وید وفیهاتهدید له» والآية كلها في ذمه ولعنه» وکرر الله حل من 
قاثل ذمه كماكررهوالتقدير»رقال تعال: َيل كيف قدر) (المدثر 
۹) آي لعن » وهو شتم کان للعرب. 

وأصل القتل إصابه القتال» وهو النفس» وروي أنه م يزد الوليد 
بعد نزول هذه الآية مالا ولا ولداًء وقوله تعالى: «إإذا تتلى عليه ياتتا 
قال أسَاطير الأَرلين4(“ رالقلم .)٠١‏ وقيل أينما رلت لأَسَاطير 
الأَرَلينَ فقائلها النضر بن الحارث بن علقمة بن عبد مناف بن عبد 
الدار؛ لأنه دحل بلاد فارس وتعلم أخبارهم» وحفظ أكاذيبهم المفتعلة 
وأمارهم» وکان یقول: انا أحدکم بأحسن ما يحدثکم به محمد صلی 
“)- "أساطير الأرلين: أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزئاً سافراً: 


إنها حرافات وأباطيل المتقدمين احتلقها محمد» ونسبها إل الله هذا وقد جاء الرد متوعدا له 
بالعذاب في الآية الي تليها. 


O» 


اله عَلَيْهِ رَسَلّمّ فيحدث بتلك الأحبار» ويسلبهم بتلك الأسمار ويزهد 
الناس في القرآن؛ فأمكن الله منه وقتله رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
صبرا يوم بدر. 

ويقال» سطر يسطر سطراء إذا كتسب» وواحد الأساطير 
أسطوره» كأحدوثة وأحاديث وقيل: أساطير جمع أسطار» وأسطار 
جمع سطر بفتح الطاءء وأما سطر بسكون الطاء فجمعه أسطر أساطر 
بغر ای فمعتاه آنه كان يقول له اله: هذا جا تبه اولوت استتهزاء 
به وإنکاراً من أن يون من عند اللهء قال الله العظيم: #إستمي ةر“ ) 
على اروم ر القلم ١‏ أي سنخطمه بالسيف على الأنف» 
والخرطوم؛ الأنف يقال: حرطمه إذا قطع أنفه» وجمع الخرطوم حراطيم 
قال ابن عباس: (فقاتلوا)("") يوم بدر» فخحطم بالسيف في القتال. 

قال ذو الدسبين أيده الله: 


)- سنسمه على الغرطوم: كنى بالنرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به لأن 


اللخرطوم للفيل والخنرير فإذا شبه به الانسان به كان ذلك غاية في الاستحفاف والاستذلال 
والإهانة» قال الامام الفخر: لما كان الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع 
من الوحه لارتفاعه عليه» ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة» وقالوا في 
الذليل رغم أنفه فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة؛ لأن السمة على 
الوحه شين فكيف على أكرم موضع من الوجه. الفخر الرازي ۸۷/٠١‏ وانظر البحر 
امحیط لابن حبان .۳۱١۱/۸‏ 

“)- ف (أ) و ب "فقاتل" وهو الصواب. 


(4Y) 


فهذا يدل على أنه النضر بن الحارث» وقال قتادة سنشمه بشين 
لا يفارقه ما عاش ومات» والسمة العلامة المعرفة بالرؤية بين الأشياء 
المحتلطة كسمة الخيل إذا أرسلت في المسرح» وقيل: سنجعل له في 
الآحرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوداد وحوههم» وجائز 
والله أعلم أن ينفرد بسمةء لبالغته في عداوة الني صلى الله عله وسل 
فیخص به من التشویه .ما يتبون به من غيره» وأي تشويه أُعظم من ذمه 
وحزيه في القرآن العظيم» الذي هو كلام الله العزيز العليم. 


(E) 


ومن خصَاِصهٍ صلى الله عليه وسلم 
نه صَاحب الور 

وذلك أك العاص بن وائل السهمي لقي رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّمّ وهو يدفن ابنه القاسم فقال: إني لأشنؤك» فقال له ابنه عمر: 
وأصبح اليوم أبتر حين مات ابنه» فأنزل الله عز وجل: ليسم الله 
الرخمن الرّجيم. إنا أغطيناك الكوتر. قصل ربك انحإ شانئك 
هو الأب(“ هكذا ثبت في صحيح مسلم من طريق العدول الحفاظ 
الأثبات. 


)- * عن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالئير الكثير قال سعيد بن جبير: أن أناساً يقولون 
هو نهر في الحنة» فقال: هو من الغير الكثير » والنحر: نحر البدن وعن عطية هي صلاة 
الفحر بجمع والنحر بعنى» وقيل: صلاة العيد والتضحيةء وقيل: هي حنس الصلاة والدحر 
وضع اليمين على الشمال » والمعنى - أعطيت مالا غاية لكثرته من حبر الدارين الذي ۾ 
يعطه أحد غيرك» ومعطي ذلك إله العا مين » فأعطيت لك العطيتان السنيتان اصابة أشرف 
عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم » فاعبد ربك الذي أعزك باعطائه وشرفك 
رانف ن ن ان راه فرك الاين درن را وار جد و اة ا 
غغرت مخالفاً لهم اي النحر للأوثان. (الکشاف EE‏ 

قال الحسن بن الفضل: هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع» وقال أبو بكر بسن عياش: هو 
كثرة الاصحاب والأمة وقال ابن كيسان هو الإيثار. وقيل: هو الاسلام رفعه وقيل رفعة 
الذكر وقيل: نور القلب» وقيل الشفاعة وقيل المعجرة وقيل إحابة الدعوة. (فتح القدير 
/0(. 


(4% 


ونص ذلك حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن 
مشهر قال أخحبرنا المهتار بن فلفل» عن أنس بن مالك. وحدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» واللفظ له قال: حدثنا علي بن مشهر» عن المختار» عن 
س قال:") بیدا رول ال صلی اله علب وَسَلَم دات وم ن 
أظهُرنا فأغفى(“) إِففَاءَة م رقع اسه مبشيما فا" ا 
أضْحَكك يا رَسُول اله؟ فقال: "ر رلت علي آنفا(“) سور فقَراً 


وان الذي أرححه وأميل إليه أنه نهر في الجنة كما وردت بذلك الأحاديث. اع 

)- الحدیث: 

أ رواته: ثقات. 

پٻ“ درجته: اسناده صحیح. 

ب - تخرجه: 

-١‏ البحاري كتاب الرقاق باب الحوض وقول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثري 
۲۷ وأخحرحه في كتاب المغازي وكتاب الفعن. 

۲- مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كلمة سورة سوى براءة 
۱ لفظه رقم الحدیث ٥۳‏ وقد ورد وصف المحوض من نفس الحزء ص ۲۱۷ كتاب 
الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتعجيل في الوضوء بوصف أكثر ورقم ال حديسٹ ٠٠‏ 
- ۳۷ 

- الترمذي کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة الکوٹر حدیٹث ۳۳۹٣۱ - ۳۳٣۹‏ وقال 
ابو عیسی حدیث صحیح وقد روي من غير وجه عن اُنس. 

)- أغفى إغفاءة: أي نام. 

)- فی أ و ب "قال" من غير فاء. 

")- آنفا: الآنف: الماضي القريب» يقال فعله آنفا قريباً وأول هذه الساعة وقت كنا فيه. 


(16٥( 


يسنم الله الرَخمن الرّجيم إا أعطيناك الكوتر.(”") قصل إربك 
وانحز.(٠)‏ إأ شايئك هو الأنعر())» م قال: درون ا 
الکوتر؟ فقالوا: الله وَرَسُولة أعلَم. قال: فان تهر رعدنية ري عله 
ر يڙ(" هو حوصن ترۀ عليه أشي بوم الام آييعۀ عة 
النجوم قحل العبد منهم اقول "يا رب انه ِن أي قيقول: ما 
ر دري ما أخدّث بعدك". 

ولحديث الكوثر طرق في الصحيحين» وفسره رسول الله صلى 
اله عَلَيو وَسلمّ بأنه نهر وهو حوض» وي البحاري حافتاه قاب الدر 


. 


احوف» وفي هذه الرواية من الفقه نزول سم الله الرحمسن 


)- الكوثر: الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثرر في العدد 


والقدر والنطر كوثرا قال الشاعر: 

وأنت كتير يا ابن مروان طيبٌ وكان أبولةً ابن العقائلٍ كوثرا 

*)- وانحر: النحر حاص بالإبلء وهو منزلة الذبح في البقر والغنم. 

إن شانفك: الشانئ: المبغض. وفي القرآن الكريم 3 ولا رکم شنا قو). 

")- الأبتر: هو المنقطع العقب» وقيل المنقطع من كل خير. 

")- في أ و ب "كثير" وهو الصواب. 

وني هذه السورة أحبر الله تعالى: أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولادء ذلك لأنه 
مبتور من رحمة الله تعالى: أي مقطوع عنهاء وأنه لا يذكر إلا باللعنة» بخلاف النبي صلى 
الله عليه وسلم وأن ذكره خحالد إلى يوم القيامةء فالمؤمنون يرددون ذكره على المآذن 
والنابر» وني صلواتهم, قال تعالى: «إوالبي أولى بالمومنين من أنفسهم وأزواحه أنهاتهم) 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. 


(IY 


الرجيو في هذه السورة» وقوله صلى الله عَلَيْهِ رَسَلمَ :"آي عَدَهُ 
اللوم » والنجوم لا يعم عدذها إلا لله عر وجل“ فيحتمل أنه 
أعلم نيه صلّى الله عله وسل بعدد النجوم حتى يعلم أن عدد آنية 
حوضه بعددها كما أعلمه بعدد درجات الحنة وهي مغيبة أكثر من 
الجون: 

لفظ الحديث في البحارى حدثنا أبو الوليد» حدثا همام عن 
قتادة عن أنس عن البي صلى الله عليه وَسلم. وحدثنا هدية بن حالد» 
حدثنا همام حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه 


^ @ 2o2 


وَسَلّمّ قال:(")" ينما آنا امير في اة إذا انا بنهر حافتاهر“) قاب 


م 


الحدیث: 

أ- رواته: ثقات. 

ب- درجته: اسناده صحیح. 

ج - تخریجه: 

-١‏ البخاري كتاب الرقاق باب في الحوض وقول الله تعالى : فإ إنا أعطيناك الكوثري 
ج ۷ ص ۲۰۷ وهو بلفظه» وذلك في أول الحديث لا في آخره. 

۲- مسلم كتاب الطهارة باب استحباب استطالة الغر والتحجيل في الوضوء ج ١‏ ص 
۷ فهو على نحوه. 

۳- أبو داود كتاب السنة باب الحوض ج ٠‏ ص ١٠١‏ - وقد ذكر بصيغة مغايرة 
ثضمنت بعض الوصف للحوضين. 

-٤‏ الدارمي كتاب الرقاق باب في الكوثر ج ١‏ ص ۷۳١‏ وهو بعثله. 


(4۷) 


الذرد") احفر 7 ENT‏ يا جبریل؟ قال: هذا 
الذي عطاك ربك فإذا طينهُ او طبه مسك أذفر "ر" " 


هدبة . 
E‏ ن التي لى ال اة و 
قال:(") "من من ب بالله وَرَسُوله وَأَقَامٌ الصّلاة رصم رَمَضَان فن 


*)- حافتاه: من حف الشيء بالشيء - استدار حوله ومن حوله - وفي الحدیث "حفت 
الحنة بالمكاره". 

“- الدر: الولو العظيم الكبير. 

")- اجوف: ابحوف من كل شيء باطنه الذي يقبل الشغل والفراغ» ومن الليل ثلفه 
الأحير » وني الحديث قيل له : أي الليل امع ؟ قال : حوف الليل الآحر ومن الأرض ما 


مسك أذفر: الأذفر: الطيب الرائحة. 
"~ الحديٹ: 


أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: اسناده صحیح. 

ج - تخزيجه: 

-١‏ البحاري كتاب الجهاد باب درحات المجاهدین في سبیل الله ۲١٠/۳‏ ولي كتاب 
التوحید ۱۷۹/۸ باب و کان عرشه على الماء مثله 

۲- النسائي كتاب الحهاد باب درجة الجاهدين في سبل الله ۲١/١‏ وذكره ضمن حديث 
طويل وبرواية وألفاظ متقاربة وبريادة في آحره وهي "ولولا أن أشق على المؤمنين ولا 
أحد ما أملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ما قعدت حلف سرية ولوددت 
أن أفتل ثم أحيا ثم أقتل". 


(6۸) 


التي ولد فيها. قالوا يا رَسول الله: لا الاس ك۲ قال: إا إ 
ا 

ی انو اة رجو أعذعا ال للْمُجاهرين في ميلو كَل رجن ى 

بنهمَاء كما بین ين السَمّاءِ وَالأرْض» ذا ساتم لله قَسسلوة الفردوس؛ 

و فاه أ 


فإنه ا وأغلّى اق ور کرش عرش الرخمن» ورمنۀ تفر 


2 


نهار اة ' .هذا حديث صحيح. بإحراج أهل النقل»› أحرحه 


۳- ابن ماجه کتاب الزهد باب وصف ابحنة ۱٤٤۸/۲‏ حديث ٤٤٠١‏ ل يذكر الحديسث 
بأكمله بل تضمن وصف الحنة فقط. 

۸٠/١ والحاكم في الستدرك‎ ٠٠٠/۲ مسند الامام أحمد‎ -٤ 

ه- المفردات: 

إن تي الحنة: أي ليس المطلوب المغفرة فقط بل تحصيل الدرحات أيضاً والإخبار يتل هذا 
الخبر يؤدي إلى قصر الحمة على تحصيل المغفرة» وهو يفضي إلى الحرمان عن الدرحات 
المطلوبة فلا ينبغي الإحبار . 

ولولا أن أشق: أي أنا مع حصول المغفرة قطعاً أريد الجهاد في سبيل الله لنحصيل اللخير 
فكيف حال الغير. 

أن يتخلفوا بعدي: فيوحب ذلك إلى مشيهم معي على الرحل وفيه من المشقة عليهم ما لا 
ولوددت: بحتمل أن يكون ذلك قبل قوله تعال: #إرالله يعصمك من الاس ويحتمل أن 
يكون بعده بحواز نمي المستحيل كما في - ليت الشباب يعود. 

* هو بلال بن علي ويي كنية أبيه وامه احتلاف» وعلي أثبت رهو الذي صححه البخاري 


في (أ) غير واضحة وف (ب) "يسار" . 


)۱۹( 


البحاري في كتاب الجهادء وأحرحه أيضا في كتاب التوحيد» وهو 
آحر الصحيح. ونصه قال: حدثنا ابراهیم بن المنذر قال حدئيٰ حمد 
بن فليج قال حدئي اي قال حدئيٰ هلال» عن عطاء بن بشار» عن 
أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وَسلمُ. 

"والدرحات"» امازل العلى» "رالدركات" المنازل 
السفلى."والكوثر" فوعل من الكثرة» وسبب نزول هذه الآية فيما ذكر 


أهل السير منهم محمد بن اسحق في رواية يونس بن بكير» وابن اسحق 


يستشهد به عن جماعة من علماء الحدّثين منهم البخاري» دون أن 
ETE‏ لأ مالكا كذبةة وقد ذكر ما قاله ابن اسحق 
موسی(" ) بن عقبة الثقة العدل» وسلیمان التيمي» ف رواية المعتمد 


"")- موسى بن عقبة أبو عياش بتحتانية ومعجمه الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام 
في المغازي من الخامسة م يصح أن ابن معين لقيه مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد 
ذلك. المرجع السابق. 

هذا تعجب من حالهم واخحتلف المفسرون لي معنى الحبت: فقال ابن عباس» وابن جبير 
وأبو العالية: الجبت: الساحر بلسان الحبشة » الطاغوت : الكاهن وروي عن عمر بن 
الخطاب ان الحبت : الساحر » الطاغوت : الشيطان » وروي عن ابن مسعود أن الجبست»› 
والطاغوت ها هنا كعب بن الأشرف» وقال قتادة الحبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن» 
وروى عن مالك أن الطاغوت ما عبد من دون الله والجبت الشيطان» وقيل هما كل 
معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله وقيل الحبت: إبليس والطاغوت أولياؤه. (فتح 
القدير .)٤۷۷/١‏ 


)۰( 


ابنه عنه من رواية يزيد(" ) بن رومان» قال: كان العاص بن وائل 
السهمي إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل قال: دعوه فإتما هو 
رحل أبتر» لا عقب له» لو قد هلك انقطع ذکره واسترحتم منه؛ فأنزل 
الله عز وحل هذه السورة «إإنا اياك الكوتر) وهو حير لك من 
الدنيا وما فيهاء والكوثر: العظيم من الخيرء والألف واللام لاستغراق 
الجنس» يعن الخير كله» وقد قيل: نزلت في أبي حهل بن هشام» وقيل: 
نزلت في كعب بن الأشرف» ويلزم على هذا القول الأحير أن تكون 
السورة مدنية» وهي مكية باتفاق» إلا أن عكرمة روى عن ابن عباس 
قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية 
والسدانة وأنت سيد أهل المدينة» فنحن حيرأم هذا (القنبوں)(")المنباز 
من قومه» يزعم آنه حو ما قال: بل أنتم خير منه. قال فنزلت 
علبه: إن شانئك هُر الأترهرأنردت عليه ألم تر إلالذِين 
أوتوانصيباً مِنَ الكتاب يُؤمنون با جت والطاغوت ...إل قوله صييرا 
النساء. .٥( -٥‏ 

وروي عن ابن عباس أيضاً: إن شازئك )إن عدوك ابا حهل» 
وقال مر بن عطية: ذلك عقبة بن أبي معيطء وقال اين عباس وسعيد 
)- يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير ثقة من الخامسة مات سنة ثلائين وررايته عن 


ابي هريرة مرسلة. روی له ابلحمیع. (تقريب التهذيب .(4/Y‏ 
ا ف وت ا 


)۱١۱( 


السهمي؛ 


2 م عه 


في کتابه: O‏ 
ولم إعطاء الكوثر(") الذي يتاج إليه جميع الاس عند اشا 
الأکیر» فلا یشرب منه إلا من آمن به وذلك لعلو درجته عند ربه. 

0 وفي الصحيحين »عن ابن شهاب» عن أنس» أن‎ )١( 
فل الله عليه ۾ وَسَلم قال:() ق فر حوبي(" )كما بن‎ 


r 


وَصنعَاءَ مِنَ اليمَنء وإ فيه من الأباريق بعَددِ جوم السمَاء" 


ا ی ی ا 
۳ الحديث: 


ب- درجته: اسداده صحیح. 


بى د تخریجه: 
-١‏ البخاري كتاب الرقاق باب في الحوض وقول الله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثري 
۲۷ لفظه. 


۲- مسلم کتاب الفضائل باب اثبات حوض نبینا صلی الله عليه وسلم وصفاته ۱۸۰۰/۲ 
حدیث ۳۹ (۳۳۰۳) لفظه. 

۳- الزمذي كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة الحوض ٠۳٠/٤‏ نحوه رقم الحديسث 
٠٥‏ قال ابو عیسی هذا حديث حسن صحيح. 

"الحوض: أي حوض البي صلى الله عليه وسلم وجمع الحوض حياض وأحواض وهو 
جحمع الماء. 


(1°) 


وي صحيح :0 "ن خضي( ") اَعَد من أب إلى 
اشد بياضاً مسن اللي وأخلى من ٠‏ الع 3"( بالّن 
نیت" ) كث من عدد النجوم واني صر" الذاس 2 4 گبَا 
الرَجُل ابل الاس عن حَوطي". الوا يا رَسُول الله أتغرفا 


الدیف: 

درجحته: صحیح بسنده. 

ب تخریچه: 

٠١ مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حديث‎ -١ 
لفظه.‎ ۲۱۷/۱ )۲٤۷( 

۲- ابن ماحه کتاب الزهد باب ذکر الحرض ۱٤۳۸/۲‏ رقم الحدیث (۳۰۲) نحوه 


)- "إن حوضي أبعد من يله من عدن" أي بعدما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة 
من عدن" وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم أحدهما وهو أيلة في شال العرب والآحر 
وهو عدن في جنوبها هو آخر بلاد اليمن نما يلي الهند. 

")- وأحلى من العسل باللين "أي المخلوط به". 

"")- ولانيته " الآنية جمع إناء قال في المصباح: الاناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً 
ومعنى» والأواني جمع الجمع. 

")- أصد التاس: أطرد وأمنع 


(e) 


يَوْمَيار؟ قال: "نعم كم يما" لهْسَّت لأَحَدٍ يِن الأمَم ترون 
علي غرا(") مُحجلين ين آقار الوضوء'. وها الحديث طرق. 
قال لي شيخنا النحوي العا لم أبو القاسم الخشمي السهيلي في 


مسجده» .بمدينة مقالة» في شهر صفر› سنة أربع وسبعين وهمسمائة» 
قوله عر وحلً: إن شانثك هُر الأنتر)(”) ولم يقل: إن شانئك 


“)-"لكم سيما"السيما العلامة. مقصورة وممدودة. لغتان - ويقال السيمياء بياء بعد 
ال 

ا عو ر ا ا 
والتحجيل بياض في يديها ورجليهاء قال العلماء مى النور الذي يكون على مواضع 
الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيهاً بغرة الفرس. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من حصائص هذه الأمة 
زادها الله تعالى شرفا » وقال آحرون: ليس الوضوء مختصاً وإنغا الذي احتصت به هذه 
الأمة الغرة والتحجيل. [النووي على صحيح مسلم .]١١١/١‏ 

")- إن مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم فيعم حبري الدنيا والآحرة أو الذي 
لا عقب له» أو الذي لا يبقى ذكره بعد موته» وظاهر الآية العموم» وأن هذا شأن كل من 
ييغض الي صلى الله عليه وسلم» ولا ينا في ذلك كون سبب الترول هو العاصي ابن وائل 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصرص السبب. 

قيل كان أهل اللباهلية إذا مات الذكورة من أولاد الرجال قالوا قد بتر فلان فلما مات ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم حرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بز محمد فنزلت 
الآية وقيل القائل بذلك عقبة بن أبي معيط. قال أهل اللغة" الأبتز من الرجال الذي لا ولد 
له ومن الدواب الذي لا ذنب له» وكل أمر انقطع من الخير اثره فهو ابتر وأصل البار 
القطع يقال: برت الشيء بتراً: قطعته. (فتح القدير .)٠٠٠/١‏ 


(14( 


أبتز؛ ليتضمن اخحتصاصه هذا الوصف»› لأنه هوف مشل هذا اموض» 
يعطى الاحتصاص» مشل أن يقول قائل: إن زيدأ فاسق» فلا يكون 
خضو ا بهذا الوصف دون غيره» فإذا قلىت: إن زیدا هی القاس 
فمعناه هو الفاسق» لا الذي زعمت» يدل على أن من بالحضرة من 
يزعم غير ذلك» وهكذا قال الجرجاني وغيره» في تفسير هذه الآية إن 
(هو) تعطي الاحتصاص» وكذلك قالوا في قوله سبحانه: ‏ وان هُوٌ 
أغنى راقن(" ).٠ا‏ كان العباد يتوهمون أن غير الله قد يغيٰ» قال: 
ر اف راف ای او روا فار ورا ات 
وأحْيّى. إذ كانوا يتوهمون بالإحياء والإماتة» ما توهمه النمرود 
حين قال خليل الله إبراهيم: انا خي رأميست)؛ أی + آنا ال ن 
شعت واستحيي من شفت» فقال الله عز وجل لإوآن هو امات وأحيّى 
أي لا غيره» وكذلك قوله حل من قائل ‏ وأنة هو رب 
الشيعرى أي هو الرب لا غيره»إذكانو اقداتضذوا أرباباً من دونه» 
من الشعزائ: قال ذى السكين أده ا الشعرئ: كوك جد 
الجوزاء وهو الموزم كان قوم من خزاعة يعبدونه. 


- قال ابن عباس وجاهد: "أغنى" أعطى" و "أقنى" أرضى»وقيل:معناه أغنى نفسه 
.)۹/٤(‏ 


)۱٥( 


فلمًا قال جل من قائل: لإوأنة حلَقَ الروْجَيْن «إوأنة اهلك 
عاداچ استغنى الكلام عن (هو) الي تعطي معنى الاختصاص,» لأنه 
فعل لم يدعه أحد» وإذا ثبت هذا فكذلك قوله: إن شاننك هُرّ 
الأبتر أي: لا أنت» بل مبغضك يا حمد» وعدوك هو الأبتر» الأقلء 
الأذلء المنقطع دابره» الذي لا عقب له» يتبعه بعده "كالبتز" الذي هو 
عدم الذنب؛ فإذا تأملت هذا ونظرت إلى العاص وكان ذا ولد وعقب 
وولد عمرو وهشام أبناء العاص بن توائل» فكيف يثبت له البتر 
وانقطاع الولد وهو ذو ولد ونسل» وينفيه عن نبيه صَلّى الله عَلَهَهٍ 
وَسَلّمّ وهو يقول: ما کان مُحَمّد ابا حار يِن رجالكم).(") 


- الأحراب الآية: ٤٠‏ . 

ن اب ر و کو ع ی کی ر ا وه و مو ای ا ن 
قال الواحدي: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد م یلده» وقد ولد له من الذکور - ابراهیسم 
والقاسم» والطيب» والمطهرء قال القرطي: ولكن م يعش له ابن حتى يصير رحلا قال: 
وأما الحسن والحسین فکانا طفلین ولم يکونا رجلین معاصرین له. (فتح القدیر .)۲۸٤/٤‏ 
نهي أن يقال بعد هذا زید بن محمد أي لم یکن أباه ون کان قد تبناه فانه صلی الله عليه 
وسلم م يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم» فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم 
والطيب والطاهر من حدة رضي الله عنها فماتوا صغاراً وولد له صلى الله عليه وسلم 
إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضاً رضيعاًء وكان له صلى الله عليه وسلم من خحديجة 
أربع بنات: زينب ورقية وأم كاثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. (ابن کثير 4۹۳/۳ - 
EE‏ 


و 


فالجواب: أن العاص وإن كان ذا ولد فقد انقطعت العصمة بينسه 
وبينهم» فليسوا بأتباع له» لأن الإسلام قد حجزهم عنه فلا يرهم ولا 
يرثونه» وهم من أتباع محمد صلی الله عليه وسل وأزواجه أمهاتهم 
(والشیی') ول بھم) کما قال الله سبحانه: التي وى ومين يِن 
نيهم(“ ) أي: أحق» فجميع المؤمنين أتباع محمد ل الله عليه 
وَسَلّمٌ ني الدنياء وأتباعه في الاحرة إل حوضه» وهذا معنى الكوثرء 
وهو موحود في الدنيا لكثرة أتباعه فيهاء ليغذو أرواحهم عا فيه 
حياتهم» من العلم وكثرة اتباعه في الأحرة ليسقيهم من حوضه ما فيه 
الحياة الباقية» وعدو الله العاص» على هذا هو الأبتر» على الحقيقة. إذ 
قد انقطع AEE‏ 
ولذلك قوبل (تعبي)(*) لاني صلی الله عليه وَسلمّ بالبتر عا هو ضده 
من الكوثر» فان الكثرة تضاد معنى القلةء وقد أنزل الله تعالى في 
العاص: قرت الذي كَفَرَ بآياتنا رال لأر مالا وَوَلّداً. أَطْلَعَ 


| يكن أبا رحل منكم على الحقيقة حتی يثبت ينه وبينهم ما يثبست به بين الأب رولده 
من حرمة الصهر والنكاح»ولكن كان رسول الله وكل رسول أبو أمته فيما برحع في 
وحوب التوقير والتعظيم له عليهم» ووحوب الشفقة والنصيحة هم لأن سائر الأحكام 
الفابعة بين الآباء والأبناء. [الكشاف .]۲٠٤/۳١‏ 

"- هذه العبارة في أ وج مكررة. 

')- الأحزاب الآية 1. 


')- ف | و ب "تعييره" بياءين وهر الصحيح. 


(1۷) 


اقب آم الخد عند الرخمن عهدا. كلا سكب ما بَقولٌ MEA‏ 
هن العَذَاب مَدا. ونرنة مَا يفول ويأتينا فر دا مریم ۷۷ - )۸٠‏ 
اتفق على إخحراج هذا في الصحيحين (رواية)(") حباب بن الأرت 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وسم OT‏ 

الد ق الارى حا ادي خد سان ع 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» قال: “معت خبابا قال:("*) 


)- في أ و ب "من رواية" وهو الأصح. 

الحدیث: 

أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: اسناده صحیح. 

ج - تخریجه: 

-١‏ البحاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالا وولدا ۲۳۷/۰. 

۴- مسلم كتاب صفات المنافقين باب سؤال اليهود البي صلى الله عليه وسلم عن الروح 
وقوله تعالی يسالونك عن الروح ۲٠٣۳/۳‏ رقم الحدیث ۲١‏ - ۳۹ (۲۷۹۵) نجوه 

۳- التزمذي کتاب تفسر القرآن باب ومن سورة مریم ۳۱۸/۰١‏ حدیٹ ۳۱۹۲. بلفظ 
ما في البحاري. 

. ۱٠١۰/١ مسند أحمد‎ - ٤ 

د- المفردات: 

-١‏ حتى تموت ثم تبعث "مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينعذ لا 
يتصور فكأنه قال لا أكفر أبدا والنكتة في تعبيره بالبعث تعبير العاص بأنه لا يومن به. 


(N 


جحفت العاص بن وائل اتقاضاه حأ لي عند فقال: لا أعطيك حتى 
تکفر محمد (صلی الله عليه وَسلّم) فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث 
قال: وإني ميّت ثم مبعوث قلت: نعم قال: إن لي هنالك مالاً وولدا 
فاقضيكه فنزلت هذه الآية قرات الذي كر بايا وَقال لأوتيْنْ 


ولو قال في جواب اللعين: إنا أعطيناك الحوض الذي من صفته 
کنا ام یکن ردا علیه ولا مشاکلاً بلوابه» ولکسن جاء باسم پنضن 
ا خير الكثير(*) والعدد الحم الغفير» ويقابل هذه الصفة في الدنيا علماء 
الأمة من أصحابه ومن بعدهم» وهم يروون عنه ويؤدونه إلى من 
بعدهم كما تروي الآنية في الحوض» فتسقي الواردة عليه» تقول: 
رويت الماء إذا أسقيته» كما تقول: رويت العلم» وكلاهما فيه حياة» 


ه - العاص بن وائل: هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور وكان له قدر لي 
الجاهلية ولم يوفق للاسلام قال ابن الكلبي: کان من حکام قریش وکان موته تمکة قبل 
المجرة وهو أحد المستهزئين قال عبد الله ایرو ی ای ورل ان ای ا 
ومانین وأنه لی رکب مارا أ إلى الطائف فيمشي عنه أكثر نما ي ركب ويقال أن ماره رماه 
على شوكة أصابت رجله فائنفحت فمات منها. 


“)- المعنى على هذا: إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية. رذهب 
أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي إلى أن الكوثر نهر في الجنة» وقيل هر حوض النبي 
صلى الله عليه وسلم ف الموقف قاله عطاء. وقال أبو بكر بن عياش هو كثرة الأصحاب 
والأمة. 


(۱۹( 


ومنه قيل لن روى علماً أو شعرأ راوية "نسبتها"("“) بالمزادة» والجحمل 
الذي يحمل عليه الماءء وحصباء الحوض الدر واللؤلؤ والياقوت وتقابلها 
في الدنيا الحكم المأثورة عنه؛ألا ترى أن اللؤلور"") في علم التعبير حكم 
وفوائد علم» وني صفة الحوض حالة المسك أي حموه» ويقابله في الدنيا 
طيب الثناء على العلماء أتباع النبيّ الأتقياء كما أن المسك في عللم 
التعبير ثناء حسن» وعلم التعبير من علم النبوة مقتبس» وقد أثنى الله عز 


وحل على يوسف به عليه السلام. 

وذكر في صفة الحوض الطير الي ترده كأعناق البحت فيما 
أحرجه أبو عيسى التزمذي» وهو حديث حسن. 

قال لنا شيخنا الخثعمي رحه الله: ويقابله في صفة العلم في الدنيا 
ورود الطالبين من كل صقع وقطر على حضرة العلم» وإتيانهم إياها في 
زمان البي صلی الله عليه وَسَلمٌ وبعده. 


وب شیا زمر اسیج 

")- وأخرج البخحاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "دحلت ابلحنة فإذا أنا بنهر حافتاه حيام الولو فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء 
فإذا مسك أذفر قلت: ما هذا يا حبريل قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله" وأجرج ابن 
جریر وابن مردويه عن أسامه بن زيد مرفوعاً "أنه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
انك أعطيت نهراً ني الحنة يدعى الكوثر. فقال: أحل وأرضه ياقوت ومرحان وزبرحد 
ولولو" .فتح القدیر ,]٠۰۳ - ٠۰۲/١‏ 
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فتأمّل صفة الكوثر معقولة في الدنيا حسوسة فى الآحرة مدركة 
بالعيان» هنالك بين لك إعجاز القرآن ومطابقة السورة لسبب نزوهاء 
وكذلك قال حل من قائل: فصل لرك وَانحر&(")؛ أي تواضع 
لمن أعطاك الكوثر بالصلاة له؛ فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر 
الخلق الكيرء وتحدو إلى (الفخ)(“) والمبرية؛ ولذلك كان صلى الله 
َيه وسم حين رأى كثرة أتباعه عام الفتح يُطاأطئ رأسه وهو على 
الراخلة خي الق فة بالرخل امالا لأ ريه ر كذلك أنره بار 
شكرأ له» وللمفسرين فيه أقاويل» قالوا: فقوله: لإلَصَلٌ إرّبك 


")- كما أعطاك اير الكثر قي الدنيا والآحرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأحلص 
لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك ؛ فاعبده وحده لا شريك له وانحر على امه وحده 
لا شريك له كما قال تعالى: «إقل إل صلاتي ونسكيي وعياي ومماتي لله رب العالميَ لا 
شرياك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) "قال ابن عباس وعطاء ومحاهد وعكرمة 
والحسن:يعنى بذلك خر البدن ونحوهاءوهذا بخلاف ما كان عليه امش ركون من السجود 
لغیر الله والذبح على غیر امه كما قال تعالى: ولا تأكلوا ما يذكر اسم الو عليه وإنه 
لفسق  ....‏ الآية [ابن كثر .)٠١۸/٤‏ 

بعد ت وكيد هذا العطاء الكثرر الفائثض الكثرة على غيرها أرجف المرجفون وقال الكائدون 
وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى شكر النعمة جقها الأول - حق الاخحلاص 
والتجرد لله في العبادة وني الاما في الصلاة وفي ذبح السك خالصاً لله غير ملق بالاً إلى 
شرك المش ر كين وغير مشارك همم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم.[ني 
ظلال القرآن .]۳۹۸۸/٩‏ 

*)- في أ و ب "الفجر" وهو الأصح. 
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انحر حضه على المواظبة على الصلوات المكتوبة وعلى الحفاظ 
عليها وني أوقاتها بقوله: قصل ربك وَانحَر وضع اليمين على 
اليسرى في الصلاة وهو قول: علي رضي الله عنه حكاه عنه بو الحسن 
الحوفي في كتاب (البرهان) له. 
قال ذو النسبين أيده الله: وهذا مخلاف ما نقلته الإمامية عن 
علي عليه السلام من إسبال اليديين» ونه لا جوز عندهم وضع 
إحديهما على الأحرى في الصلاةء وقال آحرون: إوًانحر أي يرفع 
يديه إلى الدحر عند افتتاح الصلاة والدحول فيهاء وقال ججاهد وعطاء 
وابن عباس: فصل المكتوبة وانحر البدن» وقال آحرون: عنى بذلك» 
صل يوم النحر صلاة العيد وانحر نسكك» وهو قول نس بن مالك» 
وا يل قزل الد هله 
قال أنس: كان البي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ يدحر قبل أن يصلي 
فأمر أن يصلي ثم ينحر حكاه الحوف عن عكرمة وعطاء والحسن 
وقتادة وابن عباس» وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية يوم الحديبية 
حون حصر البي صلى الله عليه وَسَلمّ وأصحابه» وصدّوا عن البيست. 
قال الختعمي: ورفع اليدين إلى النحر قي الصلاة عند استقبال القبلة الي 
عندها ينحر إليها بهدي» معناه: الحمع بين الفعلين» النحر المأمور به 
يوم الأضحى» والإشارة إلبه في الصلاة برفع اليدين إلى التحر» كما أن 
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ww 


القبلة حجوحجة ومصلى إليها فكذلك ينحر عندها ويشار إلى النحر عند 
استقباشا("*). 


ال اه اي ا عه ا جد اا ف فلن 
صلا واستقبل قبلا ونك نسكنا فهو منم( "). 


)- وأحرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه رالبيهقي لي سننه عن علي بن ابي 
طالب قال لما نزلت هذه السورة على البي صلى الله عليه وسلم: «إإنا أعطيناك الكوثرٌ 
فصلل لربك وانحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبريل ما هي النحيرة ال أمرني 
الله بها ؟ فقال: إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا 
كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من ال ركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم 
في السموات السبع» وأن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبير. قال 
البي صلى الله عليه وسلم: رفع اليدين من الاستكانة الي قال الله تعالى فيها: فبا 
استكانوا لربهم وما يتضرعوك) وأحرج ابن مردویه عن ابن عباس ني الآية قال:إن الله 
أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا برزت للصلاة؛ فذلك النحر. [فتح القدير 
/0.4[. 

)- لفظ الحديث في البحاري " حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال 
حدثنا منصور ابن سعيد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك. قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 

ومن صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله 
فلا تخفروا الله في ذمته". 

أ- رواته: ثقات. 

ب- درجته: اسناده صحیح. 


ج ~ إحراجحه: 
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وقال الله حل من قائل: قل إك صَلاتي ونسكي)(")"الأنعام 
فقرن بين الاستقبال إلى الكعبة والنسك إليهاء كماقرن بينهما حين 


-١‏ البخاري كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة قاله 


أبو ميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ج ١‏ ص ٠١١‏ وقد أورده البحاري برواية 
أحرى في نفس الجزء والباب ص ٠١١‏ . 

۲- النسائي كتاب تحريم الدم ج ۷ ص ۷٦‏ ذكره ضمن حديث طويل لفظه ولكنه م 
يذكر "فذلك المسلم ... الخ بل قال " فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بجقها لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم "وكلا الروايتين عن أنس". 

۳- مسند امد ج ۳ ص ۱۹۹ وهو بلفظ مسلم. 

د- المفردات: 

فلا تخفروا الله: بالضم - أي لا تغدروا يقال أحفرت إذا غدرت. 

ذمة الله: أي أمانته وعهده. 

احتصر الحديث على الأفعال المذكورة - والحكمة من ذلك أن من يقر بالتوحيد من أهل 
الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذجوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا 
ومنهم من يذبح لغير الله" ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا ومذا قال "وأكل فبيحتنا" والاطلاع 
على حال المرء في صلاته وأكله كث بسرعة بخلاف غير ذلك من أمور الدين. [فتح 
الباري ٥۲/۳‏ - ٣ه].‏ 

")- الصلاة واللسك والحياة والموت كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره وسائر أفعاله لا 
يشا ركه فيها أحد من حلقه فهي لله رب العالمين. [تفسير الحواهر .]١١ ٤/٤‏ 

والمراد بالصلاة - الصلوات الخمس المفروضة» والنسك والعبادات كلها لله وحده» وأصل 
النسك كلما يتفرب به إلى الله تعالى ومنه قولهم للعابد: ناسك ويقال: أراد بالصلاة 
صلاة العيد وبالنسك الأضحية» وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أنه قرب كبشا أملح أقرن فقال: إلا إله إلا الله والله أكبر إن صلاتني ونسكي 
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فال: قصل رَبك وَانْحَر وقد ذكرنا أحاديث الحوض وحكينا ما 
بلغ إلينا من الروايات الثابتة فيه في جزء مفرد»ء وأما احتلاف المسافات 
ال في الحديث فالحوض له طول وعرض وزوايا وأركان فتكون 
احتلاف هذه المسافات الى في الأحاديث على حسب ذلك. 

وقد ذكرنا عمان الي هي ببلاد اليمن وهي بضم العين وتخفية 
اليم لا غير» وهي فرضة(") البحر من أرض البحرين» بناه عمان بسن 
لوط» وحله فسمي به, وسفین معمن ذا کان بعمان» وعَمن باللکان: 
أقام به» وعمّان ال في الحديث : الحوض أيضا بفتح العين وشد الميم 
قرية بالشام قاله الخطابي. 

قال ذو الدسبين أيده الله: هي قرية كبيرة في أرض البلقاء من 
كورة دمشق» واشتقاقه عند اللغويين من العم وهو الجمع الكبير قال 
جریر: 
كيف رات من عَمَان تارا بوافضة يش یشیب لها قود" 


وحياي وماتي» أي وما أنا عليه في حياتي وأكون عليه عند موني من الإبمان والطاعةء 
فالتقدیر ذا محياي وذا مماتي. [روح البیان ۱۲۸/۳ - ۱۲۹]. 

")- فرضة: الفرضة: هي الثلمة ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن ويستقى منها. 
)- وبیت جریر وجدته نې دیوانه هکذا. 

فكيف رأيت من عثمان دارا يشب هما بواقعة الوقود. 

ديوان جرير ص ١۲۷‏ وفيما يظهر لي أن هذا البيت غير صحيح يدل على ذلك التوهم في 
شرحه» وأرى أن البيت الوارد في الكناب هو الأصحأع. 


)17٥( 


وقد ذكرنا هذا كله في كتابنا المسمى "بالتنوير في مولد السراج 
لمنير"» وانظر أيها العبد المأمورء بتدبر كتاب الله» ما في هذه السورة 


من الإعجاز. 

وتقابل المعاني والإيجاز إذ فصل رَبك وانحَر هنا أحسن من 
صل لنا؛ لأنه يحب أن يذكر حل حلاله في الصلاة بصفة الربوبية» 
انحر هنا: أحسن من أشكر لأنه على بر بعد بر» والاباز: أحسن 
من الأحسر هنا لأنه أدل على النكاية في الفس» ت ثلاث آیات قد 
بلغت من رتبة البلاغة أقصى الغايات» وتناهت في الإعجاز والإيجاز إلى 
منتهى النهايات» بحيث لا تقبل ألفاظها التبديل بألفاظ تعيٰ معناهاء 
وتدل على معناها مع اتساع نطاق نطق العرب في الأسماء المترادفة 
الدالة على المعنى الواحد بالألفاظ المتحالفة» ولقد شارك الأنباء في 
فضائلهم وزاد أضعاف ذلك عليهم وتحقق فضله عليهم» وسيادته 
لديهم» على ما ثبت عنه بإجماع أهل الصحيح من الخير: "أنه سيد ولد 
آدم'» فليقف على ذلك من احتير» وعوجبه جعل أمته أفضل الأمم 
حيث جعلهم شطر أهل الحنة» وسواهم شطرهاء وهذه فضيلة تنظر إلى 
الفضائل من أمم» وبنص الكتاب العزيز الذي رلا إلا به 
كل القياس» قوله حل من قائل: لإكنتم خير أمة أخرجت 


0 ف ت "لا ٹس " بقاءین. 
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للناس)(“) كيف وهو صاحب المقام المحمود والمنفرد بالشفاعة 
العظمى يوم الورود. 

وحصه الله ف القرآن باسمين من أسمائه وجعل صراطه مستقياً 
حیث ماه بالؤمنین رؤوفاً رحيماً فإن قيل: اليس قال صلى الله عله 
ولم "له تقصّلوني على يُونسَ بن تى" قلنا ذلك قبل إعلام اله 


")- آل عمران الآية .٠٠١‏ 

احتلف أهل التأويل في قوله تعالى: كنم حير أمةٍ أرجت للناسي فقال بعضهم هم 
الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة» وحاصة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله تعالى قال: 
أنتم فكنا كلنا ولكن قال: كنتم في حاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أحرجحت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. [الطبري ۲۹/۳]. 

وقيل:معناه كتتم في اللوح الحفوظ» وقيل: كنتم منذ آمنتم وفيه دليل على أن هذه الأمة 
الإسلامية حير الأمم على الإطلاق» وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة 
وآحرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم» وإن كانت متفاضلة في ذات بينها كما ورد في فضل 
الصحابة على غيرهم. [فتح القدير .]۳۷١/١‏ 

")-لفظ الحديث في البخاري "حدثنا مسدد حدثنا بجي عن سفيان قال: حدثي الأعمش 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضى الله عنه عن 
الي صلی الله عليه وسلم قال:" لا يقولن أحدكم أني خير من يونس.زاد مسدد: يونس بن 
متى" وجاء في رواية أخحرى للبخحاري» "حدثنا حفص عن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن 
أبي العالية عن ابن عباس رضى الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم فال ما عى 
لعبد أن يقول إني حير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه" أما حديث " لا تفضلوني على 
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يونس بن متى" هذا اللفظ المشهور لم يروه أحد من أهل الكتب الي يعتمد عليهاء وانما 


اللفظ المشهور الذي في الصحيح "لا ينبغي لعبد أن يقول: ٳني حير من يونس: زاڊډ مسدد 
يونس بن متی '. 

ب - درجته: اسناده صحیح. 

ہی س تخريجه: 

-١‏ البخحاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى (وان يونس لن المرسلين- إلى قوله: ملم" 
IaIE‏ 

۲- مسلم كتاب الفضائل باب ني ذكر يونس عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا ينبغي لعبد أن یقول انا حیر من يونس بن متی" ۱۸٤٩/۲‏ لفظه کما اورده ابن 
عباس. 

۳- ایو داود کتاب السنة باب في التحيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ١/٠ه.‏ 

-قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين حلاف وذكر أنه قد أحبر في حديث أبي هريرة 
انه سید ولد آدم» والسيد أفضل من المسود. 

وقال في حديث ابن عباس رضى الله عنهما: ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا حير من يونس 
ابن متى» والأمر في ذلك بين» ووجه التوفيق بين الحديثين واضح. 

وذلك أن قوله: "آنا سيد ولد أدم" إنما هو إحبار عما أكرمه الله به من الفضل والسودد 
وتحدث بنعمة الله عليه» واعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من خحصوصيته 
ليكون ايمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك. وکان بیان هذا لأمته ولاظهاره 
هم من اللازم له والمغروض عليه. 

وأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه قد يتأول على وجهین: 

أحدهما: أن یکون قوله: "ما ينبغي لعبد" إنما آراد به من سواه من الناس دون نفسه. 


(1A) 


مړ ت 


عليهم الصلاة والسلام 
لغیره من الأنبياء عليهم السلام» أنه يرغب ٿي شفاعته سائر الأمم» 


مُغجزات مُحَمَدٍ وَالأَنبياء ِن قله 


حتى إبراهيم خليل الرهمن» على ما ثبت عنه بنقل عدول الإسلام 
وليس على الأنبياء في ذلك شيء من النقص والغض» فقد قال أصدق 


والوجه الآحر: أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وني غيره من الناس ويكون هذا القول منه 
على المضم من نفسه واظهار التواضع لربة. 

يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا حير منه» لأن الفضيلة الي نلتها كرامة من الله سبحانه 
وتعالى وحصوصية منه ۾ أنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها بحولي وقوتي» فليس لي أن افتحر 
بها وإنما جب علي أن اشكر عليها ربي. 

واا حص يونس بالذ كر لما قصه الله تعالى علينا من شأنه» وما كان من قلة صبره على 
اذى قومه فخحرج مغاضباً هم ولم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. 

وقد قيل أن قوله: أنا سيد ولد آدم" اما أراد به يوم القيامة حين قدم بالشفاعة وسادهم 
بها. [انظر التعليق على سنن أبي داود د/۲٥- ٥۳‏ خطابي]. 


(17۹( 


1 
ا 
ا 
| 
| 
1 
ا 
ib‏ 


القائلين: ِلك الرس فصلا بَعْضَهُم على ض4 .فان کانت 
قصة آدم وزوجحته حرّاء حيث كانت عونا له على المعصية» على ما 
ا کا ی ف شی لی ااا 
لَه رَسَلّمٌ (وزوجتم"٠‏ أنها كانت له عونا على الطاعة › ولإ 
تضرع آدم وتلقی من ربه کلمات حتی تاب علیه» فلقد تقدم محمد 
صلى الله عليه وَسلّمّ بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأحر في الإحسان 
إليه» ولإن كانت معجزة آدم بين ملائكة السماء» ما علم من الأسماء 
فلقد أوتي محمد صلى الله عليه وَسَلّمّ جوامع الكلم واحتصر له القول 


)- البقرة الآية ٠٠۳‏ . 

المراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعضهم من مزايا الكمال 
فوق ما حعله للآحر فكان الأكثر مزايا فاضلاً والآحر مفضولاً وكما دلت هذه الآية على 
أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأحرى وهي قوله تعالى: ل ولقد 
فضلنا بعض النبيينَ على بعض وآتينا داود زبورأ وقد استشكل جماعة من أهل العلم 
الجحمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "لا 
تفضلوني على الأنبياء" فقال قوم: إن هذا القول منه صلى الله عليه كان قبل أن يوحى إليه 
بالتفضيل ان القرآن ناسخ للمنع من التفضيل» وقيل: إنه قال صلى اله عليه وسلم ذلك 
علی سبیل التواضع کما قال: "لا یقل احدکم انا حبر من موسی بن متی" تواضعاً مع 
علمه أنه أفضل الأنبياء إنما نهى عن ذلك قطعاً للجدال والنصام أي الأنبياء (تعارض بين 
القرآن والسنة فإن المزايا ال هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها حافية) 
فتح القدیر ۲۹۸/۱ -۲۹۹. 


في أ و ب "زوجته حدة". 


(1۷۰) 


احتصارا وأي احتصار» ونصر ببلاغة القرآن على البلغاء اتتصاراً وأي 
انتصار» ولإن ظهرت آية نوح حيث كانت معجزة الطوفان وإغراق 
الأنام» فلقد بهرت آية محمد صلی الله عليه وَسَلّمّ حيست استسقى 
لقومه فأحيى الموات واستمطر الغمام. 

ولإن كانت آية نوح استجابة دعوته في الكفار لما دعا عليهم 
بالدمار» (ونجاته)”“" ونحاة من اتبعه من المؤمنين؛ فقد استجيب دعاء 
محمد صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ما دعا على كفار قريش بالسنين وأنزل 
عليه: فار تقب يَوْمٌ تأي السَمَاءُ بخان مبين)7» فكانوا إذا رفعوا 
رؤوسهم إلى السماء رأوا بينم وبينها دخانا مزاکا 
كال ركام "[حذا بأنفاسهم أذ الزكام» وعُدموا القوت حتى أكلوا 
العلهز”" من شدة الجوع» ثم دعا لهم ليستيقظوا بعد الهمجو ع١٠‏ 
فأحصبواأ" وامتنعوا من الإنابة”" والرحوع» ثم دعا هم ليستيقظوا 


)- فی أ و ب " وبنجاته". 

)- الدحان الآية .٠١‏ 

")- الركام: المتراكم بعضه فوق بعض أو الرمل وما أشبه ذلك. 

")- العلهز:؛ بالكسر القراد الضخم وطعام من الدم والوبر كان يتخذ في اججاعة ونبات 
نبت ببلاد بي سليم» والعلهز الحم الييء. 

)- اهجوع: النوم قليلا. 

)- فاحصبوا: حصب اكان كثر فيه العشب والخير فهو حصب وخصيب وخصب. 
)- الإنابة: التوبة والرجوع إلى الله تعالى. 


A۷) 


بعد نور الله بأنواع الكفر”"» وتيّروا الجيش العرمرم""» وسار 
رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمّ في نفر قليل من أهل الحنة إلى هل 
حهنم» فأحذهم الله أحذة رابية"" فقتلوا وطرحوا في القليب. 

لفظ الحديث في البحاري حدثدا بجيى» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأ عر مل غ مسرو ال قال جد ا کان 


“)-بأنوار الكفر " هكذا في كل النسخ فكيف يجعل للكفر نور بيدما الكفر ظلام 

والاسلام يخر ج الناس من الظلمات إلى النور؛ أي من ظلمات الكفر إلى نور الإبمان. (ولا 

أرى التعبير بهذا سليما). ع 

)- العرمرم: الشديد» الحيش الكثير. 

*- رابية: زائدة في الشدة على عقوبات من سبقهم. وفي القرآن الكريم: فعصوا 

رسول رهم فأحذهم أحذة رابية [الحاقة الآية .]١١‏ 

لفظ الحديث في البخاري حدئنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن مسلم » عن 

مسروق» قال ؛قال عبدال نما كان عذالان ريشا استعضصوا عاي الي ا ا 
وَسلمٌ دعا عَم سيين كىي وف فأصابهُم حط وحُهد» تیا كلوا الام فََعَلٌ 
الرحل ينظر الى السماء فيرى مابينه وبينها كهيئة الدحان » فانرل الله تعالى: فارتقب 

يوم تاتي السماء بدحان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم قال : فأتى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم » فقيل يارسول الله استسق لمضر » فإنها قد هلكت » قال: لمضر إنك 

لحرىء» فاستسقى» فسقوا. فنزلت #إانكم عائدون ‏ فلما اصابتهم الرفاهية عادوا الى 

حاههم حين اصابتهم الرفاهية فأنزل الله عزوجل :8 يوم نبطش البطشة الكبرى 

إنامنتقمون (الدحان١).‏ قال يوم بدر". 

ب - درجحته: اسناده صحیح 

ج خریجه: 


۷۲( 


هذا د فرشا لما استعصوا على التي صلی الله عََيِْ وَسَلّمّ دعا 
لهم بسيين كني بوسف فأصابهم قط وجه حتی اكوا 
لظام فَحَعَل الرَحُل ينظ إلى السَمَاء فَيرّى ما بيه ويها كهيهة 
الأحان يِن الحهكب فانرل الله تعالى: إفارتقب يوم تأت السَمَاءُ 
بخان بين * بغشى الاس هذا عاب اليم قَال: فاتى رَسُول الله 
صلی الله عليه وسل فقيل يا رول اله اسسق مض ونا قد 
ملكت قال: لر ك لريب اتی مسقو رت انگ 
لما أَصَابَهُم الرَفاهية عاذوا إل حالهم جين أصامتهم 
الرفَاهية ازل اله عر وَحَلّ: يوم بطش الَطْمَة الكَبْرى إنا 
مقون (الدحان ١۱).قال‏ یوم بدر". 


4 


عائدو ن 


. ۸ البخاري كتاب تفسير القرآن باب يغشى الناس هذا عذاب أليم‎ -١ 

۲- مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب الدحان ۲٠١۷/۳‏ نحوه وجميع روايات 
مسلم جاءت بلفظ "استغفر الله لمضر 

د- المفردات: 

الجهد: المشقة الشديدة. 

استغفر الله لمضر » واستسق الله مضرء قال القاضي: قال بعضهم استسق هو الصواب 
اللائق لأنهم كفار لا يدعى هم با لمغفرة» قلت كلاهما صحيح» فمعنى استسق: اطلب هم 
المطر والسقيا. ومعنى استغفر: ادع الله هم بالمداية الي يزتب عليها الاستغفار. [انظر 
النووي على صحيح مسلم]. 


(YT) 


قال ذو النسَبيْن يده الله: أي زائدة تامة من قولهم ارتبت: إذا 
أحذت أكثر ما أعطيت من الرباء «إكأنهُم اعجار نخل خاويَة. فل 
ترّى لَهُم من باقيةٍ4 أي أصول نخل» وقيل حاوية؛ لأن النخل يذكر 
ويؤنث» وحاوية: حالية من الحياة والنمو» وقال حل من قائل في 
لتذكير [ اعجار نحل منقعر. فَهَل ترّى لهم ِن بَاقمة4 ونا الله 
ومن معه من المستضعفين وكفاه المستهزئين» ولإن دعا نوح على قومه 
فقال: برب لا ذز على الأَرْض ِن الكافر ین دیاراًه» فقد حکی 
محمد صلى الله عليه وسل لقومه عند إيذائهم له» وشجهم وجهه» 
وکسرهم رباعیته» نبیا من الأنبياء ضربه قومه وهو بسح الدم عن 
وحهه» ويقول: "رب اعفِر قوي اتهم لا يَعَلَمُون".حنوا 
واحتیارا۵". 


")-لفظ الحديث في البخارى "قال ميد وثابت عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت "ليس لك من الأمر شيء" سورة آل 
عمران ۱۲۸ . 

الحديث: 

إً- رواته: تقات. 

ب- درجة إسناده صحیح. 

ہی تخرچه: 

-١‏ البخاري كتاب المغازي باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» ج ٥‏ ص .۴١‏ 


(0Y) 


ثم إن کان من قصة صاڂح حيث عقر قومه الناقة”"' أنه كان 
+|« 5 4 س 2 a‏ 
سبب هلا کهم ودمارهم» فلقد كان من قصة عحمد صلى الله عليه 
Li‏ 
وسلم حیٹ شجه قومه وکسروا رباعیته» وقتلوا عمه (وحبه) انه 


قدر عليهم فعفا عنهم وأطلقهم وأمکنهم من مکة 0 » وأسكنهم من 


- مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد ج ۲ ص ٠١١۷‏ وهو على نحو ما في 
البحاري غور أنه ذکر فيه "کسرت رباعیته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه 
"وكلا الروايتين عن أنس كما أورده بروايات أحرى في نفس الصفحة. 

۳- ابن ماجحه كتاب الفعن الصبر على البلاءِ ج ۲ ص ٠۳۳٣‏ ورقم الحديث ٤٠٠1۷‏ وهو 
على نحو ما في مسلم. 

.۲۲١ ص‎ ٩ الثزمذي کتاب تفسیر القرآن باب سورة آل عمران ج‎ -٤ 

٥‏ مسند أحمد وهو على نحو ما في مسلم وابن ماجه. 

د- المفردات: 

شج ئي رأسه: حصل جرح في رأسه الشريف» والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرس 
ت ا 

يسلت: مسح . 

")- اشارة إلى قوله تعالى #إفعقروا الناقة وعتوا عن مر ربهم) 

")- ني أ و ب "وأحبته" وهو الصحيح. 

")- وذلك في فتح مكة عندما دخلها منتصرا كبر في نواحيها ثم حرح إلى مقام إبراهيسم 
وصلى فيه ثم شرب من زمزم وحلس لي المسجد والناس حوله والعبون شاخصة إليه 
ینظرون ما هو فاعل .مش رکي قریش الذین آذوه وأخرجوه من بلاده وقاتلوه» ولکن هنا 
تظهر مكارم الأحلاق الي يلزم أن يتعلم منها المسلم أن یکون رضاه وغضبه لله لا هوی 
النفس فقال عليه السلام: معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: را اخ کر 


)1۷( 


دیارهې ولان كانت آية الخليل إبراهيم حين الق" في كفه المنجنيق 
خود نار الحريق؛ فقد أخمد الله برمية محمد 2 الله عليه وسل فار 
حرب حنين بعد احتدامها"'" وتلهبها واضطرامهاء وتطبيق فجاجها 
منصعد"" دخان عجاجهاء حين انعقد دحان العجاج على الرؤرس» 
ووصل ضرره إلى الأرواح والنفوس» واستعرت نار الحرب واشت كر 
الكرب وضْرٌ الرمي والضرب» وطافت كأس البأس بمدام الدم على 
الشرب فجعلها الله برمية مسن تراب برداً وسلاما علیه» وکفاه شر 
الأسنة المشرعة إليه» وبلغه فيهم ما كان يرجوه» وقال ثي رميته: كلمة 


وأحدة شاهت الوجوه. 


وابن أخ كريم فقال عليه السلام : اذهبوا فأنتم الطلقاء". [نور اليقين في سيرة سيد 
المرسلين .]٤١۲‏ 

وهنا يظهر العفو عند المقدرة وتتجلى أحلاقه السمحة في أعلى معانيها فقد وصفه الله 
سبحانه وتعالى بقوله: لإوانك لمل ملق عظبم). 

في (ب) ألقي في كفه. I‏ 

)- فی ب 'عليهما وسلم'. 

)- ن أ احتذامها بالذال» وني ب احتزامها بالزراي» والصحيح ما أبتناه. 


ا ي ا ر ب .متصعد بالتاء. 


(1Y) 


ثم لإن كانت آية داود في تسبيح الجبال وتأويبها"“" معه» فلقد 


انت ابه خمد صلی اا عا رَسّلم في تسبيح الطعام وهو يؤكل 
تسبيحاً؛ كل من حضره من الصحابة “معه. 

لفظ الحديث في البحاري حدثني محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد 
الزبيري حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: کنا نعد الآیات بركةء وأنتم تعدونها تخویفاً کنا مع رسول 


“في ب وتأويبها " وهو الصحيح. 

یک 

أً- رواته: نقات. 

ب- إسناده صحيح. 

ج تخريجه: 

.١١١ ص‎ ٤ البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام ج‎ -١ 

د- المفردات: 

- الآيات: أي الأمور الخارقة للعادات. 

- وأنتم تعدونها تخويفاً: الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع الخوارق تخويفاء وإلا فلييس 
جميع الخوارق بركة فإن التحقيق يقتضى عد بعضها ب ركة من الله كشبع الخلق الكثير من 
الطعام القليل» وبعضها تخويف من الله ككسوف الشمس والقر؛ كما قال صلى الله عليه 
وسلم: " إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله يخوف الله بهما عباده". 

- حي على الطهور المبارك: أي هلمرا إلى الطهور وهو بفتح الطاء والمراد به الماء ووز 
ضمها والمراد الفعل - أي تطهروا. 


(YY) 


الله صلى الله عله رَس ني سفر قل الاءء فقال: "أطلّبُوا فضلة من 
مء فَجَاءُوا ياناء فيه مَاءُ قليل» َأَذْحَلٌ ده في الإنای ٿم قال: حي 
على الور ارك وَالرکَة من الل قد رات الاءَ َع ِن بَيْنِ 
أصابع رول الله صَلى اله عليه وَسَلم, وقد کنا نسْمَعٌ تسبح 
العام وهو بؤكل". 

ولإن كانت آية سليمان لا أطاع وأناب بتسخير الريح" تحري 
بأمره رحاء حيث أصاب» وجنود الشياطين البنائين والغواصين 
المؤتمرين لما يرد منه من الخطاب؛ فلقد كانت الآية في تسسخير الريح 
محمد صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يوم الأحزاب» وشخصت الأبصار وعميت 
البصائرء وشتان ما بين الملائكة المحلوقين من النور والشياطين المخلوقة 
من النار» وريح سليمان وهو على بساط نعمته المعروف» وريح محمد 
صلی الله عليه عله وَسَلمّ وهو حصور قد حندق على لفسه» إذ كانت 


- يسمع تسبي الطعام وهو يؤكل: أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالباً لا 
يرفع ذلك عند الإسماعيلي صرياً أحرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد 
الزبيري في هذا الحديث. [انظر فتح الباري .]۸١/١ ٤‏ 

")- وني القرآن الكريم فإفسخرنا له الريح بحري بأمره راء حيث أصاب والشياطين 
کل بناء وغواصٍ وآحرينَ مقرنينً في الأصفاد "ص" الآية ۳۸-۳۷-۳۹. 


2) 


الأحزاب في عدة ألوف» فجاءت ريح" الله تعالى فاقتلعت الخيام 
وأكفأت القدور وزحزحت جميعم الصفوف. 

ولإن صحب حدمة المدهد بين يدي سليمان قي قصة بلقييس 
فلقد صحب" ححدمة الروح الأمين جبریل بین يدي عمد صلی الله 
عليهما في غزوة بي قريظةء ولا قياس بينهما لمن يقيس» فقذف الرعب 


")- إشارة إلى قوله تعالى: إفارسلنا عليهم ريا وجنوداً م ترؤها ) (الأحزاب). 

")- قال حذيفة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من اليل ثم التفت إلينا 
فقال: من رجحل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجع؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرحعة؛ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الحنة؟ فما قام رجل من القوم من شدة 
الخوف وشدة المحوع وشدة البرد؛ فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقال يا حذيفة اذهب فادحل مع القوم فائظر ماذا 
يصنعون ولا تحدثن شيا حتى تأتينا؟ قال: فذهبت فدحلت ف القوم والريح وجنود الله 
تفعل بهم ما تفعل لا تقر حم قدراً ولا ناراً ولا بناء وأبو سفيان ينادي بالرحیل ثم قال ابو 
سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف» ولقينا 
من شدة الريح ما ترون ما تطممن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا 
فاني مرتعل؛ ثم قام إل جمله وهو معقول فجلس علیه» ثم ضربه فوثب به علی‌ثلاث فوالله 
ما أطلتق عقاله إلا وهو قائم»و لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا تحدث 
شيعا حتى تأتين ثم ششت لقتلته بسهم. [السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١-۱۳۹/۳‏ 1]. 
هويا من الليل: جزءا منه. 

الكراع: الخيل. 

الخف: الإبل. 

)- في (أ) و(ب) (صحت) وهو الصحيح. 


)1۷۹( 


ف ت »0 ر ۸ 02 د 
في قلوب بي قريظة الشياطين المردة» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بضرب أعناق اليهود إحران القردة» فقتل منهم سبعمائة وخمسين» 
وقسم نساءهم وأولادهم ن المسلمية فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالين. 


“)- في (أ) "بين" وهو الصواب. 

لفظ الحديث في البخاري "حدثيٰ عبد الله بن أبي شببة حدثنا ابن نمير عن هشام عسن بيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رحع البي صلى الله عليه وسلم من الخدق » ووضع 
السلاح واغتسل أتاه حبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه 
فاحرج اليهم. قال: فإلى ين ؟ قال ها هنا وأشار الى بي قريظة فخرج البي صلى الله عليه 
وسلم اليهم". 

رواته ثقات» درجته: إسناده صحیح»› تخريجه: )١(‏ البخاري كتاب المغازي باب مرجع 
الي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وخرجحه الى بي قريظة ومحاصرته إياهم جه 
ص۹٤‏ . 

(۲) مسلم كتاب الحهاد والسير باب جواز من نقض العهد وجواز إنزال آهل الحصن على 
حکم حاکم عدل آهل للحکم. (ج۲ ص ۱۳۸۹ ٦۰‏ (۱۷۹۹) ) وهو على نحو ما في 
البخحاري إلا أنه زاد في آحره: "فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» 
وأن تسبي الذرية والدساء وتقسم أموالهم" وجاء ف الحديث الذي يليه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل" . 

وفي القرآن الكريم: «إوأنرل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فریقا الأحراب الآية .۲٠‏ 


(1۸۰) 


ولان صح علو سليمان على بساط الخشب عند ذوي النهي› 
فلقد صح علو محمد صلى الله عليهما ليلة المعراج في المواءء الى سدرة 
اله فار و فة لاف هة صاع ونار ف بع ا 
بروحه وحسده» دون نوم ولا سنة»ثم لإن كانت معجزة موسى في 
انقلاب العصى ثعباناً شديد البأس يتلقف ما خيلقه السحرة من 
التهاويل لعيون الناس» فلقد كانت معجزة رسول الله صلى الله عليهما 
وسلم في ذل حطب أعطاه لعكاشة ولعبد الله بن ححش» فانقلب 
صارماً يفلق الحماحم ويز الغلاصم. 

ولإن كان انفلاق البحر» فلقد كان انشقاق القمرء وتلك آية 


أرضية وهذه آية ماوية*". 


)- لفظ الحديث في البخاري "حدثنا مسسدد حدثنا يبحيى عن شعبة وسفيانه عن 
الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرقتين - فرقة فوق الحبل وفرقة دونه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اشهدوا'. 

(أ) رواته ثقات» درحته: إسناده صحيح. تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب تفسير القرآن - 
سورة القمر باب وانشق القمر وأن يروا آبة يعرضوا ج ص .٥۲‏ وقد أورده البخاري 
بروایات مختلفة يقارب بعضها البعض في نفس المرحع ج٦‏ ص ۲ه - ۳ه وقد أورده لي 
کتاب المثاقب. مثله ج٤‏ ص١۱۸.‏ 

(۲) مسلم کتاب صفات المنافقین وأحکامهم باب انشقاق القمر ج۳ ص ۲٠١۸‏ حديث 
4 (۲۸۰۰) وهو لفظه » وقد اورده كذلك بروايات مختلفة كما جاء لفظ "انشق " تارة 


"وانفلق" تارة أحرئ. 


٩ 


(A) 


انظر السيرة النبوية لابن کثير ج۲ ص٤ .١٠١‏ 

نحالاصة: 

لقد أجمع السلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام» وحاءت بذلك 
الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عمن أحاط بها ونظر فيهاء وذلك مروي 
عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. أما أنس فقال الاسام أحمد: حدثدا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة البي صلى الله عليه وسلم 
آية فانشق القمر مرتين فقال: اقتزبت الساعة وانشق القمر ...4 الآيات. رواه مسلم 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به» وروى البحاري ومسلم هذا الحديث عن طريق 
شیبان. 

زاد البخاري وسعيد بن أبي عروبة. وزاد مسلم ثلاثتهم عن قتادة عن أنس. أن آهل مكة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء 
وإذا كان المفسرون يرون أن انشقاق القمر من علامات الساعة فهذا لا يمنع أن يكون 
معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: "أنا والساعة كهاتين" فأشار بالسبابة 


. والوسطى وذلك كناية عن قربهما لرمنه صلی الله عليه وسلم. 


وعلى كل فإن الحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة الحددة للزمان والمكان واهيفة» 
وهو حادث واجه القرآن به المش ركين في حينه» ولم يرو عنهم تكذيب لقومه» فلا بد أن 
يكون قد وقع فعلا بصورة يتعذر معها التكذيب ولو على سبيل المراء الذي كانوايمارونه 
ني الآيات» لر وجدوا منفذا للتكذيب » وكل ما روي عنهم أنهم قالوا: سحرنا! ولكنهسم 
هم أنفسهم احتبروا الأمر فعرفوا أنه ليس بسحر» فلإن كان قد سسحرهم فإنه لا يسحر 
المسافرين حارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين سلوا عنه. رفي ظلال القرآن 
1( 


(۸۲) 


ولإن کان انفجار الماء من الحجر حين ضربه موسى بعصاه» 
فلقد صح نبع الماء من بين أصابع محمد صلی الله عليه وَسَلّي وذلك 
مرارا عدة شهد بذلك من أطاعه ومن عصاه("). 


")- لفظ الحديث في البخحاري "حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحق بن عبد 
الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت 
صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم بجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه 
فرأيت الاء ينبع من تحت أصابعه فتوضا اناس حتى توضؤوا من عند آخرهم". 

(أ) رواته ثقات. (ب) درجته: إسناده صحيح. (ج) تخريجه: )١(‏ البخاري كتاب المناقب 
باب علامات النبوة في الإسلام ج٤‏ ص .٠١۹‏ 

(۲) مسلم كتاب الفضائل باب معجزات البي صلى الله عليه وسلم ج۲ ص۱۷۸۳ وهر 
بلفظه. حدیث ١‏ (۲۲۷۹) وقد اورده في حدیث ٦‏ و۷ على نحوه. 

(۳) الدارسي ج١‏ ص١٠‏ المقدمة. 

)٤(‏ دلائل النبوة ج۲ ص ۱۷١‏ للأصبهاني. 

(د) الوضوء: بفتح الواو هر الماء الذي يتوضاً به. 

من عند آحرهم: هكا هو في الصحيح ومن هنا .ععنى الى وهي لغة. 

الأحاديث في نبع الماء كثيرة فقد تكررت منه صلى الله عليه وسلم عدة رات ي قشتاهد. 
عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد ججموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر و م 
يسمع بمثل هذه العجزة من غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد اخحتلف العلماء في الذي نبع من بين أصابعه هل كان من بين اللحم والدم أم بركة 
حصلت من الله تعالى في الماء؟ 


(1A) 


ولإن أوتي موسى تسع آيات بينات لذوي التبيين» فلقد أوتي 
محمد صلى الله عله وَسَلّمّ من الآيات المبينات ما يزيد في التسع على 
التسعين. 

ولإن كانت معجزة عيسى في إبراء الأكمه بلمسه» حيث كان 
فی ذلك نسیج وحده فلقد کانت آیات محمد صلى الله عليهما وسلم 
في رد عين قتادة بن النعمان البصري بيده المقدسة لما سالت على 


نحده("). 
ولإن کانت معجزة عيسى في إحياء الموتى بعد الممات» فلقد 
ثبت محمد صلى الله عليهما إحياء الجمادات والموات مثل حنين 


قال الإمام امحقق "ابن القيم "من زاد ا معاد في هدي حير العباد" هي بركة من الله حصلت 
بوضعه صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة فيه فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه» لا أنه 
يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الحهال". 

وقال غيره: بل هو ايجاد معدوم ونما نبع الماء من بين أصابعه حقيقة لأنه تكثير موجود. 
)- رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعد 
بالك عل عة تاتا ي ةلكر ااال انارت ةا وبصرها 
وكانت أحسن عينيه رضي الله عنه. (السير النبوية لابن كثير ص .)٥٦۸/‏ 

ومن ذلك ما رواه ابن اسحق أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى وقعت على 
وحنتيه فردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحسن عينيه» وني ذلك يقول ابنه: 


أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الردٌ 
فعادت کما کانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد 


(دلائل النبوة لأبي نعيم .)٠۷١٤‏ 


(OA) 


حذ ع(" ) النحلة» وفيه من الفقه الرد على القدرية الطغام» لأن 
الصياح ضرب من الكلام» وهم لا يرون الكلام يجوز إلا من حي ذي 
فم ولسان» كأنهم لم يسمعوا قول الملك الرمن: لوقاو لِجُلودهم 
شهدم علا قالوا أنطقنا الله الذي أنطّق كَل شيء» فالحمدلة 
الذي بين لنا الرشد من الغي؛ ففي صحيح البخاري»› ا بن عبد 


- لفظ الحديث في البخاري "حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أن قال معت 
ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم 
الحمعة أل شجرة أو خلةفقالت امراة من الأضان أو زجحل ا رسرل الل الا عل لك 
منبراً قال: إن شلقم» فجعلوا له منبراء فلما كان يوم الحمعة دفع الى المنبر فصاحت النخلة 
صياح الصبي» ثم نزل البي صلى الله عليه وسسلم فضمها اليه تئن أنين الصي الذي يسكن 
قال: کانت تبکي على ما كانت تسسمع من الذكر عندها". 

رواته: ثقات» درجة إسناده صحيح. 

تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج٤‏ ص ٠۷١‏ وقد 
أورده البحاري بروايات متقاربة. 

(۲) ابن ماجة كتاب الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في بدء شأن المنبر ج٠‏ ص ٤٥٤‏ 
وهو على نحوه. 

(۳) الدارمي كتاب الصلاة باب مقام الإمام إذا حطب ج۱ ص .۳٣۳‏ 

(۱) حنين: المحنين صوت كالأنين يكون عند الشوق لمن يهراه إذا فارقه ويصف به الإبل 


کا 
)۲( الجذع: ساق النحلة اليابس وقيل: لا يختص به» لقوله تعالى: رهزي إلياكف بجذع 
النحلة). 


(۱۸۰٥( 


لله الأنصاري» معنا للجذع مشل أصوات العشار(")» وهذه آية 
نظرت بعين الصحة وطارت ججناح الانتشار. 

وي باب علامات النبوة في الاسلام ف فضائل سيد الأنام محمد 

عليه أفضل الصلاة وأشرف السلامء» فصاحت النحلة صياح الصي» ثم 
نرل الني صَلّى الله عليه وَسَلّمّ فضمها إليه تمن أنين الصبي الذي 
يسكن» وهذه معجزة أعربت ب ركات الإعجاز فلا تسكن. 

رمثي الأشّانين ثم رحوعهما بأمره الى مكانهماء وهي من 
الآيات الي بهرت في برهانهاء وني آحر صحيح مسلم ماهو فخحر 
لكل مسلم» وهو حديث الشجرتين اللتين كانتا بشاطئ الوادي حبث 
دعاهما صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ولأَمّ بينهماء فانقادتا كالبعير المحشوش» 
واا ا عات وهو ال رزه ماه عن سر ل ا صلی 
لله عليه وَسَلّمّ صاحبه وابن صاحبه جابر بن عبد الله الأنصاري(”). 


“)- العشار: جمع العشراء كنفساء» وهي الناقة الي تى على هلها عشرة أشهر 

)- لفظ الحديث في مسلم "سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتسى نزلنا واديا 
أفيح» فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بأداوة من ماء فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئاً يستاز به» فإذا شجرتان بشاطى الوادي. 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى إحداهما فأحذ بغصن من أغصانها فقال 
"انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى 
الشجرة الأحرى» فأحذ بغصن من أغصانها فقال: "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه 
حتى إذا كان بالمنصف ما بينهما لأم بينهما "يعيٰ: جمع بينهما" فقال التشما علي بإذن الله 


(AY 


فالتأمتا. قال حابر فحرجحت أحضر مخافة أن يجس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي 
فيبتعد» وقال محمد بن عباد فيبعد" فجلست أحدث نفسي فحانت مي لفتة فإذا برسول 
الله صلى الله عيله وسلم مقبلاء وإذا الشجرتان قد افرقتا فقامت كل واحدة منهما على 
ساق. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة. فقال برأسه هكذا (وأشار بو 
اسماعيل برأسه يمينا وشالاً) يا رسول أقبل. فلما انتهى الي قال: يا حابر: هل رأيت 
مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق الى الشجرتين» فاقطع من كل واحدة منهما 
غصناء فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن مينك وغصنا عن يسارك.-قال 
جابر: فقمت فاحذت حجرأ فکسرته وحسرته فانذلق لي» فأتيت الشحرتين فقطعت من 
كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أحرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أرسلت غصنا عن مين وغصنا عن يساري» ثم حقته فقلت: قد فعلت يا رسول 
الله» فعم ذاك؟ 

قال: "إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين". 
درحته: صحیح بسنده. 

تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ج٣‏ 
ص ۲۳۰٦۹‏ - ۲۳۰۷. 

(۲) الدارمي.المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إعان الشجر والبهائم وان ج٠‏ ص 
.٠‏ وهو برواية مغايرة لمسلم. 

(د) وادیا أفیح: آي وسا 

بشاطيء الوادي: أي جانبه. 

كالبعير امحشوش: هو الذي مجعل في أنفه حشاش» وهو عود يجعل في أنف البعير إذا اشتد 
صعباً» ویشد فيه حبل لیذل وینقاد. وقد يتمانع لصعوبته فاذا اشتد عليه وآلمه انقاد شیئاء 
ومذا فال: الذي يصانع قائده. 

با لمنصف: هو نصف للمساة” 


3 


وتسبيح الحصى بكفه المقدسة الطاهرة» وتسليم الحجر عليه على 
ما ثبت في صحيح مسلم» حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى 
بن ابي بکير عن ابراهيم بن طهمان» قال حدثي ماك بن حرب عن 
خاو رة قال قال ورل ال لى الله عله وسل ا اعرف 


ا ا و ا 0 ر ES‏ ر 4^ حي 
حَجَراً بمكة كان يُسَلمْ عَلّيّ قبل أن أنعث» إني لأعرفة الآ"( ”). 


لأم: روى بهمزة مقصورة: لأم. ونمدودة لآم. وكلاهما صحيح. 

یتو ای اروا سوا د 

فحانت مي لفته: اللفته: اللفتة النظرة ال جحنب. 

وحسرته: آي احددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار نما بعكن قطع الأغصان به. 
فانذلق: أي صار تادا 


أن يرفه عنهما: أي يخفف. 


")- درجحته صحیح بسنده. 

تريجه: )١(‏ مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عله وسلم وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة. ج۲ ص ۱۷۸۲ وهو بلفظه. 

(۲) الزمذي كتاب الناقب باب في آيات اثبات نبوة البي صلى الله عليه وسلم وما قد 
حصه الله عز وجل به ج٥‏ ص )۳٣۲٤( ٥٩۹۲‏ وهو على نحوه قال هذا حديث حسن 
غریب. 

(۳) مسند امد جه ص ۸٩‏ وهو بلفظ مسلم وأورده ی ص ٩۵‏ و ص ٠۰٣١‏ لی نفس 
المرحع. 

٠١ الدارمي المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه في إعان الشجر به والبهائم والحجن ج ص‎ )٤( 
.۱۲ وهو بلفظ مسلم. ج۱ ص‎ 


(۱۸۸) 


هذا حديث حار فيه الخلق» إذ ليس من شأن الحجارة النطق 
دلت على أن الي الحق. وكل ما به أتانا صدق» وهي الآية الظاهرة 
ال غر ذلك ها ن اف جه شوه رة ههاستا و جر اة 
ودمه وریقه وتفله ونفثه وعرقه وماءه» وقد فردنا کتاباً يجتوي على 
ججلدين لحميع ما حص الله به أأعضاءه» ثم بعد نزول عيسى يصلي 
حلف إمام من أَمّة محمد حاتم النبيين وهذه فضائل يعدل بها جميع 
الأنبياء امتقدمين» بل يفضلهم بها عند جميع الضاربين بسيوف النظر 
وعلى هيجائه القدمين» وكم محمد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ الؤيد 
بالمعجزات الآحذ بالحجرات(") من الآيات البينات»› ذؤابة(”) 
هاشم بن عبد مناف» المرتفع في صريح نسبه بلا حلاف» الذي ظللته 
الغمائم» وكلمته البهائم» ونصر بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وخحص 
بليلة القدر» ونصر بالصبا(”) وشفيت(") ببسالته غلل صدور 
الظبا(”)» وجعلت له الأرض كلها مسسجدا وترابها طهورأر”). 


(د) "إني لأعرف حجرأ بمكة" فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم. وني هذا اثبات التميسيز 
في بعض الحمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة. فإوإن منها لما يهبط من حشية 
ا وقوله تعالی: فوإن من شئ إلا يسبح بحمده. 

EÊ لعله سقط من اللفظ ما يفهم به الحملة وهو (إمام من أمة محمد‎ )١( 

")- الحجزات: جمع بضم فسكون وهي مقعد الإزار ومن السراويل موضع التكة. 
")- ذؤابة هاشم: أي أشرافهم. 

)- نصرت بالصبا: ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. 


)۱۸۹( 


)- ي (أ) ورب) "سقيت" وهو الصحيح. 

٣‏ الظبا: الظلبة - حد السيف والسنان» والنصل» والخنجرء وما أشبه ذلك. 

)- ولفظه في صحيح البحاري "حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عبن 
عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "نما مثلي ومثل الناس كمثل رجحل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب الي تقع ني النار يقعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبده فيتقحمن 
فيها فأنا آحذ بحجزهم عن النار وهم يتقحمون فيها'. 

رواته ثقَاة درجته: إسناده صحيح. 

تخرحه: )١(‏ البحاري كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي .۱۸١/۷‏ 

(۲) مسلم شرح النووي - شفقته صلی الله عليه وسلم على مته ٠۹/٥‏ نحو لفظ الحديث 
في البحاري "حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثي سعيد بن النضر قال 
أحبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا حابر بن عبد الله ان 
الي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمساً م يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت لي الأرض مسحلا وطهوراء فما رحل من مي أد ر كته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه 
حاصة وبعثت الى الناس عامة". 

(أ) رواته ثقات. (ب) درجته: إسناده صحيح. (ج) تخريجه: )١(‏ البخحاري كتاب التيمم 
باب قول الله تعالى لإفلم تحدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منهچ. ج۱ ص .۸٦‏ 

(۲) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدیث ۳ )٥۲۱(‏ ج۱ ص ۳۷۰ وقد ذکره 


بروايات متقاربة وهو على نحوه. 


)۹4۰( 


وخحتم به النبيون» وزاد الله دینه على الأديان علواً ور 
وذهبت ظلم الكفر بأنواره» وخحرج قمر امهدى من سراره(") 
وسالحت قوائم فرس سراقة الى بطنها في أرض صلد لما اتبعه وتبعها 
عثان وجمعه عواثن وهو الدحان» وهذه آية ظاهرة وبرهان» فقال ادع 


ر 


الله أن ينجيي فكانت بغيته النجاة والأمان» ويضرع الكتاني بعد 


عنجهيته ولان لا أبصر نور النبوة قد اشرق وبان» فسأل الإحسان» 


(۴) الترمذي كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصعيد ج١‏ ص ۲٠١‏ وهو لفظ ما لي 
البحاري إلا أنه م يذكر "واحلت لي الخنائم ولم تحل لأحد قبلي" وهي ثابتة في روايات 
الصحيحين. 

)٤(‏ امد في مسنده ج۱ ص ۲۰۱ وهو مثل ما تقدم. 

(د) المغردات: )١(‏ خمسا: لر يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت نما من الله 
تعالى به عليه ذكره اعترافاً بالنعمة وأداء لشكرها وامتتالاً لأمر لإوأما بنعمة ربك 
فحدث. لا افتاراً. 

(۲) "نصرت بالرعب": بالغوف - أي بقذفه من الله في قلوب الأعداء» بلا اسباب 
ظاهرة. 

( مسجداً: أي موضع سجوده. وجعلت الأرض كا مسجد في جواز الصلاة عليها. 

)٤(‏ وطهوراً: والراد أن الأرض ما دات على حاها فهي كذلك. 

)٥(‏ الغنائم: جمع غنيمة وهي مال حصل عليه المسلمون بعد حرب بينهم وبين الكفار. 
)١(‏ الشفاعة: وهي سؤال فعل انير بالغير ورفع الضرر عنه والمقصود الشفاعة العظمى في 
اراحة الناس في حصول الوقف» والناصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


سراره: أي حاقه. 


(۹( 


وبذل الإذعان» فكان أول الليل محم طالباً وآخر الليل هم مسلحة» ولي 
الذب عنهم راغباً فهذه ست آيات» والسابعة إذعانه وهي من أحلّ 
المعجزات» لأنها قد تظهر لقوم فلا تلين قلوبهم ضهاء ولا يڏأعنون 
بالطاعة معهاء وحن الجزع اليابس إليه» ودعا الشجرتين فامتفلتا 
وجاءتا بين يديه» وسلم الحجر الصلد عليه» واستقصى أبا جهلل دين 
المستجير به فقضاه على الفور ووفاه لما رأى فحلاً من الإبل بين 
السماء والأرض قد فغر فاه» وانشق له القمر» ونبع الماء من بين أصابعه 
كما ينبع من الحجر» ورحف به وجخلفائه الجبل(") ف ركض»وقال: 
اسکن فسکن وامتثل » وبث له شکواه الجمل» واستسقى فأطلقت 
السماء عزاليها كأفواه القرب» ثم استصحى لا حاف الناس الهلاك مع 
العطب» فانحابت عن المدينة انجباب(“) الثوب. 


)- لفظ الحديث في البحاري "حدثن محمد بن بشار حدثنا حى عن سعيد عن قتادة 


ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن البي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرحف بهم فقال اثبت أحد فما عليك ني وصديق وشهيدان". 

رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح. 

تغريجه: )١(‏ البحاري كتاب فضائل الأصحاب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو 
کنت متخلا حلیلاً قاله ابو سعید ج٤‏ ص ۱۹۷. 

(د) المفردات: رجحف: أي اهترز 

البت: استقر. 

“)- في (أ) مهاب غير واضحة ولعلها انجياب مصدر ابحاب. 


E) 


وحاطبه یبر الذراع الملسموم(“). 


۳41 


)- لفظ الحديث في البحاري. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حالد بن الحرث 
حدثنا شعية عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أنت الني صلى 
الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا قال: فما 
زلت أعرفها في هوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

رواته ثقاة. درحته: إسناده صحيح. تخريجه: )١(‏ البخحاري كتاب البة باب قبول الهدية من 
المش رکين ج٣‏ ص .٠٤١١‏ 

(۲) مسلم کتاب السلام باب السم ج ص ۱۷۲۱ وهو مثله. حدیث ٤١‏ (۲۱۹۰) إلا 
أنه ذكر زيادة في الحديث. حيث قال: فسأها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك. قال؛ "ما 
كان الله يسلطك على ذاك أو قال "على". 

(۳) الدارمي المقدمة باب ما أكرم الني صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى جا ص٣٣‏ 
وقد تضمن الحديث جوانب م تذكر في الصحيحين وهي "أذ البي صلى الله عليه وسلم 
منها الذراع فأكل منها وأكل الرهط من أصحابه معه» ثم قال حم النبي صلى الله عليه 
وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل البي صلى الله عليه وسلم الى اليهودية» فدعاها فقال ها 
اسممت هذه الشاة فقالت نعم ومن اخحبرك؟فقال البي صلى الله عليه وسلم احبرتي هذه 
وني يده الذراع فقالت نعم قال فماذا أردت الى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبياً ل يضره» 
وإ م يكن نبي استرحنا منه. فعفا عنها رسسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبهاء 
وتو بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم الي صلى الله عليه وسلم على كاهله 
من أحل أكله من الشاة. 

ومن الواضح فإن حديث اليهودية قد احتلفت الرواية فيه. 

٤ج بر داود كتاب الديات باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات. ايقاد منه.‎ )٤( 
وهو مثل ما حاء في الدارمي.‎ .٤٥۱. حديٹ‎ 1٤۹ - 1٤۸ ص‎ 


(14۹۳) 


وانشق ليلة مولده إيوان كسرى وتساقطت النجوم وغاضت 
بحيرة ساوة» وفاض وادي السماوة» وخمدت نار فارس» ولم تتزل 
موقدة ألف عام(" )» وكان يعبدها المحوس كعبادة الكفار للأوثان 
والأصنام. أبي القسم محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم الحسيب 


(د) المغردات: )١(‏ لموات: جمع طماة - وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحدك. قاله 
الأصمعى وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم. 

(۲) فما زلت أعرفها: أي العلامةء كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد وغيره. 

)٠(‏ الرهط: قوم الرجحل وقبيلته يجمع من الثلاثة الى العشرة وليس فيهم امرأة. 

)٤(‏ على كاهله: الكاهل - أعلى الظهر يلي العنق. 

وي الحديث دليل على إباحة طعام أهل الكتاب» وجحواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمکان أن 
يكون في آموالم الرباء ونحوه من الشبهة. 

"- لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» 
وغاضت جيرة ساوة ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تعود يلا عراباً» وقد قطعت دحللة 
وانتشرت في بلادها. 

فلما أصبح کسری افزعه ما رای فصر تشجعاًء ثم رأی الا يكنم ذلك عن وزرائه فن 
'تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه» فلما اجتمعوا إليه أحبرهم بالذي بعث إليهم فيه 
ودعاهي» فبينا هم كذلك إذ ورد عليه كتاب بخمود النار فازداد غماً الى غمه» فقال 
الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة ... قص عليه الرؤيا في الإبل فقال 
أي شيء يکون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم عند نفسه بذلك - فقال: حادث یکون 
عند العرب. 


ومن يرد متابعة هذا والإ مام به» فليرحع الى / تاريخ الطبري ج۲ ص .٠١۷ - ۱١١‏ 


)144( 


النسيب الماحي الحاشر العاقب الذي إذا.ذكرت مناقب الأنبياء بڏهم 
من جميع المناقب» وفضلهم بالآيات البازغة في سدف(') الغياهب 
بروغ زهرة الكواكب. 

وأعظم معجزاته القرآن الباقية بقاء الدهورء المتجددة على تعاقب 
الأعوام والشهورء المتألقة في الأفق الأعلى أنوارهاء المتدفقة في رياض 
اللكوت الأسنى أنهارهاء الفاتحة لأقفال القلوب الكاشفة لأسرار 
الغيوب. المحصوص في اليوم المشهود» بالمقام امحمود» واللواء المعقود» 
والحوض المورود» صلى الله عليه صلاة لا ينقطع دوامهاء فلقد كرمه 
وشرفه بفضائل صح عند النبيين إعظامهاء ولاحت شمس وضوحها في 
ماء الإسلا» وكانت شريعته كالتاج لسائر شرائع الأنبياء عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام» جعلنا الله من تمسك بهداه» وبلغ لي 
حبه أقصى مداه» وأحذ بسنته الحسنة المآحذ» وعض عليها بالنواجذ 
وأوردنا حوضه المفعم يوم ايعاد ولأ جعلنا من يصد عنه ويذاد يوم 
التناد. 

ومعجزات رسول الله صلی الله عليه وَسلمّ أكثر من أن يأحذها 
الحصر والعد» أو أن يضبطها الإحصاء والعد» ومنها القرآن العظيم» 


وكله معجز وأقل ما يقع الإعجاز فيه سوره» لأن رسول الله صَلى الله 


- 


- سدف: جمع سديف وهر الظلام. 


)۱۹( 


عليه وسم تحدّى جميع الناس عن الإتيان بسورة(““) مثله كسورة 
إإنا أعطيتاك الكولّر) ففي هذا عبرة لمن اعتبر» فكلهم عجز عن 
ذلك» وعلى العجز اقتصر» ففي القرآن من الكلمات نحو من سبع 
وسبعين ألف كلمة في طي كل كلمة الى أخحتها معجزة» وعدد 
كلمات لإا اياك الكو عشر كلمات فتجرا القرآن على نسبة 
عدد فإإنا أغطيتاك الكوثر أزيد من سبعة آلاف حزء» كل جحزء 
معجزة. في كل جزء عشر كلمات كسورة الكوثر» وقي كل جحزء 
معجزتان» البلاغة والنظم» ثم مع البلاغة والنظم الإحبار بعلوم الغيب› 
وإخباره بأهل الشك والريب. 


"وقي القرآن الكريم: طإقل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم 
صادقین (الآية ۳۸ سورة يونس). 

وقوله تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفازیاتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله ان 
كنتم صادقين (الآية ٠١‏ سورة هود). 


(49 


خفض الوت وغض البَصّر في حضره 


ومن خصائصه صلی الله عليه وَسلم: 

أفاه تل ارخب لر رالا جر ن خف ر ع 
وغض البصر دونه» فقال حل من قائل: یا ایا الِينَ آمَنوا لأ 
رفغا أصنواتكم قوق موت الي ولا هروا لَه بالقؤل كجهر 
َفضكم بض آذ تحط أعمَالكم وأتم ل تد تشعرون. إن الزيسن 
يُغضون أصواتهُم عند رَسول الله وليك الذي امْتَحَن الله لوبهم 
للتقوّى. هم مَغْفِرة و اجر عظيم(“) ونص الله تبارك وتعاى ي 
كتابه العزيز معاني من توقير ابي صلى الله عله وسل دلت على ما 


“)- الحجرات الآية ۲. 

شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند البي صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن 
التجاوز في نفس القول والفعل والمعنى لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه السلام 
بصوته» وحصص الصوت بالنهي لكونه أعم من النطق والكلام» ويجوز أنه خصه لأن 
الكروه رفع الصوت لا رفع الكلام «إولا تجهروا له بالقول) إذا كلمتموه وتكلم هو 
أيضاء واحهر يقال لظهور الشى: لإكجهر بعضكم لبعض) أي جهراً كائنا كالهر 
الجاري فيما بينكم بل احعلوا أصواتكم أحفض من صوته» وتعهدوا في مخاطبته اللين 
القريب من الهمس كما هو الدأب في مخاطبة المهيب المعظم» وحافظوا على مراعاة حلة 
النبوة» فنهرا عن جهر مخصوص مقيد وهو الجهر المماثل لجهر اعتادوه فيما بينهم لا عن 
الما (روح البیان ۳/۹ - .)٦٤‏ 


(4۷) 


وراءهاء وكشف القرآن العظيم منها ما لم يكن يهتدي العباد 
باستنباطهم اليهاء من ذلك قوله عز وجل: إلتؤينوًا بالل وَرَسُولِه 
وتعرروة ووقرُوة سبحو رة وأصييلاً(“) فوصل عز وحل 
الإمان بتوقير الرسول صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ وتعزيره بالإبمان بالله 
توصیلا» وقرن تعزیره وتوقیره بعبادة الله تعالى وتسبیحه» فذ کر تعزیره 
وتوقيره» وذكر التسبيح من بعده» وحتعم الآية بقوله تعالى ذكره: 
کر مید 

فانعطف الکلام على جمیع ما قبله فدحل تعزیره وتوقیره والإیعان 
به في معنى الدوام عليه كالدوام على الذكر بالغدو والآصال» وهذا من 
توصيل القرآن الذي تقوم فيه المعاني بالتقديم والتأحير دون زيادة 
الألفاظء وهو في القرآن الكريم كثير» تنزيل من حكيم ميد وقوله 
تعالى: وتعزروه» هو .معنى المنع يقال: عرّرت الرجل الحليل أي منعت 
منه ونصرته» وعرّر السلطان الإنسان إذا بالغ في أدبه» فمعناه أنه منعه 
أن يعاود» وقيل: تعرروه: تبجُلوه وتعظموه :قال قتادة تعصزروه 
تنصروه» وتوقروه : تعظموه وتقاتلوا معه بالسيف .وتسبحوه بكرة 
زايد :اي تصلرة له بالفنرات والعشياتلان اقافى وفك 
تعال. 


)- الفتح الآية ١‏ . 


(۱۹۸( 


PE O PT 

صلی الله عَلَيْهِ وسل قال الله تبارك وتعالى: يا بَا الذِينَ آمنوا لا 
دموا بن يدي اله وَرَسُوله واتقوا الله إن اله سَييع يم4(“ ) 
قال جحاهد: لا تقدموا لا تغتابوا على رسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ 
حتى يقضي الله على لسانه» وقال ابن أبي مليكة في صحيح البخاري» 
وغيره» وهذا نص الصحيح: "كاد الخیران هلکان "بو بكر" 
ES‏ 
ركب بي تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أحي بي ججاشع» 
وأشار الآحر برحل آخحر» فقال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر 
لعمر ما أردت الا حلافي. قال: ما أردت حلافك فارتفعت أصواتهما 


)- الحجرات الآية .١‏ 
والعنی أن لا تقدموا على أمر حتى يأذن الله ورسوله فيه فتكونوا مقتدين فيما تأتون 
وتذرون بكتاب الله وسنة نبيه» فلا تقطعوا أمرا إلا بعد ما بحكمان به ويأذنان فيه فتكونوا 
إبا عاملين بالوحي المترل» وإما مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليه يدور 
تفسیر ابن عباس رضي الله عنه وعن جاهد: لا تفتاتوا على الله شيعاً حتى يقصه على لسان 
رسوله. (الکشاف .)٠٥۳١/۳‏ 

وهو أدب نفسي مع الله ورسوله وهو منهج في التلقي والتنفيذ وهو أصل من أصول 
التشريع والعمل في الوقت ذاته» وهو منبتق من تفوى الله وراجع اليها. هذه التقوى النابعة 
من الشعور بأن الله سميع عليم وكل ذلك في آية واحدة قصيرة تلمس وتصور كل هذه 
الحقائق الأصيلة الكبيرة. رفي ظلال القرآن .)۳۳۳۸/١‏ 


)1۹4( 


ف ذلك فانرل الله تعال: ا يها الذِينَ اهنوا لا ترتعوا أصواتكم) 
ا ل و ا کان ع م ن رول اه صل ا 
عليه وَسلَمٌ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» وم يذكر ذلك عن أبيه يعي 
أبا بكر. أحرحه البخاري في سورة الححرات في باب: إلا ترفغُوا 
أصْواَكمْ قوق موت النبي) عن بسرة بن صفوان بن جيل اللخمي 
قال حدننا نافع عن ابن عمر(“). 


4 


قال ذو الْسبيْن ايده الله: 


)- رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البخحاري كتاب التفسير باب 
سورة الحجرات ج٦‏ ص ٠٦‏ لفظه وأورده برواية أحرى ص ٤۷‏ نحوه. 

المفردات: الهلاك: الموت» يقال لمن ارک اا عظیماً هلکت وآهلکت. 

لا ترفعو! أصواتكم: أي احفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

يسرة: في (ب) بالسين المهملة. 

فائدة: روي أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت فلما نزلت الآية قال: أنا الذي كشت 
أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار» حبط عملي وجحلس لي 
هله حزينا فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: 
تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال: أنا الذي رفع صوتي صوت رسول 
الله صلى الله عيه وسلم حبط عملي أنا من أهل النارء» فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فأحبروه عا قال فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا بل هو في أهل الحنة. 

الحديث أحرحه أحمد. 


هو الجمحي عن ابي مليكة وكرر في باب إن الذِينَ بُنادونك 
ين راء الُجُرّات). 
حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج بن جريج قال: 
أحبرني بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أحبرهم أنه قدم ركب من 
بي ميم على البي صلى الله عليه وَسَلمّ فقال أبو بكر: "مر القعقَاعَ بْنَ 
مَعْبّد"» وقال عمر: "بل مر الأَقرَعَ بن حابس" فقال أبو بكر: "ما 
ردت ل أو إلا جلاف" . قال عُمَر: "ما أَرَذْت جلافك" فتماديا 
حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: ليا بها الین آمَنوا لآ 


مھ 


ندموا بين يدي الله 4 ورسولو چ(" ) حتى انقضت الآية("). 


“)- وتكملة الآية: فإواتقرا الله أن الله ميع عليم * يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت البي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون سورة الحجرات الآية ۲. 

- رواته ثقات» درجته:[سناده صحیح» تخريجه: البخحاري كتاب التفسير باب ان الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ج٦‏ ص ٤١‏ لفظه. 

إل الذي ناداه عيينة بن حصين» والأقرع بن حابس وفدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سبعين رحلا من بي تميم وقت الظهيرة وقالا يا محمد أحرج إلينا. (تفسير 
البيضاوي .)۳٦۷/۳‏ 

الحرج: الضيق - أي لا يجدوا ضيقاً من حكمك وينقادوا انقيادا تاما لقضائك من غير 
معارضة ولا مدافعة لأن حقيقة الإعان الخضوع والإذعان. تفسير أبي السعود .٠٠١/٤‏ 
وأحرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر - وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء 
بن عازب في قوله: بان الذين ينادونك من وراء الحجرات# قال جاء رحل فقال يا محمد 


(۲۰( 


قال ذو التسبين يده الله: 

الأقرع بن حابس امه فراس» وقريع القبيلة سيدها وفحلها الذي 
يقارع الأقران» يقال قرعت أقرع» ومقارعة الأعداء قرع بعضهم 
بعضا» أي ضرب بعضهم بعضاء والقريع الفحل» لأنه يقرع الناقة» 
والقريع السيد» وقد زعم بعض من لا يعلم أنه سمي بذلك لقرع في 
رأسه» وذلك حهل ونبز لا يدعي أحد به» فرفع الله قدر نبيّه محمد 
لى اله عل وسل يى طافتة تقار أره بان حل مره من الد 
وجعل التقدّم على أمره كالتقدم على أمر الله فدشابهت الآيتان» ثم 
رفع منزلته ي البر والتوقير الى أن يكون مخاطبه حاشعا بين يديه حافضاً 
صوته» لأن رفع الصوت فيه كر للمخاطب وبعض الاستحفاف 
بالمخاطب»ثم اوعدالله حل وعلا على ذلك أشد الوعيد وما أوعد الله 
على فعله فهو حرام فقال حل من قائل: أن تحط أُعْمَالكم وأنہ 


A 1o 


لا تشعْرُون). 


ان همدي زين وان ذمي لشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. واحرج ابن 
راهويه ومسدد وأبو يعلى واين جرير والمنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال 
السيوطي باسناد حسن عن زيد بن أرقم قال: احتمع الناس من العرب فقالوا: انطلقوا الى 
هذا الرجل فان يك نبيا فنحن اسعد الناس به وان يك ملكا نعش بجناحه فأثبت البي صلى 
الله عليه وسلم فاخحبرته ما قالوا فجاؤوا الى حجرته فجعلوا ینادونه یا محمد یا محمد فانزل 
الله فان الذين ينادونك 4 الآية (فتح القدير .)٠٠/١‏ 


(1) 


قال أبو احق الزجَّاج: لأن تحبط أعمالكم» وهذا إعلام أن 
الى صل اله عابة وسل بغي أن مل وي غاي اظ ام 
والإحلال» وقيل التقدير مخافة أن تحبط أعمالكم» فنبه حل وعلا بقوله: 
أن نحط أغمالكم) 

إن توقير الي صلى الله عليه وَسَلّمّ من عقد الإبمان الذي يضاد 
الكفن لأتة .لا قط الأغشال مرافحة الذترزب درن الكف فال الله 
العظيم: ومن يَكفر بالإان لهذ حط عَم وَهُو في الآجِرة يِن 
اخاسرین) المائدة الآية ه) وه بقوله جل وعلا: إن 
ناوك ن وراء ارات أكثرهم لا بغقلون. ولو انهم برو 
حتی تحرج لبهم لكان خير لهم اله فور TY‏ 
هذا الى توقيره بأن لا ينادى» ولا عل ولا يحرك أيضا بالاستعذان 


تئ ڪر ج: 


۳ الحجرات الآية ٤-ه.‏ 


(AY) 


کفر من کان في صدره حرج نما قضی 


ومنها أن الله تعالى كفر من كان في صدره حرج ما قضى به» 
وأقسم حل وعلا E‏ کا لفلا ورك لا 
ينون حى بُحَكمُوك یما شَجر بهم ثم لا تجذوا في أنفيهم 
حرجا مما قضَيّت ويُْسَلمُوا تلليما ي( يقال تشاجر القوم إذا 
احتلفوا فمعنى فيما شجر بينهم: أي فيما وقع فيه التشاحر بينهم. 

ومنها المدايةرالكفاية والتأييد والعصمة» وصلاة الله تعالى 
واملائكة عليه قال الله العظيم في المداية: وديك صرَاطا 
نیما ") وقال تعالى في الكفاية اليس اله بکاف عبد عبد 
(الزمر الآية ٠١‏ ).وقال في التاييد: هر الي أَيمْدك بنصرو 9" ) 
وقال ني العصمة: االله يَعْصِمك يِن الناس)(”) وكان قبل ذلك 
حرس فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس» وقال: "لا حَاحَّة لي بک وا 


ا ا 


الله 


ر 


)- النساء الآية .٠٠‏ 
)- الفتح الآية ۲. 

“- الأنفال الآية 1۲. 
- للمائدة الآية .٦۷‏ 


(6) 


ا ۶پ 
الصلاة على النبي 


ا ا 
قال حل وعلا في الصلاة: «إن الله وملائكتة يُصّلون على 


ك ا و د 2 # ۶ 
النبي يا أيها الذِين آمَنوا صلوا عَليْهِ وَسَلمُوا تسنليما»() فإن قال 


- الأحزاب الآية .٠١‏ 

وأحرج ابن مردویه عنه - أي ابن عباس - قال: ان صلاة الله على النبي هي المغفرة إن 
الله لا يصلي ولكن يغفر» وأما صلاة الناس على النبي فهي الاستغفار له» وأحرج ابن 
مردویه عن ابن عباس أنه قراً: #صلوا عليه وسلموا تسليماً وأحرج سعيد بن منصور 
وعبد الرحمن بن يد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب عن عجرة قال: لما نرلت 
إن الله وملائكته يصلون على البي الآية. قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد بجحيدء وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد بحيدء وقد وردت هذه الصيغة بأسانيد ختلفة 
وروايات متعددة اشتملت عليها كتب السنة المطهرة. 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعاراً له 
يختص به دون غیره» فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته. 

وأحرج الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة مثله» وجميع التعليمات الواردة عنه صلى 
الله عليه وسلم في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من 
الأحاديث فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه ني صلاته عليه وقد قال بذلك جماعة 
ونقله امام الحرمين والغرالي قولاً عن الشافعي :كما روا عنهما ابن کشر اي تفسیره» ولا 
حاجة الى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به. (فقح 
القدیر .)"٠٤- ۳٠۰٠/٤‏ 


(۰6( 


قائل: قد قال للمسلمين عامة: هو الي بصي علَيْكم ومَلائكنة) 
فقيل له: إن بين الصلاتين فرقاً عظيماء وذلك أن صلاة الله تعالى على 
خحلقه عطف ورحة» فتأويله: هو الذي يرحمكم ويهديكم الى الإبعمان 
لقوله تعاى: إليخرَجَكم من الظلَمَاتِ إلى النوري» وأما صلاته على 
نبیه وصفیه محمد صلی الله َل وَسَلم فصلاة رضى وإعظام» ألا 
ترى أنه أمر حلقه بالصلاة عليه كما أمرهم بسائر ما افزض من 
العبادات» فالصلاة عليه فرض وكذلك التسليم لقوله حل ثناؤه: 
لوَسَلّمُوا تليما). 

اعلموا رحمكم الله أن الصلاة على الي فرض على الحملة غير 
محدود بوقت لأمر الله بالصلاة عليه» وحمل الأئمة والعلماء له على 
الرخر ب اجر ا غه وقد حك الطري فر شاد إن غل ا 
على الندب. 

قال ذو اللسبيْن ايده الله: 


قال أبو عيسى الزمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة 
الرب الرحهمة وصلاة الملائكة الاستخفار. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى 
أحير عباده منزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يشي عليه عند الملائكة المقربين وأن 
اللالكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الشاء 
عليه من أهل العامين العلوي والسفلي جميعا. (ابن کثير ٠٠۷/٣‏ - 0۰۸). 


( 


ولعله فيما زاد على مرة قال أبو الحسن بن القصار المالكي 
المشهور عن أصحابنا أن ذلك راحب في الجحملة على الإنسان» وفرض 
عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك والواحبب منه 
الذي يسقط به الحرج» ومآئم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة 
وما عدا ذلك فمندوب ومرغوب فيه من سنن الإسلام وشعائر هله 
الكرام. 

ت ن سول اله صلى ال غا عَلَْهِ وَسلمُ أنه قال: ول 
علي وَاحدة صْلّى الله عليه عشرا" أحرحه مسلم في صحيحه في 
كتاب الصلاة" ). 

قال ابن بکیر(") افازض الله علی خلقه أن يصلوا على نيه 
ويسلّموا تسليماً» وم يجعل ذلك لوقت معلوم فالواجحب أن يكثر المرء 
منها ولا يغفل عنها. 


)- درجته: صحیح بسنده» تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب الصلاة على البي صلى الله عليه 
وسلم بعد التشهد ج١‏ ص ۳١٦‏ لفظه حديث .¥ — A‏ 

)( باب الفضل في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم ج٠‏ ص٠٠‏ وهو مثله ولكنه 
زید في آخره: "وحطت عنه عشر حطیئات ورفعت له عشر درجحات". 

وقد ورد في ص ٤٤‏ باب فضل التسليم على البي صلى الله عليه وسلم قال: ي 
فقال: يا محمد إن ربك يقول أما برضيك أنه لا يصلي علبك آحد إلا صلیت عليه عضرا 
ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً. 

*)- فی صحیح مسلم ابن ابي بکر وام یات ذکر ابن آبي بکر ي هذا الباب. 


(۰۷) 


مسألة: حكى الإمامان "أبو جعفر الطبري" و"الطحاوي" إجماع 

جميع المتقدمين والمتأحرين من علماء الأمة على اَن الصلاة على النبي 
EEE‏ 

صلى الله عليه ولم في التشهد غير واحبة(”) وقال الإمام أبو عبد 


“)- واختلف العلماء في الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومستحباتها. 
قال اين المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإن ترك ذلك تارك فصلاته جزية في مذهب مالك» وأهل المدينة وسفيان الفوري 
وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم» وهو قول جل أهل العلم» وحكي عن مالك 
وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء . وشدد الشافعي» 
فأوحب على تا ركها في الصلاة الإعادةء وأوجب اسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون 
النسيان وقال أبو عمر قال الشافعي: إذا م يصل على البي صلى الله عليه وسلم في التشهد 
الأحير بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم جزه. وهذا 
قول حكاه عته حرملة بن يحيى» لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعي» ورواية حرملة عنه 
وهو من کبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. 

وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل عذهبه وزعم 
الطحاوي أنه م يقل به أحد من أهل العلم» وقال الخطابي وهو من أصحاب الشافعي 
ولیست بواجبة في الصلاةء وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعي» ولا أعلم له فيها 
قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصا قبل الشافعي 
وإجماعهم عليه» وقد شنع عليه في هذه المسألة حداً. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اخحاره 
الشافعي وهو الذي علمه البي صلى الله عليه وسلم ليست فيه الصلاة على البي صلی الله 
عليه وسلم» وکذلك کل من روی التشهد عنه صلی الله عليه وسلم» وقال ابن عمر کان 
أبو بكر يعلمنا التشهد على الم كما تعلمون الصبيان في الكتاب» وعلمه أيضاً على المنير 
عمر وليس فيه ذلك الصلاة على النبي ضلى الله عليه وسلم. (الحامع لاحكام القرآن 
للقرطي ج٤۱‏ ص ۲۳۰ - .)۲۳١‏ وانظر (تفسير فتح القدير ج٤‏ ص .)١١‏ 


(۰۸) 


اله الشافعي من م يصل على الني صلی الله عليه وَسَلْمّ من بعد 
التشهد الأحير وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلکم 
جزه صلاته» وقد شنع الناس عليه في هذه المسألت وقالوا هو إمام 
محدث ولا دليل له على قوله هذا بسنة ثابتة عن رسول الله صَلّى الله 
عله وسل هذا تشهد ابن عباس الذي أجازه الشافعي وهو الذي 
علمه رسول الله صلی الله عليه ولم اب عباس» وكذلك تشهد ابن 
مسعود اججمع على صحته» وتشهد عمرو وابن عمر وجابر وأبي سعید 
الخدري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعبد الله بن الزبي 
وكذلك کل من روى التشهد عن رسول الله صلی الله عله وَسَلّم أو 
وقفه» م يذكر فيه صلاة على البي صلی الله عله وَسلمُ. 


وأما الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على ان التشهد الأرل ليس محلا 
هاء وهي مستحبة في التشهد الأحير غير واحبة» وذهب الشافعي وحده الى وجوبها في 
التشهد الأحير فإن لم يصل لم تصح صلاته» واحتج أصحابه بقول الله سبحانه وتعال: فيا 
أيها الذين آمنوا صلّوا عليه أمر الله تعالى بالصلاة عليه» والأمر للوحوب فكان ذلك 
منصرفاً الى الصلاة فدل ذلك على وجوبها ي الصلاة. 

قال العلامة ابن القيم رهه الله في "جلاء الأفهام" ص ۲۳۹: ووجه الدلالة في الآية أن الله 
سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المطلق 
على الوجوب ما لم يقم دليل على حلافه» وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه 
عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال قولرا: اللهم صلى على محمد ..... الحديث. 
(شرح السنة لالامام البغوي .)۱۸١/۳‏ 


(۹ 


وقد حالف الخطابي من أصحاب الشافعي في هذه المسألة فقال: 
ليست بواجبة في الصلاة» وعلى هذا جماعة العلماء إلا الشافعي فإنه 
قال: الصلاة على البي صلی الله عليه زلم ف التشهد الأحير واحبة» 
فان م یصلٌ عليه بطلت صلاته» وقد قال إسحاق بن راهویه نحواً من 
ذلك أيضاًء ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة. هذا نص الحافظ أبي 
سليمان في معام السنن له. 

قال ذو الدسبين أيده الله: وعن أحمد روايتانء» إن الصلاة على 
الي صَلّى الله عليه وَسَلمّ ني التشهد فرضء و و 

الخصائص التي آنفرد بها عن الأنبياء 
عليه وعليهم صلاة الله وسلامه 
ومنها الرؤية لرب العزة في دار الدنيا وفيها احتلاف("). 


")- وقد اتفقت الأئمة على أنه لا يراه أحد بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا حمد 


صلی الله عليه وسلم خاصة منهم من نفی رؤیته بالعین» ومنهم من اثبتها له صلی الله عليه 
وسلم وحكى القاضي عياض في كتابه "الشفاء": احتلاف الصحابة ومن بعدهم لي رؤيته 
صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن یکون صلی الله عليه وسلم رأی ربه 
بعييٰ رأسه وأنها قالت لمسروق حين سأما هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري 
ما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. (الشفاء ۱۹٥/۱‏ - 
۲( 

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة 
وانحتلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة منها امحدثين والفقهاء 


(۳۱۰( 


والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والبراق والمعراج 
والصلاة بالأنبياء تلك الليلة وإعطاء حوامع الكلم» وجمع المعاني 
الكبيرة في الألفاظ القليلة» والبعث الى كافة الناس» وتحليل الغنائي 
والنصر بالرعب مسيرة شهر» وجعلت الأرض له مسجداً وطهورى 
وحتم به النبّون قال الله تبارك وتعال: فل يا بها الاس إني رَسول 
لله يكم جويعا(") الآية» وقال جل من قائل: رما رساك إلا 
كافة للناس بشييرا وتلريرً("). 


والمتکلمین» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلی عليه وسلم رآه بعینه. (انظر صحیح 
ابن خحرزعة). 

وروی عطاء عنه أنه رآه بقلبه» وأما وجوبه لينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه 
بعينه ليس فيه قاطع » ولا نص إذ المعول فيه على آييّ النجم والتدازع فيهما مأثورء 
والاحتمال هما ممكن» وهذا القول هو الذي قاله عياض رجه الله هو الحتق» فإن الرؤية في 
الدنيا مكنة؛ إذا لم تكن نمكنة لما سأها موسى عليه السلام لكن يرد نص بأنه صلى الله 
عليه وسلم رای ربه بعييٰ رأسه بل ورودها يدل على نفي الرؤية وهر ما رواه مسلم في 
صحيحه: "عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
رأیت ربك؟ قال: "نور انى أراه" وي رواية رأیت تورا( ٠٠۱/۱‏ )ريت نورأ.رآي الححاب 
ومعنى: نور أنى أراه" االنور الذي هو الحجاب نع من رؤيته» فأنى أراه؟ أي فكيف أراه 
والنور حجاب بييٰ وبينه عنعن من رؤيته؟ فهذا صريح لي نفي الرؤية» وحكى عثمان بن 
سعيد اتفاق الصحابة على ذلك. (شرح العقيدة الطحاوية ص .)٠١١‏ 

)- سورة الأعراف الآية .٠١۸‏ 

")- سورة سباً الآية ۲۸. 


(1Y 


2 5 ۴ ٭ 2 4 
ونبت ي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله 
e‏ ا : 8 2 ° : 4 ا 2 
عَليْهِ وَّسَلمّ قال: " فضّلت على الأنبيَاء بيت» أعطيست”(") جوايع 


سي برص 


لفظ الحديث في البحاري "حدثنا اسماعيل قال حدثيٰ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لكل ني دعوة يدعو 
بها وأريد أن احتبى دعوتي شفاعة لأميَ في الآحرة" وقال معمر معت أبي عن انس عن 
الي صلى الله عليه وسلم قال: كل ني سأل سولاً أو قال لكل نبي دعوة وقد دعا بها 
فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأميّ يوم القيامة. 

رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البخحاري كتاب الدعوات باب لکل ڼي 
دعوة مستجابة ج۷ ص .٠٤١‏ 

(۲) مسلم كتاب إلإبعان باب اخحتباء البي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته ج٠ا‏ 
ص ۱۸۸ نحوه. 

والبراق: هي الدابة ال كانت تحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها. 
والمعراج: قال ابن اسحق: وحدثيٰ من لا أتهم عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت نما كان في بيت المقدس أتي 
بامعراج ول أر شيئاً قط أحسن منه: وهو الذي ميتكم عينيه إذا حضر فأصعدني صاحي 
فیه حتی انتهی بي الى باب من أبواب السماء ..... الخ السيرة النبوية لابسن هشام ٠۲/۲‏ 
- ۳۹ 

")- أعطيت جوامع الكلم: وف رواية أحرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعي به 
القرآن جمع الله في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وكلامه صلى الله عليه وسلم كان 
بالحوامع» قليل اللفظ كثير المعنى. 

درحته: صحيح بسنده» تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج١‏ ص 
۱ حدیث )٠٥۲۳( ٥‏ لفظه وفي الرواية الأحرى "بعثت بجوامع الكلم". 

ولي كتاب السير باب ما جاء في الغنيمة حديث ٠٠١٠١١‏ مثله. وقال حديث حسن . 


(1Y) 


الكلم ونصِرت بالرُغب وَأحلّت لي الغتائ وجيت لي الأرْض 
مسجد وَطَهُورء وأرْسِلت إلى الق كا وَحيم بي البيون" 

اختصاصه بالتيمم ۰ ا 

الذي احص به صلى الله عليه وَسَلّم من ذلك التيمم وم يكن 
ذلك للأنبياء قبله» واليهود يصلون حيث أدركتهم الصلاة بعد 
إصابتهم من الماء إلا فرقة من اليهود القاربيين(") يقال لهم "العنانية 
فإنهم لا يصلون إلا في كنيسة هم وكان المسيح على نبينا وعليه 
السلام يسيح في الأرض ويصلي حيث أد ر كته الصلاة» فخص الله نبيه 
وصفيه صلی اله عي وسم باليمم. 

وا و ارا ال رل ا و ا ع 
وَسَلمّ "أغطيت(") فسا لم بُعْطَهُنّ أَحَذ بلي كان كَل بي 
ينعت إلى مي حاصة ووفث إلى كل حمر وسرت أجلت ِي 


هذا الحديث لم يخرجه البحاري واا جاء في شرح فتح الباري عليه ج٠‏ ص ٤٠١‏ - 
6. 

“)- في (ب) "القرابين" بالباء والياء. 

")- أعطيت -مساً: م يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت مما من الله تعالى به 
عليه» ذكره اعازافاً بالنعمة وأداء لشكرهاء وامتغالاً لأمر لإوأما بنعمة ربك فحدث). 
")- لم يعطهن : أي من الأنبياء أو من الخلق. 

نصرت بالرعب: أي بقذفه من الله في قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرة وآلات عادية له» 


بل بضدها. 


(I) 


TT ET 
ممنجدا(“) وطهوراآ("» يما رَجْلٍ أذركتُ الصلاةٌ صَلّى حَيَث‎ 
كان لعزت يالب بن بدي رة شي وأغطيت الشقافة"‎ 
0 

وني صحيح مسلم وتفرد به عن حذيفة قال قال رسول اله صلی 
الله عليه ولم "فضلنا على الناس بثلاث: حعلت صفوفنا كصفوف 
اللائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداأء وجعلت تربتها لنا طهورا 
إذا م نجد الماء"» وذكر خصلة أحرى 

قال ذو الدسبين أيده الله: الخصلة الي م يذكرها مسلم» أكملها 
ابو بكر بن ابي شيبة في مسنده عن حذيفة ونصها: "وأوتيت هؤلاءِ 


"- الغنائم: جمع غئيمة وهي مال حصل عليه المسلمون بعد الحرب بينهم وبين الكفار. 


)- مسجدا: موضع .صلاة. 

“)- طهوراً: بفتح الطاء والمراد أن الأرض ما دات على حالما الأصلية فهي كذلك. 
رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخرججه: )١(‏ البخحاري كتاب التيمم باب قول الله 
تعالى: فلم بجدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأیدیكم منه ) ج٠‏ ص 
ا 

(۲) مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة ج۱ ص ۳۷۰ حديث ۲ )٥۲١(‏ لفظه. 

(۳) النسائي باب التيمم بالصعید ج۱ ص ۲٠۰١‏ مثله وهو عن جابر. 

)٤(‏ مسند أحمد جا ص .۳١٠‏ وقد ورد فيه "ولا أقوهن فخراً" ثم جاء فيه "وأعطيت 
الشفاعة فأحرتها لأميّ فهي لن لا يشرك بالله شيت" والحديث عن ابن عباس. 


I9 


الآټات من بيت كنز تخت العش هن آخر سُورَة ابرق لم بُغطً 
أحَدٌ نة كان بلي ولم بُعْط أَحَدّ من كان بَعدري". وهي الخصلة 
ال لم يخرحها مسلم رحمه الله( ). 


( درحته صحیح پسنده» تخریجه: )1( مسلم کتاب المساجحد ومواضع الصلاة جا ص 
۱ حدیٹ٤‏ (۲۲۲) لفظه. 


aD) 


و ےھت ےنا اوہ کرو ورو روخ یز ےھ و ت ت دون ج ت سم ات ر 


صَاحِب الشَفَاعَة العظمى بَومَ القيامة 


قال ذو الدسبين أيده الله: 

في هذه الأحاديث الثابتة ما حصه الله تعالى به من الشفاعة» وأنه 
لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع فيه. 

واعلموا رحمكم الله أن الشفاعة على ضروب خمسة» ويلحق بها 
ضرب سادس اتفق في بعضها أهل القبلة» وحالفت العتزلة في بعضها 
فأنکرتها وبس ما فعلت. 

أوّها وأعمها: شفاعة الموقف الي احتص بها محمد سيد المرسلين 
وحاتم النبيين صلی الله عليه وَسَلم صلاة دائمة الى يوم الدين وهو 
تخليص الناس من الكرب في انتظار الفصل الى القضاء وتعجحيل 
الحساب والتمييز بين فريقي الحنة والنار» ويدحل فيها آدم ومن ولد 
بل جميع الخلائق وسكان الأرض حسب ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة ابجمع على صحتها وعدالة نقلها وتواترهاء وهو للمقام 
الحمود الذي وعده ربه عز وحل في قوله جحل ثناؤه لإعَسّى أن بيك 
ربك مقاما مود(" ) "عسى" طمع وإشفاق إلا من الله حل 
ثناؤه فإنها واجبة. 


)- سورة الإسراء الآية ۷۹. 


(OID 


ف (عسى) ترج» وهو فعل ماض غير منصرف(").و(أن بيعثك) 
(أن) وما عملت فيه في موضع نصب ب(عسی) على التشبیه ب (كان) 
کا الوا عى الغرن اوسا 

هذا قول الحوفي» وقال النحوي أبو طاهراماعيل بن حلف 
فيماحدثيٰ غير واحد منهم بالمكاتبة المسندة الثقة ابو طاهر أحمد بن 


محمد السلفي قال حدثي ابو المفضل حعفر بن امام القرية النحوى أبي 


عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً حمودا» ومعنى امقام الحمود: المقام الذي يحمده 
القائم فيه وكل من رآه وعرفه» وهو مطلق قي كل ما يجلب الحمد مسن أنواع الكرامات» 
وقيل: المراد الشفاعة وهي نوع واحد ما يتناوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقام 
يحمدك فيه الأولون والآحرون» وتشرف فيه على جيع الخلائق تسأل فتعطى» وتشفع 
فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: "هو المقام الذي أشفع فيه لأميّ". (الكشاف .)٤٦۲/۲‏ 

وقد انحتلف في تعيين هذا المقام على أقوال: 

الأول: أنه القام الذي يقرمه الي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم 
ربهم سبحانه نما هم فيه» وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة لي تفسير الآية. 
الثاني: أن المقام الحمود عطاء البي صلى الله عليه وسلم لواء يوم القيامة» ويمكن أن يقال 
أن هذا لا ينافي القول الأول. 

لثالث: أن المقام الحمود أن الله سبحانه جلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه 
حكاه ابن جرير عن فرقة منهم ججاهد. قال ابن عبد البر: ججاهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويل فإن له قولين عند أهل العلم» أحدهما هذا والآحر في تأويل : وجوه يومئذ ناضرة 
قال معناه: تندظر الثواب» ولیس من النظر. (فتح القدیر ۲۵۱/۲۳ - .)٠١۲‏ 

")- في (أ) و(ب) "متصرف" وهو الصواب. 


(1۷) 


طاهر المذكور قال حدثئ أبي قال: (أن) وما بعدها في موضع رفع ب 
(عَسّى)» والتقدير: قرب بعث ربك إياك أو وجب أو نحو ذلك لأن 
تشبیههم عسی بکان نما هو إذا و ن ا وجاءت أن بعد ذلك 
الاسم كقولك "عسى زيد أن يقوم" ف (زيد) اسم (عسى) ويقوم في 
موضع الخبرء والتقدير: قارب زيد القيام؛ فإن قدمت قلت: "عسى أن 
یقوم زید" کانت (أن) في موضع رفع لأنه لا اسم هنا غيرهاء فيكون 
التقدير "قرب قيام زيد" اللهم إلا أن تضمر في (عسى) ا مها فتكون 
(أن) حيشذ في موضع الخبر» و(رّك) افع ب (ييعشك)» (مقاما) 
مصدر» وإن كان من غير لفظ الفعل المذ كور لأن يبعثك .معنى يقيمك 
كما يقول أقیم من قبره » وبعث من قبره» ومحموداً نعت لمقام. 

أجمع أهل العلم على أن المقام الحمود الذي وعده الله عز وجل 
بني تابه في قوله تعال: «إعسى أن بعك ربك مقاماً مَحْمُوداً) 
هو شفاعته لأمته فتنال("") شفاعته صلی اله عَلَيْهِ جميع مسن 
بالموقف من سكان الأرض(") والدليل على ذلك: ما ثبت في 


)- فی (ب) "فینال". 

)- افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً بجحمدك فيه الخلائق 
كلهم وحالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل: ذلك هر المقام الذي 
يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم 
فيه من شدة ذلك اليوم. عن حذيفة قال جمع الئاس في صعيد واحد يسمعهم الداعي 


(1۸) 


الصحيحن وغيرهما " يَجْمَع الله الأوَلِينَ والآرين في صويلٍ واد" 
الحديث بطولەر"). 


وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا بإذنه ينادي يا محمد فيقول 
لبيك وسعديك والخير في يديك» والسر ليس إليك» والهدى من هديت وعبدك بين يديك 
ومنك وإليك لا منجی ولا ملجاً منك إلا إليك تبا ركت وتعاليت سبحانك رب البييت 
"فهذا المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجحل. وقال ابن عباس هذاالمقام ا محمود مقام 
الشفاعة. (۱) ابن كثير ۳/٦ه‏ وانظر الكشاف .٤1۳ - ٤1۲/۲‏ 

")- ولفظه في البخحاري " حدثي اسحق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابو حيان 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع الني صلى الله عليه وسلم لي دعوة 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل 
تدرون عن يجمع الله الأولين والآحرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي 
وتدنو منهم الشمس؛ فيقول بعض الناس: ألا ترون الى ما أنتم فيه الى ما بلغكم ألا 
تنظرون الى من یشفع لکم الى ربکم» فیقول بعض الناس اب وکم آدم فیأتونه فیقولون یا 
آدم أنت أبو البشر حلقك الله بيده ونفسخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الحنةء ألا تشفع لنا الى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا . فيقول: ربي غضب 
غضباً م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي 
اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح» فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل الى أهل 
الأرض وماك الله عبداً شکوراً ما تری الى مانحن فیه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا الى 
ربك فیقول ربي غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثلله نفسي 
نفسي اثتوا الي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. قال محمد بن عبید لا أحفظ سائره. 


(۳۱۹( 


بيا بي ى اوا دا ملل غل ولم فع هه فا 
عام لأهل الأرض» ورا تعلق من لم يرق على تقرير الحقائق وفهسم 
و 2 


الدقائق ما ورد فى بعض طرق أحاديث الشفاعة من قوله: "بحشَر 
E 2 O‏ م ەه ey‏ م 1 ۹ 2 
المؤمنون فيقولون من شفع لنا إلى ربنا؟" الحديث. فيقول التعلق 


رواته: ثقات» درحته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب الأنبياء باب قوله 
تعاللى: «إنا أرسلنا نوحاً الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليمه الى آحر 
السورة ج٤‏ ص .٠١١ - ٠٠١‏ 

(۲) مسلم كتاب الاعان باب أدنى أهل اطحنة مثزلة فيها ج١‏ ص .٠۸٤‏ 

ولقد زاد مسلم أنهم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى. وزاد في آحر الحديث - "فأقول يا 
رب أميّ. امي فيقال: يا حمد ادخل ابحنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأين 
من أبواب الحنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفسي بيده أن ما 
بين المصراعين من مصاريع الحنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. 
المفردات: نهش منها نهشة: أي أخحذ مها من العظم بأطراف أسنانه. 

في صعيد واحد: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية. 

ش ركاء الناس: يعي أنهم لا يعنعون من سائر الأبواب. 

أن ما بين المصراعين : المصراعان جانبا الباب. 

هجر: مدينة عظيمة من قاعدة بلاد البحرين, قال النووي: وهجر هذه غير هجر المذكورة 
في حديث "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر" تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع 
فيها وهي غير معروفة. قال الحجوهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف 
والنسسبة الى هاحري. 


وبصرى: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. 


(۲۰) 


اللعرض: هذا هو الصحيح» إذ أصول الشفاعة قد صرحت والأمة قد 
أجمعت أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

فالجواب: أن حقيقة شفاعة هذا الموقف ونيل الراحة منهاء مما 
الناس فيه» إنما ناما بالحقيقة المؤمنون الناحون» وإن كان قد طلبها 


الكافرون معهم فبحكم التبع» ولم يحصل لهم فيها راحة» ولكنهم 
ظنوها ورأوا أن ما هم فيه من الكذب فوق كل عذاب» حتى تخيلوا 
أن عذاب النار دونه فأعطوا رغبتهم» وكائت أشد مما كانوا فيه 


حب س ا فب قال الله العظيم: لإوإن يتفيثوا بُغالوا بمَاء 
انهل يشنوي الوجُوه)(”) الآية وقال أصدق القائلين: «إيفاثوا) 


)- الكهف الآية ۲۹. 

يستغيثوا من حر الشمس إيغاثوا عاء كالمهل وهو الحديد الذاب. قال الزجاج: انهم 
يغاثون اء كالرصاص المذاب أو الصغرء وقال أبو عبيدة والأحفش: هو كل ما أذيب من 
جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس» وقيل: هو ضرب من القطران» ثم وصف هذا 
الماء الذي يغاثون به بأنه فإيشوي الوجوهي إذا قدم إليهم صارت وجوههم مشوية 
حرارته. (فتح القدیر ۲۸۲/۳). 

ون يستغيئوا ... "آي نما هم فيه من العذاب وشدة العطش" طيغاثوا ماء كالمهل) وفيه 
سبعة أقرال: 

أحدها: أنه ماء غليظ كدردي الزيت رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثاني: ان کل شيء أذیب حتی انماع قاله ابن مسعود. 

والثالك: قیح ودم سود عكر الزيت قاله ججاهد. 

والرابع: أنه الفضة والرصاص يذابان روي عن ججاهد أيضاً. 


(YY) 


س 22 ج ت 


وليست بإغاثة حقيقية» ولكنهم تخيلوا إغاثة في الصورة فكانت زيادة 


فیما استغانو ا منه. 
و 
rvy‏ "فش ا 4 oe ob‏ ية 4 


آلا ڈوت رون ال جمنم کاله ا 


م 


والخامس: الذي انتهى حره قاله سعيد بن جبير. 

والسادس: (أنه) الصديد ذكره ابن الأنباري. 

والسابع: أنه الرماد الذي ينفض عن اللخبزة اذا حرحت من التنور. حكاه ابن الأنباري. 
(زاد المسير .)٠۳١/١‏ 

")- ولفظه في البخاري "حدثي محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة 
عن زيدبن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في 
زمن البي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: نعم هل تضارون ف رؤية الشمس بظهيرة ضوء ليس فيها سحاب. 
قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا 
قال الي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عر وحل يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا 
يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ؛حتى إذا لم ييسق 
إلا من كان يعبد الله بر أو فاحر وغبرات أهل الكثاب فيدعى اليهود فيقال هم من كنتم 1 
تعبدون قالوا كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال همم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فيقال: فما تبتغون» فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا فيسار ألا تردون فيحشرون الى النار كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاً فيساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال هم: ما كلتم 
تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال همم: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. 
فيقال هم ماذا تبتغون» فكذلك مثل الأول؛ حتى إذا م ببق إلا من كان يعبد الله من بر أو 


(YY) 


والشواهد على ما قلناه من صحيح الآثار أبين من النهار لأولي 
النهى والأبصار» وهذا كله من مكر الله بهم» وكذلك من قضى عليه 
من أهل التوحيد بالنار قد أفضت به الحال بعد هذه الشفاعة الى أشد 
ما كان فيه» فكل عذاب دون عذاب النار» وكذلك لا يجوز أن يعذب 


به سوى الله العزيز القهار. 


فاجر أتاهم رب العا مين ف أدنى صورة من الي رأوه فيها. فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل 
أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم ونحن 
ننتظر ربنا الذين كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيعاً مرتين أو ثلاًا. 
رواته: ثقات» درجته: إسناده صحیح» تخريجه: البحاري كتاب تفسير القرآن باب أن الله 
لا يظلم مثقال ذرة يعي زنة ذرة. جه ص .٠۷۹‏ 

مسلم كتاب الابمان باب معرفة طريق الرؤية ج١‏ ص ۱٦۸‏ لفظه. 

والحدیث فی مسلم طریل زاد في آخره على البخاري بکثیر. 

المفردات: غبرات أهل الكتاب: بقاياهم. 

کأنها سراب: السراب ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى» وسط النهار في 
الحر الشديد لامعا مثل الاء. وف القرآن الكريم: إيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه )م 
بجده شيئاً (سورة النرر الآية ۳۹). 

يحطم بعضهم بعضاً: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج فبهاء والحطم: الكسر والاهلاكف 
والحطمة اسم من ا" ماء النارء لكونها تحطم ما يلقى فيها. وني القرآن الكريم: كلا 
لينبذنٌ في الحطمة (سورة الممزة الآية؛). 

فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما نكون إليهم: فارقوا في الدنيا الناس الذين زاغواعن طاعته 
سبحانه وتعالی من قرابتهم وغیرهم ممن کانوا يحتاجون ی معایشتهم ومصاځ دنیاهم الى 
معاشرتهم للارتزاق بهم. 
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فالشفاعة الأولى عامة لحميع الخلائق في الفصل بينهم» وإراحتهم 
من موقفهم» لکنه فاز .مطلوبها المطيعون وحسر هنالك المبطلون. 

أما الثانية: فمخحتصة بفضلاء المؤمنين في الموقف» وإدحال قوم 
الحنة بغير حساب» وتعجيلهم الى منازهم» فیقال يا حمد: أدحل الجحنة 
من أمتك من لا حساب عليه» من باب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن 
ما بين الممراعين من مصاريع الحنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين 
مكة وبصرى» مصاريع الحنة: أبوابهاء ولا يقال مصراع حتى يکونا 
اثئين» هجر: قاعدة البحرين بفتح الهاء والجيم» ويقال فيها الهمجر 
بالألف واللام» وهذا حديث ثابت بالاتفاق بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلمُ. 

وأما القالغة:فلقوّم استوٴحَبُوا النار بقبيح أعمالمم فيشفع فيهم 
رسول الله صلّى الل عليه ولم حتی لا يدحلوا النار(". 

وأما الرابعة فهي: إحراج من دحل النار من الموحدين» وهذا 
يشفع فيه رسول الله صَلّسى الله عَلَْوٍ وَسَلّمٌ والأنبياء واللائكة 
والمومنون» فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفع 
SES OLE SE EA‏ 
حسناتهم وسيماتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الحنة ولي أقوام آحرين قد أمر بهم الى النار ألا 
يدحلوها. (شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۹۷). 


(C9 


النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
فا يعملوا حيرا قط قد عادوا مما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة 
يقال له نهر الحياة فيخرحون كما تخرج الحبة في ميل السيل". 
الحدیث بطوله» وهو حديث بحمع على صحته يقال: فوهة النهر 
والطريق أي فمه وأوله» والحبة بكسر الحاء بذور الصحراء نما ليس 
بقوت» والحميل ما مله السيل من الغثاءء وني هذا الحديث فيخرجون 
كالول ف رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الحنة» هؤلاء عتقاء الله من النار 
الذين أدحلهم الله الحنة بغير عمل عملوه» ولا حير قذّموه الحديث 
بطوله حتى لايبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه 
الخلود» وهم الكفار بالله. 

ثم هذه الشفاعات المشتملة عليها هذه الشفاعة ختلف آمادها 
بحسب مراد الله تعالى فيمن قضى بكثرة عذابه» وتطويل بقائه في 
النار» وتقصير مدته » ويمحسب ابتلائه بالمعاصي وشقوته. 

والمعتزلة تقول:لن يخرج من النار من دحل فيهاء وذلك تكذيب 
للشريعة وإحفاء لذمتها انيع » فلا بحرم شفاعة النبي على الله عليه 
وسل إلا الكفار. 
")- النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درحات من يدحل الجنة فيها 


فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالمم وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خحاصة وحالفوا 
فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيهار(الطحاوية ص ۱۹۷). 


(۲۰( 


ولعلها ألا تنال من يكذب بها من أهل الأهواء والبدع» فواحب 
3 3 ر 0 A‏ 

على كل مسلم أن يدعو جحهده أن لا يحرمه الله شفاعة الي صلى الله 
عَليهِ وسل ویکره له أن يدعو أن يخرج من النار بشفاعته» أنه دعاء 
في أن يكون من المذنبين المستوجبين للنار إلا أن ينوي قائله إن كست 
ia a‏ 
شا : e‏ ا 
وسلم» ولا وجه لهذا عندي لا صح عن الصادق اللصدوق صلسى الله 
e‏ ےم و " اگ ت ت 3 ٤‏ 
عَلَبْهِ وَسَلَمّ: " إن الله حرم على النار أذ تأكل مَوّاضِع 
السجود"("). 
والخامسة الشفاعة في أقوام أن يدحوا الحنة بغير حساب» ويحسن أن يستشهد هذا النوع 
بحديث عكاشة بن حصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجعله من 
السبعين ألفاً يدحلون الحنة بغير حساب» والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس: 
الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يسستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه 
عذابه ثم قال القرطي في "التذكرة" بعد ذكر هذا النوع: فإن مشل: بقوله تعالى: «إفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين) (المدثر .)٤۸‏ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع 
عصاة الموحدين الذين يخرحون منها ويدحلون الجنة. (نفس المرحع ص ۱۹۸). 
“)- ولفظه في البخحاري "حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أحبرني 
سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أحبرهما: أن الناس قالوا يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قالوا: 
لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة من كان يعبد شيفاً فليتبع» فمنهم 
من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 


(TTY 


منافقوها فيأتيهم الله عز وحل فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مکاننا حتی یاتینا ربا فإذا 
حاء ربا عرفناه » فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت رينا فيدعوهم فيضرب 
الصراط بون ظهراني جهنم فأكون أول من جوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومغذ أحد 
إلا الرسلء وكلام الرسل يومعذ: اللهم سلم سلم» وف جهنم كلابيب مثل شوك السعدان 
هل رأيتم شوك السعدان قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله تخطف الناس بأعماهم» فمنهم من يوبق بعمله» منهم من يخردل ثم ينجو 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملاثكة أن يخرحوا من كان يعبد الله 
فيحرجونهم ويعرفون بآثار السجودوحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرحون 
من النار فكل ابن آدم تأكله التار إلا أثر السجود.. 

المفردات: تمارون: ترتابون. 

فانكم ترونه كذلك: تشبيه الرؤية بالرؤيه في الوضوح. 

الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: فإيريدون أن 
يتحاكموا الى الطاغوت# وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) وقال: 
إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت). 

يضرب الصراط: أي بعد. 

فأكون أنا وأميّ أول من بجيز: معناه أول من عضي عليه ويقطعه. 

فيحر حون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في ميل 
السيل» ثم يفرغ الله من الفضاء بين العبادء ويبقى رجحل بين الحنة والنار وهو آخر أهل 
النار دحولاً الحنة مقبلاً بوجهه قبل الشار» فيقول: يا رب اصرف وحهي عن النار قد 
قشبي ريحها وأحرقيٰ ذكاؤ ها. فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير 
ذلك» فيقول لا وعزتك» فيعطي الله ما يشاء من عهد وميشاق فيصرف الله وجهه عن 
النار» فإذا أقبل به على الحنة رای بھجتها سکت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا رب 
قدمي عند باب الينة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميغاق أن لا تسأل غير 
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الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكرن أشقى حلقك › فيقول فما عسيت أن 
أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك» فيعطي ربه ما شاء 
من عهد وميثاق فيقدمه الى باب اللحنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة 
والسرور فیسکت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدخلي المنة. فيقرل الله تعالى: 
ويحك يا ابن آدم ما أغدرك اليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيته. 
فيقول: يا رب لا تحعليٰ اشقى حلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له لي دحول 
احئة فيقول له تمن فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وحل: زد من كذا وكذا 
أقبل يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك» ومثله معه. قال 
أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال: 
قال الله عز وجحل: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة م أحفظ من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري إني معته يقول ذلك 
لك وعشرة أمثاله. 

رواته ثقات» درجته: إسناده صحيسح» تخريجه: )١(‏ البخاري :كتاب الاذان باب فضل 
السجود ج۱ ص ۱۹۰ - ۱۹۷. 

وقي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: فإوجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة). 

وف كتاب الرقاق باب الصراط حسر جهنم ج۷ ص .٠٠٠‏ 

(۲) مسلم كتاب الإبعان باب معرفة طريق الرؤية ج۱ ص١٠٠٠‏ نحوه. 

(۳) النسائي كتاب التطبيق باب موضع السجود ج۲ ص ۲۲۹. 

.٤۳۲۱ حدیث‎ ۱٤٤٩١ ابن ماجه كتاب الرهد باب صفة النار ج۲ ص‎ )٤( 

المفردات: قد امتحشوا: يقال محشته النار» وامتحشته. 

الحبة: بكسر الحاء: بذور البقول وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما بالفتح فهي 
الحنطة والشعير. 

وهيل السيل: ما مله السيل من البذور والحشيش. 


(۲۸) 


فطلب الواحب غير واجب» كما لا يقول الداعي: الم 
احشرني وابعثي الى غير ذلك من الواحبات. 

وأما الخامسة: فلأهل الجحنان بعد استقرارهم فيها وفوزهم بها 
بزيادات الدرحات ورفع المنازل العليات. 

وأما السادسة: فهي مخضصوصة بنبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صَلى 
اله غا رمل فال قن لار كو ت ع 

وأما السابعة: شفاعته أن يؤذن لحميع المؤمنين في دحول الحنة» 
وي صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه أن رسول الو صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: "انا اول شیع في نة"( *). 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دحل النار 
فيخرجحون منها» وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خحفي علم 


قد قشبي ريحها: وي الحديث ذكر النار قشبي ريحها وأحرقيٰ ذكاڙها. 

احرقيٰ ذكاؤها: الذكاة الحمرة الملتهبة» والذكاة شدة وهج النار» وأذكيت الحرب . 
ويحك : كلمة رحهة. 

ما أغدرك: من الغدر وهو ترك الوفاء. 

والبدع: جمع بدعة: وهي لحلاف السنة. 

أن يدعو حهده: أي طاقته. 

مواضع السجود: الحبهة» واليدين وال ركبتين والقدمين. 


)- رجه مسلم )۱۹١(‏ في باب الإعان في قول البي صلى الله عليه سلم "أنا أول 
الناس: يشفع في ابحنة وأنا أكثرهم تابعاًء والدارمي ۲۷/۱ وأحمد .٠٤١/۳‏ 
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ذلك على الخوارج والمعتزرلة اا ا ا ا 
الأحاديث وعناداً من علم ذلك واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة 
تشا ركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. ومن أحاديث هذا 
النوع» أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله 
عَلَيهِ وَسَلمُ: "شفاعتي لأَهْلِ الكبائر من مي"( “) رواه الإمام أحمد 
رمه الله( ). 

كما ثبت في الصحيحين من مسند أم حبيية قالت قلىت: فإنا 
نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة: قال بست أم سلمة قالت: 
نعم قال: لو أنها لو لم تكن ربيب في حجري ما حلت لي إنها لابنة 
أحي من الرضاعة أرضعتيْ وأبا سلمة ثوية.(*) 


")- حدیث صحیح بطرقه وشواهده أحرجه ابو داود )٤۷۳۹(‏ في السنة باب في 
الشفاعة والترمذي )۲٤١۷(‏ في صفة يوم القيامة باب شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهمل 
الکبائر من آمته وأحمد ۲۳۰/۳ من حديث انس وصححه ابن حبان )۲٥۹٦(‏ والحاكم 
۱ 

"")- شرح الطحاویة ص ۱۹۸ . 

“*)- المحديث: لفظ الحديث في البخحاري»› حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير أخبره» أن زينب ابنة أبي سلمة أحبرته» أن أم 
حبیبة قالت:" فلت تا سول اللي إنكّح خي بنت ابي سيان قَال: ارين لْست: 
عَم لست لَك بحل وجب مَن شار کي في خير اختي. قال ابي صلی الله عليه 
وَسَلْمَ ن ذلك لا بحل ي. قلت با رَسول اللو الله إنا لتتحدث نك تريد EE‏ 


(fT) 


قال عروة: وثويية مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها؛ 
۳ ر ۸ 2 م Es‏ س ٤‏ ءِ 
فأرضعت الني صلی الله عليه سلم» فلما مات أبو هب أريه بعض 
أهله بشرّحيبة. قال له ماذا لقیت ؟ قال أبو هب: م ألق بعدكم حيرا 


غير اني سعيت في هذه؛ بعتاقيٰ ثويبة. 


رة بنت بي سمه قال: بشت اَم سَلَمَة: َقَلت: نعم. قال: وال لولم تكن يي 
ججري ما حلت إلا لاه جي ين الراقة ضغي وأا ملَمَةَ َة لا رضن 
أً- رواته: ثقات. 

ب- إسناده صحیح. 

ب تخرچه: 

-١‏ البحاري كتاب النكاح باب: وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف ج ٦‏ ص 
۸ 

۲- مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الربيبة وأحت المرأة ج ۲ ص .٠١۷۴‏ 

رقم الحديث ٠٤١٤۹‏ بلفظ ما في البخاري» غير أنه جرى بعض الاحتلاف في الرواة. 

۳- النسائي كتاب النكاح باب تحريم الربيبة الي في حجره ج ٦‏ ص ٩٤‏ لفظه. 

د- المفردات: 

لست مخلية: اسم فاعل من الاحلاء أي لست .منفرده بك ولا حالية من ضرة . 

درة: بضم دال مهملة وتشديد راء. 

ثويبة: بالنصغير. 

فلا تعرضن: من العرض. 


وأحب من شر کتيٰ: بكسر الراء. 


(TY) 


اللفظ لشعيب عن الزهري» وقوله في هذه إشارة إلى نقرة 
الكف» وذلك أنها دحلت عليه مېشرة له وقالت له: أشعرت أن آمنة 
ولدت ولد فقال هما: أنت حرة» فهو يخفف عنه العذاب كل يوم 
نين لسروره عولد البي صلّى الله عليه وَسَلمّ ني ذلك اليوم وعتقه 
البشيرية. فالأولى أن ال ا ر ك دت ان فهب» وكذلك أبو 
طالب قد حفف الله عنه من عذابه بذبه() عن رسول اا الله 
عليه وَسَلمٌ وحدبه("*) عليه. 

مت ق المحن عن الا بن عبد الطب أنه قال: با 
رول اله إذ أبا طالب كان يحوطك وبنصرك ويفصتب لك هَل 
عه ذلك ؟قال : عم و جَذةُ في عَمَرَاتٍ من الشار فأخرَجتة إلى 
ضحضاح'(")» رن رواية من الصحيحين: "وولا انأ لكان فِي 
الدرك الأسقل مِن التار". 


)- بذبه: الذب بفتح الذال وتشديد الباء - هو المنع والدفع والحاماة. 

٣‏ وحدپه: الحدب - هر العطف والشفقة. 

"- لفظ الحديث في البخحاري "حدثنا مسدد حدثنا يى عن سفيان حدشا عبد املك 
حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال لي صلى 
الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال ني ضحضاح 
من النار ولولا نا لكان في الدرك الأسفل من النار" 

الحديث: 


إت رواته: تقات. 


(FY) 


قوله صلی الله عي وسل "في كرات ِن انار" أي شيء كير 
يغمره ويغطيه» وقوله: "إلى ضَحضًاح" أي شيء قليل كضحضاح 
الماءء وهو ما لا يكاد يسر القدم» وهذا ما سرى إليهمامن ب ركته» 
لأن القرآن قد حكم أن الكفار لا تنالحم ولا تنفعهم شفاعة 


ب- إسناده صحيح. 

ج تخریجه: 

-١‏ البحاري كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب ص ۲٤۷‏ وأحرجه في كتاب 
الأدب باب المشرلك ج ۷ص .١١١‏ 

۲- مسلم كتاب الاعان باب شفاعة البي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتحفيف عنه 
بسببه - ج ۱ ص ۱۹۰٩‏ مثله. حدیٹ ۲۰۷ (۳۰۹). 

د- المفردات: غمرات: واحد غمره: وهي المعظم في الشيء. 

۲- يحوطك: قال أهل اللغة: يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطة - إذا صائه وحفظه وذب 
عنه وتوفر على مصالحه. 

ضحضاح: الضحضاح مارق من الماء على وجه الأرض إلى غو الكعبين واستعير في النار. 
الدرك: قال أهل اللغة - في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان» فتح الراء واسكانها وقرئ 
بهما في القراءات السبع. وقال أبو حاتم: جمع الدرك بالفتح ادراك كجمل واجمال وفرس 
وأفراس وجمع الدرك بالاسكان أدرك كفلس وأفلس أما معناه: فعند جميع أهل اللغة 
والمعاني وجماهير المفسرين . 

الدرك الأسفل: قعر جهنم وأقصى أسفلها وي القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار الآية. 


(YY) 


چ 


إا ا 


الشافعين(“)» واحتج من مى نفعه لأبي طالب شفاعة بالسنة الثابتة 
المبينة بكتاب رب العالمين» وهو ما ثبت بنقل العدل عن العدل عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
عنده عمه ابوطالب فقال :"لعله تنفعه شفا عي يوم القيامة فيجعل في 


*)-عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر عنده 
عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ 
کعبیه یغلی منه دماغه" 

أ رواة الحديث: "حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الماد عن عبد الله بن حباب 
عن أبي سعيد.. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

تخریجه: 

-١‏ مسلم كتاب الابعان باب شفاعة البي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتحفيف عنه 
بسببه. حدیٹ ۳٦۰‏ (۲۱۰) ج ۱ ص ۱۹۰٩‏ بلفظه. 

وللحديث روايات أخحرى في نفس المرحع. 

د- المفردات: 

-١‏ شفاعة الشافعين: أي ليس مم شافع ينقذهم من عذاب الله. وفي القرآن الكريم "فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين" الآية ٤۸‏ سورة المدثر. 

۴- يغلي: الغليان هو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها. 

يقال: غلت القدر تغلي غلياً. وغليانا وأغليتها أنا. ومنه قول الشاعر: 

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق. 

والصواب - غلت - و "مغلق". 


(Té) 


ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دما" فسمی نفعه ا طالب 
شفاعة وهذا على سبيل التجوز كما قيل: 

ي وهو شافع تمو إِسَاءَهُ من القلوب وجي يما شيا 

أي أن جمال وجهه ينفعه في طرح التثريب عليه» والجازاة له على 
إساءته» فكأنه لما كان ذلك بسبب جمال وجهه شفيع للمجيٰ عليه ألا 
يؤاحذه» وأن يطرح عنه اللوم واجازاة في ذلك» إذ حقيقة الشفاعة» 
الطللب لغيرك ما يوافقه» فإذا وصل إليك من آحر ما ترغبه فكأنه شفيع 
لك عنده» وإن م تكلمه ف ذلك» وهي مأحوذة من الشفع الذي هو 
ضد الوتر» لأنه شفع أول كلامه بآحره» ومفرده مكرره» لأن الطالب 
والراغب يكرر الرغبة ويثي الطلبة» إذ أصل الشفاعة أن يشفع الواحد 
الواحد فيصيرا شفعاء ومنه الشفيع» لأنه يصل جناح الطالب» ويصير 
ثانا له فعلى هذا التجوز يحمل قول رسول الله صل الله عَلَيْهِ ولم 
لعله تنفعه شفاعي('*). وأما قوله ا الله عليه 2 فأحرحته إل 
fe RESO OR NGS A E‏ 
ضحضاح من النار؛ وذلك بدفاعه وحدبه وعطفه على النبي صلى الله عليه وسلم فسن 
باب أولى أن تشمل شفاعته صلى الله عليه وسلم أهل الكبائر من أمته الذين ماتوا على 
الاسلام. 
وقد قر أهل السنة والحماعة شول شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائرء لكن لا 
يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً كما في لحديث الصحيجح» حديث الشفاعة أنه م 


اتون آدم ثم نوحاً ثم ابراهیم ثم موسی ثم عیسی فیقول هم عیسی علبه السلام: 


(Fo) 


ضحضاح وهو لم يخرحه بيده وإنما هو إحراج وشفاعة بالحال لا 
بالفعال والمقال» وإذا قررت موارد الشرع هذا التقرير م يتعارض لدی 
الفهم البصير. 


اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم مسن ذنبه وما تأحر فيأتوني فاذهب» فإذا 
رأيت ربي خررت له ساجدا فا حمد ربي عحامد يفتحها علي ولا أحسنها الآن فيقول» أي 
محمد ارفع رأسك؛ وقل يسمع واشفع تشفع» فأقول ربي امي فيحد لي حداً فادخلهم 
الحنة ثم أنطلق فاسجد فيحد لي حدا" [أخرجه البخاري ج ۸ ص ۲۹۹-۳۹۰ مسلم ص 
٤‏ أحد ج ۲ ص ٤۳١‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص .٠١١ - ۲٠۰۰‏ 


(TTY 


ومن فضاطه صل الل علي وَسَلمّإعطاء الرضىء والسول 
والكوثر» وماع القول» وإتمام النعمة» والعفو عما تقدم من ذنبه وما 
تأحر» وشرح الصدر» ووضع الوزر» ورفع الذكر(") وعزة النصرء 
و نزول السكينة(")» وايتاء الكتاب» والسبع المثاني» والقرآن العظيم» 


“)- إشارة إلى قوله تعالى ) نشرح لك صّدرك ووضعنا عنك وزركء الذي انقض 
ظهرك» ورفعنا للك ذكرك  ...‏ الآيات. 

والمعنى: شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا تجا رخا واسعا كفو فمن رد اله 
ن يهدیه یشرح صدره للاسلام ا ا واا 
سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» رقيل المراد بقوله: شرح لك صدرك) شرح 
صدره ليلة الاسراء كما كما رواه مالك بن صعصعة وهو إن كان واقعاً ليلة الاسراء لا منافاةء 
فإن من جملة شرح صدره الذي جعل بصدره ليلة الاسراء وما نشا عنه من الشرح 
المعنوي. إووضعنا عنك وزرك) .معنی: بإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر4 
وإورفعنا لك ذكرك) قال بجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد ان محمدا رسول ال وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآحرة. . ابن کشیر 
HÊ‏ 

)- وني القرآن الكريم ل ثم أثرل لله سكينتةٌ على رسوله وعلى المومنين) الآية سورة 
الوبة ۲ والمعنى - أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجازاء على قنال 


(FY) 


أن بعثه رة للعالمين» يعي لحميع الخلق الجن والانس» جحعله رحهمة 

للمؤمنين بالهمداية ورحة للمنافقين بالأمان من القتل»ورهمة للكافرين 

سا ت و 

بتأحير العذاب إلى يوم الدين» وليس ذلك لنبي غيره صلى الله عليه 

وسلم وآتاه الله نورين لم يؤتهما ڼي قبله» لما رویناه في صحیح مسلم 
وقد تقدمت أسانيدنا إليه. 

۴ ا و‌ EL‏ ر A‏ 

(”") عن ابن عباس قال:" ينما جبّريل عن النبي صَلسى الله 

عَلية وَسَلّمَ سمح تفيضا من قوق فرق رَأسَهء فقَال: هذا باب من 


امش ركين بعد أن ولوا مدبرينء والمراد بالمؤمنين هم الذين لم ينهرموا وقيل: الذين انهزمواء 
والظاهر جميع من حضر منهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا. (فتح القدیر .)۳٤۸/۲‏ 
الحدیث: 

f‏ درجته: صحیح بسنده 

ب- تخریجه: 

-١‏ مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث 
على قراءة الآیتین من آخر البقرة ج ۱ ص ٥٥٤‏ حدیث )۸۰٩( ۲٠٤۲‏ بلفظه إلا أنه ورد 
فيه "جحبریل قاعد". 

ولي رواية "من قرا هاتين الآيتين - من سورة البقرة في ليلة كفتاه" نفس المرحع. 

۲- النسائي كتاب الافتتاح باب فضل فاتحة الکتاب ج ۲ص ٠۳۸‏ نحوه. 

د- المفردات: 

نقيضاً: أي ا کصوت الباب إذا فتح. 

أوتيتهما: على البناء للمفعول. 

بحرف منهما: أي ما فيه من الدعاء. 


(TTA) 


السَمَاء ‏ فح الوم ولم يفتح ٣قَطّ‏ اذ اليو رل مِنة مَل فقالَ: هذا 
عك رن إل لزعي له رل ط إل اوم فسَلم رقال: انر 
بنورټن أُوتيتهُمَا لم بوهم نبي قبلك: اة الكتاب وخواتيم سُورَة 
البقرقِ لم قرا ب د 

قال E‏ الله: قوله يعيٰ: الصوت من 
غير الفم كفرقعة الأعضاء» والحامل ونحوهاء وجبريل على الحقيقة هو 
الذي نزل بها لأنه تقدم املك معلماً به إل ابي صلى الله وشل 
فلا يقال: إذاً م ينزل بها كما قال بعض الأغفالء وهو قول شنيع» 
ويتفسر بهذا المعنى قوله حل من قائل: يرل اللأيكة بالروح ِن 
مره يعن ملائكة الوحي وهم جبريل عليه السلام» وذكرهم بالجمع 
لأنه قد ینزل بالوحي معه غیره حسب ما تقدم بیانه. 

ومنها الحكم بين الناس ما راه الله وليس ذلك لغيره خسب ما 
نطق به القرآن» ووحب التصديق به والإعان» والقسم باسمه» وإحابة 
دعوته» والانسان في صلاته» وسيادة ولد آدم وسيادة جميع الناس يوم 


إلا أعطيته: أي أعطيت مقتضاء - والرجو بان هذا لا بختص به بل يعمه وامته صلی اله 
عليه وسلم. 


كفتاه: دفعتا عنه الشر والمكروه. 


(4) 


بت عن رسول الله صّى الله عليو وسل يماع أهل النقل أنه 
رلا 


قال:" أنا سيد النا الناس يوم القيامَة". وقال أيضا: "أنا مسد وَلَدِ دم وَل 


فخر"") أي لا أقول هذا فا 


")- لفظ الحديث في صحيح مسلم حدثي الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا هقل "يعنى 
ابن زياد "عن الأوزاعي» حدثي أبو عمار حدثنى عبد الله بن فردخ حدثي أبو هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يرم القيامة وأول من ينشق عنه 
القيرء وأول شافع وأول مشفع". 

الحدیث: 

أ درجحته: صحیح بسنده 

ب- تخريجه: 

-١‏ البخحاري كتاب الأنبياء باب قوله تعالى :انا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آحر السورة 
ج ٤‏ ص ٠٠١‏ نحوه ولكن رواه بلفظ "أنا سيد القوم يوم القيامة". 

۲- مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق بح ۲ 
ص ۱۷۸۲ حدیٹ ۳ (۲۲۷۸)۔ 

- الرمذي كتاب المناقب باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حه ص ۸۷ 
١/‏ وورد فيه لفظ "وبيدي لواء الحمد". 

-٤‏ ابن ماجه کتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ج ۲ ص ٠٠٤١‏ وزاد كذلك "وبيدي 


لواء الحمد". 

-٥‏ ابو داوود كتاب السنة باب في التحيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ج ٠‏ ص 
o‏ 

د- المفردات: 

احامل: أي الأشياء الحمولة. 


(°) 


لكن أقوله إبلاغا وتعريفا ودا بنعمة الله وفضالة» ولا فر في 
الدنيا عندي؛ أي لا أتعاظم بذلك» ولا أتكير في الدنياء وإلا فله بذلك 
الفحر الكبير ثي الدنيا والآحرة. 

ومنها أن الله تعالى أمنه من الخزي يوم القيامة» وا لخزي في اللغة 
الفضيحة يقال في مصدره من الفضيحة خحزي يخزى حزأته» وإذا هلك 
أر وقع قي بلية يقال: زى يخزي زيا فقال جل من قائل: يوم لا 
ُخزي الله ابي والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى شفاعة أمته» ولو م 
يومّنه لکان مشغولاً بنفسه کغيره مسن انين إذا صح أك كل واحد 
منهم يقول يوم القيامة نفسي نفسي. 


على الحقيقة: أي على صورته الأصلية. 

معلماً به: من الإعلام وهو الإخبار, 

شنیع: أي قبيح. 

ينزل الملائكة بالروح من أمره: أي الوحي» هذه الآية مرتبطة ما قبلها ووجه الارتباط أنه 
صلى الله عليه وسلم أحبرهم عن الله أته قد قرب أمره ترددوا في الطريقة الي عم بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأحبر أثه علم بها عن طريق الوحي. 

أنا سيد ولد آدم: قال المروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هو الذي 
يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. 


)ا4( 


ما أباحه الله له من الدساء 


ومن حصائصه صلی الله عليه ولم - ما حففه الله عنه وشدده 
احور الذي قصرت أمته على أربع من أجله» وجميع زواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اننتان وعشرودر ) زوجحة وقع ذکرهن في كتاب 
الحبر. 


“- قال في إسناد العيون: لا يخفى أن زواج الني صلى الله عليه وسلم المدحول بهن 
انتا عشرة امرأة - حديجة» ثم سودة ثم عائشة» ثم حفصة» ثم زينب بنت خحزيعة» ثم آم 
سلمة» ثم زينب بنت ححش» ثم جويريه» ثم ريانة ثم أم حبيبة» ثم صفية؛ ثم ميمونة 
على هذا الترتيب في التزويج. 

ومن جلة اللاتي م يدحل بهن عليه السلام الي ماتت من الفرح لما علمت أنه عليه السلام 
تزوج بها غراء أحت دحية الكلي» ومن جملتهن سردة القرشية الي حطبها عليه السلام 
فاعتذرت ببنيها وكانوا مسة أو ستة فقال هما حيرأ» ومن جملتهن الي تعوذت منه عليه 
السلام وهي أماء بنت معاذ الكنديةء قلن هما إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالل» فلما 
دحل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك ظنت أن هذا القول كان 
من الأدب فقال عليه السلام:"عذت بععاذ عظيم الحقي بأهلك" ومتعها ثلائة أثواب» ومن 
جانهن الي احتارت الدنيا حين نزلت آية التحيير» وهي فاطمة بدت "الضحك" وكانت 
تقول أنا الشقية احثرت الدنيا. 

ومن جهلتهن قنيلة على صيغة التصغير زوجه إياها أحوها» وهي بحضرموت ومات عليه 
السلام قبل قدومها عليه» وأوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الححاب وكانت من 


(Té) 


a e ET 4‏ 
4a 2 MH,‏ ا He arok‏ 
وهن: سودة("') بنت زمعة العايرية من عامر لؤي تزوجها بعد 
موت ححدية أم المؤمنين أم سسدة نساء أهل الحنة فاطمة عليها السلام. 


مهات المؤمنين» وإن شاءت الفراق فتنكح من شاءت فاختارت الفراق فتزوجها عكرمة 
بن ابي حهل بحضرموت. (روح البیان .)۲١۰٠/۷‏ 

وجملة من حطبه عليه السلام من النساء لاون امرأة؛ منهن من ل يعقد عليه وهذا القسسم 
منه من دحل به ومنه من م دحل به. ولي لفظ : جملة من دحل عليه ثلاث وعشرون 
امرأة والذي دحل به منهن انتا عشرة. 

وقال أبو الليث ف البستان جميع من تزوج من النساء أربع عشرة نسوة - خحديجة» ثم 
سودة» ثم عائشة» ثم حقصةء ثم أم سلمةء ثم أم حبيبة ثم جوبرية ثم صفية» ثم زيب ثم 
ميمونة ثم زينب بنت خزة» ثم امرأة من بي هلال» وهي الي وهبت نفسها للنبي صلى 
الله عليه وسلم ثم امرأة من كندة وهي الي استعاذت منه فطلقهاء ثم امرأة من بني كليب. 


وقد نظمهن بعضهم فقال - 
توفي رسول الله عن تسع نسوة لليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 


جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن ليعذب 

روح البیان ۲۰۹/۷ - ۲۰۷). 

")- هي سودة بنت زمعة» وكانت تحت السكران بن عمرو وهو من مهاجري الحبشة 
فمات ولم يعقب فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حديجة وانفردت به نحوا 
من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة. 

وهي الي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم, ها أحاديث» 
وحرج ها البحاري. 

حدث عنها: ابن عباس» وحيى بن عبد الله الانصاري. 


(TEY) 


و"عائِشة(") بنث أبي بكر الصّديق" القرشية التيمية وم يتزوج 


کا 


توفيت في أواخحر حلافة عمر بالمدينة. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة احب إلي أن أكون في 
مسلاتها من سودة» من امرأة فيها حدةء فلما كبرت جعلت يومها من البي صلى الله عليه 
وسلم لعائشة. 

وروى الواقدي: عن ابن أي الزهري» عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسودة في رمضان سنة عشر من النبوة وهاجر بهاء ومساتت بالمدينة في شوال سنة 
أربع وخمسين. 

عن بكير بن الأشج: ان السكران قدم من الحبشة بسودة فتوفي عنهاء فخطبها النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: أمري إليك. قال: "مري رحلا من قومك يزوحك" فأمرت 
حاطب بن عمرو العامري» فزڙجها وهو مهاجري بدري. 

هشام الدستوائي: حدثنا القاسم بن أبي بزة: أن البي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة 
بطلاقها» فجلست على طريقه فقالت: أنشدك بالذي أنزل عليلك كتابه لم طلقتي؟ 
الموحدة؟ قال: "لا" قالت: فأنشدك الله لما راجعتيٰ فلا حاحة لي ي الرحال ولكيٰ أحب 
ان ابعث في نسائك فراجعها قالت: فإنيٰ قد جعلت يومي لعائشة. 

ماد بن زيد عن هشام عن ابن سيرين: ان عمر بعث إلى سودة بغرارة دراهم. 

فقالت ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمرء يا حارية بلغييْ القنع ففرقتها. 
القنع: الطبق. [سیر اعلام النبلاء .]۲٦۹-۲٠١/۲‏ 

")- هي بنت الإمام الصديق الأكبر حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد 
الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب 
بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة الني صلى الله عليه وسلم أفقه نساء 
الأمة على الإطلاق. 


(4) 


aggre 


ر 2 ۰ م 
و"حفصة بت عُمَر بن الخطاب" القرشية العدوية("). 


وأمها هي ام رومان بنت عامر بن عور بن عبد مس بن عتاب بن أذينة الكنانية. هاجر 
بعائشة أبواهاء وتزوجها في الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خحديجة بت خويلد» وذلك 
قبل الهمحرة ببضعة عشر شهرأ وقيل: بعامين. ودحل بها في شوال سنة اثنتين منصرفه عليه 
الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع. 

فروت عنه علماً كثيرا طيباً مبا ركا فيه, وعن أبيهاء وعن عمر» وفاطمة» وسعد وحمزة بسن 
عمر الاسلمي وجدامة بنت وهب. حدث عنها إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلاء وإبراهیسم 
بن يزيد التيمي كذلك» وإسحاق بن طلحةء وإسحاق بن عمر» والأسود بن يزيد» وأعن 
الكي» ونمامة بن حزن وجبير بن نفير» وجمع بن عمير» والحارث بن عبد الله بن بي ربيعة 
اللحزومي والحارث بن نوفل - وغيرهم حلق كثير. 

مسند عائشة يبلغ الفين ومئتين وعشرة أحاديث اتفق ها البخاري ومسلم على مائة وأربعة 
وسبعين حديثاء وانفرد البخاري باربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين. 

وعائشة ممن ولد في الاسلام وهي اصغر من فاطمة بشماني سنين وكانت تقول: إ أعقل 
أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة بيضاء جميلة وسن ثم يقال ها الحميراء. وم 
يزوج الني صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبهاء ولا أعلم في أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها. [سير إعلام النبلاء ٠٠١٠/۲‏ 
~4[ 

)- حفصة أم المؤمئين - الستر الرفيع» بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 
تزوجها الي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد 
المهاحرين في سنة ثلاث من المجرة. كان من السابقين الأولين إلى الاسلام هاجر إلى أرض 
الحبشة وعاد إلى امدينة وشهد بدراً وأحداأًء وأصابه بأحد جراحة فمات رضي الله عنه. 


(f) 


قالت عائشة: هي الي كانت تساميي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن 
مولدها كان قبل المبعث جخمس سنين» فعلى هذا يكون دخول البي صلى الله عليه وسلم 
بها وها نحو من عشرين سنة. 

روت عنه عدة أحاديث. 

روی عتها: أحوها ابن عمر وهي اسن منه بست سنين» وحارثة بن وهب وشتير بن 
شكل» والمطلب بن أبي وداعة» وعبد الله بن صفوان اللحمحي وطائفة, وكانت لما تأعت 
عرضها أبوها على أبي بكر فلم يجبه بشئ» وعرضها على عثمان» فقال بدالي ألا أتزوج 
اليوم» فوجد عليهماء وانكسر وشكا حاله إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: "يتزوج 
حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة"» ثم حطبها فزوجه 
عمر» وزوج رسول الله صلى الله عليه وسم عثمان بابنته رقية بعد وفاة أحتها. [أحرجحه 
ابن سعد فی "الطبقات" ۸۲/۸ والبخاري ٠٠١۳١- ٠١۲/۹‏ في النكاح]. 

ولا أن زوجها عمرء لقيه أبو بكر» فاعتذر وقال: لا تۍحد علي فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان قد ذكر حفصة فلم كن لأفشي سره ولو تركها لتروجتها. 

وروي أن البي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر جبريل عليه 
السلام له بذلك» وقال: "إنها صوامةء قرامة» وهي زوحتك في الحنة" اسناده صالح هو 
الذي يرويه به موسى بن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهيٰ.[سير أعلام النبلاء 
[YAY‏ 

وحفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على البي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما «إإِن 
تتوبا الى الله فقذ صغت قلوأبكماء وإِنٌ تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل التحريم 
الآية .)٤(‏ 


(TED 


f î7 Am‏ و 
وم حبار ) بنت أبي سفياك" صخر بن حرب الأموية» 
واسمها رملة لا حلاف في ذلك. عند علماء النسب إلا من شذ ممن يعد 
قوله حطأً» وكان حطبها له النجاشي وأصدقها عنه أربع مائة دينار إذ 


كانت بأرض الحبشة» فخرج بها زوجها عبيد الله بن ححش الأسدي 


“)- أم حبيبة أم المؤمنين - السيدة امحجبة: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. 

مسندها مسة وستون حديشاء واتفق ها البحاري ومسلم على حديثين وتفرد مسلم 
بحديثين. وهي من بنات عم رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس ف زواحه من هي اقرب 
نسباً إليه منهاء ولا في نساثه من هي أكثر صداقاً منهاء ولا من تزوج بها وهي نائية الدار 
أبعد منها. عقد له عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربع مائة دينار وجهزها 
بأشياء. 

روت عدة أحاديث. 

حدث عنهاء أحواها الخليفة معاوية» وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» 
وعروة بن الزبير وأبو صالح السمان» وصفيةبنت شيبة وزينب بدت ابي سلمة» وشتير بن 
شكل وأبو المليح عامر وقدمت دمشق زائرة أحاها. ويقال: قبرها بدمشق. وهذا لا شيء 
بل قبرها بالمدينة. 

قال ابن سعد: وأم حبيبة» توفي عنها زوحها الذي هاجر بها إلى الحبشة عبيد الله بن 
خخ ان را اندي مرا متهم 

عقد عليها للبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة سنة ست» وكان الولي عثمان بن عفان. 
کذا قال. 

قال الواقدي» وأبو عبيد والفسوى: ماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين وقال المفضل 
الغلابي: سنة اثنتین وأربعین. [سیر اعلام النبلاء ۲۲۲-۲۱۸/۲]. 


(ev) 


من أسد خحزية مهاجرأ من مكة إلى أرض البشة مع الهاحرين الأرلين ۰ 


ثم تنصر» ومات ف وأبت N‏ تتنصر› وأثبت اله ها 
الإسلام والهجرةء وزوجها رسول الله صلی اله علي وَسلَمٌ. 
"م لم بدت نت ابي امي" مية"') المعروف بزاد الراكب واسمها 


هند من بي څزوم. 


“)- أم سلمة أم الومنين - السيدة الحجبة الطاهرة» هند بنت أبي أمية اين المغيرة بن عبد 
لله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة المزومية بنت عم حالد بن الوليد سيف الله وبشت 
عم ابي حهل بن هشام. 

من المهاحرات الاول كانت قبل البي صلى الله عليه وسلم عند أيه من الرضاعة أبي 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» الرحل الصاح. 

دحل بها الني صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من المجرة» وكانت من جنل النساء 
وأشرفهن نسباً. 

وکانت آخر من مات من أمهات المؤمنين عمرت حتى بلغها مقتل الحسين» الشهيد» 
فوجمت لذلك وغشي علیهاء وحرنت عليه کثیراً م تبث بعده إلا یسيا وانتقلت إلى الله. 
وها أولاد صحابيون: عمر» وسلمة وزينب وها جملة أحاديث. روى عنها سعيد بن 
المسيب» وسقيف ابن سلمة» والأسود بن يزيد» والشعي» وأبو صا السمان ومجاهد 
ونافع ابن جبیر بن مطعم» ونافع مولاهاء ونافع مول ابن عمر» وعطاء بن بي رباح وشهر 
بن حوشب» وابن أبي ملیکة وحلق کثیر. 

عاشت محرا من تسعين سئة. 

وأبوها زاد الراكب» أحد الأحواد - قيل: امه - حذيفة. وقد وهم من ماها رملة» تلك 
أم حبيبة. وكانت تعد من فقهاء الصحابيات. قال عبد الله بن نمير: حدثنا ابو حیان 
التيمي» عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت ام سلمة: أتاني رسول الله صلى الله عليه 


(4A) 


1 


وشا بت جخ ية سن أسد(") حرمت وهي ام 
الحكم. قال الشمي: كانت زيشب زوج النبي صلی الع وَسَلَمّ 

تقول للبي صلى الله عَلَيِْ رَسَلم:" إني لأدل عليك بشلاث ما من 
نسائك امراًة تدل بهن: إن حدي وحدك واحد وإني أنكحنياك الله 


وسلم فكلميْ» وبيننا حجحاب» فخطبي فقلت وما تريد إلي؟ ما أقول هذا إلا رغبة لك عن 
نفسي» إني امرأة قد أدبر مي سيْ» وإني أم أيتام» وإني شديدة الغيرة» وأنت يا رسول الله 
تحمع الدساء.[ سير اعلام النبلاء .]۲٠٠-۲۰۱/۲‏ 

"أما الغيرة فيذهبها الله وأما السن فأنا أكبر منك. وأا أيتامك فعلى الله وعلى 
رسوله". فأذنت فتزوجي. [رجاله ثقات ولکنه مرسل وهو في الطبقات ۹۰/۸]. 
“)- زينب آم المؤمنين - هي بنت جححش بن رباب» وابنة عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم وهي أحت حنة وأبي أحمد. من 
A ES‏ 
فوإذ تقول للذي أنعمٌ اله علي وانعمت عليو أمسك عليلك زوجك واتق اله وتحفي في 
نفيك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحى أن تخشاهة. فلا قي زد را 
زوجناکها ه "الآحزاب ۳۷". 
فزوحها الله تعالی نبیه بنص کتابه» بلا ولي ولا شاهد» فكانت تفخر بذلك على أمهات 
المؤمنين وتقول: "زوحكن أهاليكن وزوحني الله من فوق عرشه". [أخرجه البحاري 
۳ ']. وف رواية البحاري كانت تقول: ان الله انكحي لي السماء» وكانت من 
سادات النساء دينا وورعاً وجوداً ومعروفا رضي الله عنها وحديثها في الكتب الستة.. 
روى عنها: ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش» وأم المؤمنين أم حبيبة وزينب بت 
ابي سلمة وارسل عنها القاسم بن محمد توفيت في سئة عشرين وصلى عليها عمر. [سير 
اعلام النبلاء .]۲٠۲-۲۱۱/۲‏ 


(۹( 


من السماء وإ السفير بحبريل"» ذكره الحوف في كاب (اليرهان)» 
وهو عندي في ثلائين حلدا. 

قال ذو الدسبين أيده الله: 

وا ری و ا أمها أمية بننت عبد المطلب بن 
هاشم عمة رسول الله صّلى صل اله عاو رلم فد زرل الله لال 

عَلَيْهِ وَسَلّمٌ سيد مكة شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم» وهو جدها 

نف وما قوهما"أنكحنيك الله من السماء"فهو قوله عزوحل: ل فَلَمَا 
قضى ريد نها ورا زوجتاكَها) واهاء والكاف مفعولان لزوجنا 
حواب لاء وهو العامل في لاء 

رلا حلاف بين آهل العلم أن سيب نزول هذه الاية وإ تقو 
للدي آنتم اله عليه رأنقفت نعمت عليه ايك عَلَيْك رَوْجَك وَاتق | 
وتخفي في نفيك ما اله منديير٠)‏ وتخشى الاس وال اخواا أن 


ت 


)- الله مبديه» صلة الموصول فى قروله تعالى: ل[وتخفي ف نفسىك ما الله مبديه 
چوالموصول هو "ما" فإنه هنا أبهم هذا الذي أحفاه صلى الله عليه وسلم في نفسسه وأبداه 
اله ولکنه آشار زل أن الراد به زواجه صلی ال عليه وسلم زب بنت جححش رضي ال 
عنها حیث اوحی الله إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة لأن زواحه 
إياها هو الذي أبداه الله بقوله: [إفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها) "وهذا هو 
التحقيق لي معنى الآية الذي دل عليه القرآن» وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وبه 
تعلم أن ما يقوله كثير من الفسرين من أن ما أحفاه قي نفسه صلى الله عليه وسالم وأبداء 
الله وقع زينب اي قلبه وصحبته هما وهي تحت زيد وأنها معته قال: سبحان مقلب 


(۰( 


تغطقاة. لا قعتی رند ينها رر اھا کي لا کون 
اومن إا قضوا منهر وَطُرا وكات افر 
الله مفعولاي. 
فقوله حل من قائل: وذ ت تقول أي واذکر يا محمد إذ ت قول 
للذي أنعم الله عليه بالمداية للامان» وأنعمت عليه بالعتق من العبودية 
ال كانت لحقته» وهو زيد بن حارثة الكلبي» وكلب من سادات 
العرب إلا أن طائفة من بي القيس بن حسر سبته» فباعته فاشتاه 
حكيم بن حزام لعمته حديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش بأربعمائة 
درهم» فوهبته لزوجحها رسول الله صلی الله عليه وَسَلم فتبناه رسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسم عكة قبل النبوة» وهو ابن ماني سنين في حكاية 
طويلة ذكرها النسّابون وعدول الحدثين» وقد ذكر ابن اسحاق أنه أول 
من أسلم » وقدمه رسول الله صلّى الله عليه وَسَلمّ سير على جحيش 
مؤتة مقدماً على جعفر ابن أبي طالب وغيره ويكفيه أن الله عز وحل 


القلوب إلى آحر القصة كله لا صحة له والدليل عليه أن الله لم بيد في ذلك شيا مع أنه 
صرح بأنه مبدي ما أحفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. [أضواء البيان -١۸٠/١‏ 
۸۱]. 

وأما من ذهب من المفسرين إلى أن البي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينبب 
بنت جححش وهي في عصمة زيد وهر حض هوى يجاني فهم الآيات الكريمة › وبلاشك 
فهو غير صحيح ولا بليق عقا الني الكريم صلى الله عليه وسلم. 


(۱) 


م يذكر أحداً من الصحابة باسمه العلم في القرآن سواه» فنال من 
شرف ما أسناه وأماه. 

وقوله تعال: فيك عَلَيْك رَوْجَك وَاتت الله تخي في 
فيك ما الله هبديه('٠)‏ قال قتادة وابن زيد: حرج رسول الله صلى 
الله عليه وَسلّمّ يوماً يريده» يعي زيداً وعلى الباب ساز من شعر فرفعت 
الريح السار فانكشف» وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في 
قلب البي صلّى الله عليه وسل فلما وقع ذلك كرهت إلى الآحر قال: 
فجاء فقال يا رسول الله أريد أن أفارق صاحبي» قال: ما لك؟ ارابك 
منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما راب منها شيء» ولا رأيت 
لار فال له سول ا لي اه عة ول اسك عك 
زوحك واتق الله» فذلك قول الله عز وحل: لوإذ تقول لِلْذِي انعم 


)- الآحراب الآية ۳۷. إن زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة كان بأمر من 
البي صلى الله عليه وسلم إذ قال هما: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته 
لك. قالت يا رسول الله: لكي لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قومي» وبنت عمتك فلم أكن 
لأنعل. فتزلت هذه الآية فإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون 
همم الخيرةمن أمرهم فبعد نزول الآية قالت له قد أطعتك فاصنع ما شئت فزوحها زيدا 
ودحل عليها. "أمسك عليك زوحك" الآية, يعي زينب واتق الله في أمرها ولا تعجل 
بطلاقها "وتخفي ني نفسك ما الله مبديه" وهو نكاحها ان طلقها زيد(وتخشى الناس) أي 
تستحيهم اوتخاف من تعييرهم بأن يقولوا مر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها. (فشح 
القدیر .)۲۸٤-۲۸۳/٤‏ 


(۲) 


الله عَلَيد.. الآية. حكى ذلك الحوز. وجماعة من المغسرين» رهي غير 
صحيحة عند العلماء الراسخين وإسنادها عن قتادة منقطع وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم لا يروى عنه لضعفه ونكارة حديشه» وهذا 
عخالف للقرآن مفسد لاإبعان» فقد نهى الله سيد المرسلين فقال في كتابه 
اميين: ولا دك عَينيْك إلى ما معنا به أزواجا مِم رة ایا 
الذي )٠”‏ وهذا إقدام عظيم وقلة معرفة محق هذا النبي الكريم» 
و كيف يقال: رآها فأعجبته» وهذا نفس الحسد المذموم» وما أقرب 
قائله من ار الححيم؛ أ م تكن ابنة عمته ولم يزل يراها منذ ولدت إلى 
أن كبرت فزوجها من زيد مولاه» فما أحسر راوي هذا الخبر على 
الله» وما أحرأه. وجميع اللسوان | تكن تحتجبن من رسول الله صَلّى 
اله عَلَيهِ وسل وكذلك أزواجحه الطاهرات» أمّهات المؤمنين إلى أن 
أنزل الله آية الحجاب» فحجبن وجوههنٌ عن عيون الناس أجمعينء 
والذي روى علي زين العابدين والزهري سيدا امحدثين» أن الله تعالى 
کان اُعلم نبیه صلی الله عل وَسَلْمٌ أن زيسب ستكون من أزواحه» 


)- طه الآیة .۱۳۱١‏ ولا تمدن عينيك .. الآية أي لا تطمح ببصرك إلى زحارف 
الدنيا طموح رغبة فيها وتمن ها. والأزواج: الأصناف؛ قال ابن قتيبة وقال الجوهري: 
الأزواج: القرناء . وقال بعضهم: لا تعسدن أحدا على ما أوتي من الدنيا »ورد بأن الحسد 
منهي عنه مطلقاً لإزهرة الحباة الدنيا) زينتها وبهجتها بالنبات وغيره. شح القدير 
/4. 


(Tor) 


فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوحك واتق الله» وأحفى 
منه في نفسه ما علمه الله به من أنه سیتزوحهاء ما الله مبديه ومظهره 


بتمام الترويج» وطلاق زيد اء هذه زواية علي زين العابدين. 

ورواية الزهري قال: نزل جبريل على البي صلّى الله عليه وَسَلَم 
يعلمه أن الله يزو جه زينب بنت جححش» فذلك الذي أحفى في نفسه» 
وان كان لم يرفعه الزهري ولا علي أيضاً قبله فيصححه قول الله عز 
وحل: فإو كان مر اللو مَفعُولاًي أي قضاء الله في زيب كان ماضياً 
مفعولا کائناء ویوضحه أن الله حل جلاله م يبد من أمره معها غير 
زواجه هاء فدلٌ أنه الذي فاه صلی الله عله وَسلَمٌّ ما كان أعلمه به 
ربه حل وعلا فقال أصدق القائلين: «َلّمَّا قَضَى ربد مِنهّا وَطَرا 
زوَجتاکها کي ل يكوت على ومين حرج في ازرَا اذعَائهم ذا 
فوا متهن ورا وكات َر الله مفولاً ر" . 


“)- الآحزاب الآية ۳۷. أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها 
منه هو الله عز وحل» .معنى أنه أولى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا عقد ولا مهر ولا 
شهود من البشر. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم يعي ابن القاسم أخحبرنا النضر حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله 
عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: "اذهب فاذكرها فانطلق حتى 
أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت ف صدري حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها وأقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على 
عقي» وقلت يا زينب أبشري أرسلي رسول الله صلى الله عيه وسلم يذكرك قالت ما أنا 


(4) 


وأصل الحرج الضيق» والوطر الحاحة»ء وقوله تعالى: 
زَوّجناكهًا» أي زوجناك زينب بعدما طلقها زيد» فليس عليك 
حرج ولا على المؤمنين في أزواج أدعيائهم أي يعي في نكاح نساء مسن 
تبنوه وليسوا ببنيهم ولا أولادهم إذا هم طلقوهن وفارقوهن وحللن 
لخغیرهم» و کان في زواج رسول الله صلی الله عليه وش زینب بعد 
مولاه زید ثلاث فوائد: 
الأولى: لتسعن أمته بذلك كما قال جحل من قائل: لكي لا 
کون على الُرْييينَ حَرَجّ في زواج أذْعائهم) حرج: أي إث» وقد 
قدمنا أن أصل الحر ج الضيق. 
الثانية: أن الله تعالى قد أحل ذلك لن كان قبله من الرسل دليل 
ذلك» قوله حل وعلا في القصة بعينها: ل ما كان عَلى ابي مِن 


بصانعة شيعا حتى أوامر ربي عز وحل» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فدخحل عليها بغير إذن. ابن کثیر ۰44۲/۳ رواه أحمد وأحرجه 
مسلم والنسائي عن طرق سليمان بن المغيرة. 

قضاء الوطر: في اللغة بلوغ منتهى ما ني التفس من الشيء» يقال: قضى وطرا منه إذا بلغ 
ما أراد من حاجته فيه وقال المبرد الوطر: الشهوة والحبة. وأنشد: 

وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضی وطراً مها جمیل ابن معمر 

وقال أبو عبيدة: الوطر الأرب والحاجة. وأنشد قول الغزاري 

ودعنا قبل أن نودعه لا قضى من شبابنا الوطرا. [فتح القدير .]۲۸٤/٤‏ 


(9) 


ص NNE‏ ب ٣د‏ و e‏ ھە ا وو 
حرج فيمًا فرَض الله له سنة الله في الذين خلوا ن قبل وكان مر 
اله قرا مَقدوراً) () 

والسنة هي الطريقة الي سنها الله تعالى في الذين حلوا من قبل 
أي من النبيين فيما أحل مء قاله أبو حعفر الطبري. 


)- الآحزاب الآية ۳۸. * فما كان على الي من حرج .... الآية. أي فيما أل 
لله له وقدره وقضاه» في تزوججه من زينب رضي الله عنها الي طلقها دعيه زيد بن حارثة 
رضي الله عنه: إسنة الله في الذين حلوا من قبل أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله 
يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من توهم في المنافقين نقصاً 
في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. "وكان أمر الله قدراً مقدرورا" أي 
وکان أمره الذي يقدره کائناً لا عالة وواقعاً لا حید عنه ولا معدل فما شاء کان وما م 
یشاً لم یکن.( ابن کثیر .)٤۹۳/۳‏ 

فأمر الله نافذ مفعول لا يقف في وجهه شيء » ولا أحد منظور فيه إلى الغاية الي بريدها 
الله منه ويعلم صدورتها وقدرها وزمانها ومكانها » وقد أمر الله رسوله أن ييطل تلك 
العادة وححو آثارها عملا ويقرر بنفسه السابقة الواقعية» ولم يكن بد من نفاذ أمر الله 
وسنة الله هذه قد مضت ف الذين خلوا من قبل من الرسل. في ظلال القرآن .]۲۸۷۰/١‏ 
(*) قال ابن اسحق: زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى ابن امرىء 
الكلب. وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارة وصيف 
فدحلت عليه عمته حديجة بدت حويلد: وهي يومغذ عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال ها : ياعمة أي هؤلاء الغلمان شفت فهو لك فاحتارت زيدا فأحذته فرآه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عندها » فاستوهبه منها فوهبته له فاعتقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتبناه وذلك قبل ان يوحى اليه . [ السيرة النبوية لابن هشام ]٠٠١/١‏ . 


(e7) 


الثالغة: وهي أعظم الفوائد أن الله تعالى أراد أن يقطع البنوة بين 
غا تا EE‏ إِذ E RR‏ 
زا ان رخا اهر ر تاا و فس ل ب ا 
طريق ابنته فاطمة عليها السلام» وكان قد أشهد على نفسه في الجاهلية 
أن زيدأ ابنه يرث ماله» وذلك أن زيداً ما سبي في الجاهلية» وقال أبوه 
الشعر الذي ذكره غير واحد من أهل السير والخبر. وهوقوله 
بیت على زیا * ول ادر ماعل أحي بُرجی ام تى دوتة الأَحَلٌ 

بلغ زیداً فأحابه: 
أن إلى الي وإ كنت تابي فإني قوي الت عند الَشاءِ ر 
َكَفواينَ الوجدالزي قَذ شجاكم ول تعْمَلوا في الأرْض تَصْر الأباعر 
قاڻي پحمد اله في عبر سكو کرام معا كاير غد كابر 

فبلغ باه قوله فجاءه هو وعمه کعب حتی وقفا على رسول اله 
صَلّى الله عَلَيْهِ سل بعكة» وذلك قبل الإسلام فقالا له: يا ابن عبد 
المطلب يا ابن سيد قومه أنتم يران الله» وتفكون العاني وتطعمون 
الجائع» وقد جفناك فى ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائه» فقال النبي 
صلّى الله عليه وَسَلّمٌ أو غير ذلك. فقالا: وما هو؟ فقال: ادعوه 
وأحيره» فإن احتا ر كما فذلك» وإن احتارني فواله ما أنا بالذي أحتار 
على من اختارني أحدأء فقالا له: قد زدت على النصف» فدعاه رسول 
الله صلّى الله عَلَيْهِ وسل فلما حاءء قال من هذا ؟ فقال هذا أبي حارثة 


(fev) 


بن شراحيل» وهذا عمي كعب بن شراحيل» فقال: قد خحيرتك إن 
شعت ذهبت معهما وإن شفت أقمت معي. فقال: بل أقيم معك. فقال 
له أبوه: يا زيد اتختار العبودية على أبيك وأمك وبلدك وقومك. فقال: 
إني قد رأيت من هذا الرحل شيئاً وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فعند ذلك 
أحذ رسول الله صلی الله عليه وَسلّمّ بيده وقام به إلى الملا من قريش 
فقال: اشهدوا ان هذا ابن وارا وموروثا فطابت نفس أبيه عند ذلك. 

ذكرها غير واحد من الثقات» منهم الامام أبو بكر بن أبي 
حيثمة وذكرها الامام أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب.وقال : فلما 
ری رسول الله صلی اله عَلَيْه و ذلك أحرجه إلى الحجرء فقال يا 
من حر آشهد كم أن ربدا ابي يرثي وأرثه» فلا رآئ ذلك بره 
وعمه طابت نفوسهما فانصرفا» ودعي زید بن محمد حتی جاء الله 
بالإسلام وذكر القصة إلى آخرها. 

قال ذو الدسبين أيده الله: 

لا حلاف بين أهل الصحيح أنه كان يدعى زيد بن محمد حتی 
أنزل الله قي القرآن ما أنرل» كما حدثني جدي فقيه الحرمين أبو عبد 
لله حمد بن أبي مسعود ماعا مي عليه» قال حدثي الشيخ الثقة سعيد 
بن أبي سعيد قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال: 
أحبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد 


قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن 


(۸) 


عبد الله عن ابنه أنه کان یقول: ما کنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن 
محمد حتى نزل في القرآن «[أذعُوهُم لآباِهم هُر أَفْسَط عند الي 
أحرجاه ثي الصحيحين("٠)‏ من حديث موسى بن عقبة فرواه البخاري 
عن معلى بن أسد» عن عبد العزيز بن المختار. ورواه مسلم عن أحمد 
بن سعيد» عن حبان بن هلال» عن وهيب بن خحالد» كلاهماعن 
اتوس ابن عفبة. 

فكان الشيخ الصاح سعيد بن أبي سعيد معه من مسلم رحمه الله 
وهذا علو عظيم نفعنا الله به("٠)»‏ فأراد الله أن يزيل حكم الجاهلية 
)-ولفظ الحديث في البخاري فإحدثنا مصلى بن أسد عن عبد العريز بن المختار حدثنا 
موسی ابن عقبی قال حدثنی سام عن عبد الله به عمر رضى الله عنهما أن زيد بن حارثة 
مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما کنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: 


ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. 
¬ رواته: ثقات. 


درجته: إسناده صحيح. 

تخريجه: 

.۲۲ ص‎ ٦ البحاري كتاب تفسير القرآن باب ادعرهم لآبائهم هو اقسط عند الله ج‎ -١ 
نحوه.‎ ٥٤4 ابو داوود کتاب النکاح باب من حرم به ج ۲ ص‎ -۲ 


)- (به) لم توحد فی (أ) و (ب). 

المعنى: یقول الله تعالى متهددا ومتوعدا من أذاه .عخالفة أوامره وارتکاب زواحره واصراره 
على ذلك وايذاء رسوله بعيب أو بنقص - عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة: نزلت في 
الملصورين. وفي الصحيحين - من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن 


(۴۹( 


بزواج رسول الله صلی الله عليه وَسَلمّ امرأة زيد» بعد فراقه إياهاء إذ 
لو کان ابنه لم يحل له أن يتزوجهاء وقد نزه سيد الرسل والانبياء عن 
اظهار حلاف ما في نفسهء إذ هو النفاق بعينه» ومن نسب ذلك إليه 
فذلك لفرط جهله» بل محض كفره. 

اعلموا رحمكم الله أن العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى هلم حرًا: جمعون أن سن سب النبي صل الله 
عله وَسَلّمّ أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
حصلة من حصاله أو عرض به» أو شبهه بشيء على طريق السب له 
أر الأزراء عليه أراالتضغير شاه أو الغض منه رالعيب له تصريجا كان 
أو تلويحاًءأو نسب إليه ما لا يليق .منصبه على طريق الذم» أو عتب(٠)‏ 


السيب عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #إيقول الله عز وجل 
يوذييْ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلبل الليل والنهار» ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا 
يقولون: يا حيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا يسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه» 
وانما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهي عن ذلك» والظاهر أن الاية عامة في كل من 
آذی رسول الله صلی الله عليه وسلم بشيء من قول أو فعل. (ابن کثیر ۱۸/۳) فولعنهم 
الله اللعن الطرد والابعاد من رحمته وجعل ذلك ني الدنيا والآحرة لتشملهم اللعنة فيهما 
بحيث لا يبقى وقت من أوقات مياهم وماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم» ومصاحبة لهم 
واعد لحم مع ذلك اللعن عذاباً مهيناً يصيرون به في الإهانة في الدار الآحرة. (فتح القدير 
(rft‏ 


)س وي ب "ع" بالثاء. 


(1) 


في جحهة الغريزة بسخف() من الكلام وهجر» أو غمصه ببعض 
العوارض البشرية الجائرة وا لمعهودة لديه» أو وصف شيا على طريق 
النقص نما جرى بحرى البلاء والحنة عليه فهو ساب له» والحكم فيه 
حكم الساب» يقتل. 

وقد فرض الله توقيره وبرّه وتعظيمه» وقال إمام أهل إفريقية محمد 
بن سحنون: أجمع العلماء أن شات البي صلى الله عليه وسم التتقص 
له کافر» والوعید حار عليه بعذاب الله قال الله العظيم: ود لين 
يوذو الله وَرَسُولة لَعََهُمٌ الله في ادنيا وال خِرة وعد لَهُمْ عَذابا 
ينا(" ). 

وقال حل من قائل: الي يوذو رول الله لهم عذاب 
أي وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. 
وروى ابن وهب عن مالك من قال: إل راء ابي صل الله عله عليه 
وَسلّمّ وسح آراد به عیبه قدل» وأسا قوله حل من قائل: ډرشتی 
الاس والله أحق أن تحشا أي وتخاف أن يقول الناس تزوج زوجحة 
ابنه» وقيل الخشية هاهنا الاستحياء» أي حشي من إرجاف المنافقين 


واليهود» وتشغيبهم على المسلمين بقوم: ترزوج زوجة أبنه بعد نهيه 


“)- لي ب (فسحف) وهو تصحیف. 


“)- الأحزاب الآية .٥۸‏ 


(3Y) 


نکاح حلائل الأبناء كما كان» فعاتبه الله على هذا ونڑهه عن الالتفات 
إليهم فيما أحلّه له. 

كما عاتبه على مراعاة رضی أزواجه بقوله عز من قائل في سورة 
التحريم: للم تَحَرّمٌ ما حل الله ك تتفي مَرْضَاة أزواجك ...) 
الآية قرأت هذا في تفسير الأستاذ ابن فورك رحمه الله» وأحرجحاه في 
الصحيحين('“) وقد تقدمت أسانيدي إليهما" 


)- ولفظ الحديث في البحاري "حدثنا ابراهيم بن موسى أحبرنا هشام بن يوسف عن 
اين حريح عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب ابنة ححش ويمكث عندهاء فواطأت أنا 
وحفصة عن أيتنا دحل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أحد منك ريح مغافير. قال: لا 
ولكن كنت أشرب عسلاً عند زيدب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك 
أحدا". 

أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

جى - تخریجه: 

-١‏ البحاري كتاب تفسير القرآن باب يا أيها البي م تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة 
أزواحك والله غفور رحیم ج ٦‏ ص 1۸. 

۲- سنن أبي داوود كتاب الأشربة باب ي شراب العسل ج ٤‏ ص ٠٠٠٦-٠٠١‏ نحوه 
۳- السائي كتاب الطلاق باب تأويل هذا الآية على وجه آخر ج ٦‏ ص .٠١١- ٠١۱‏ 
مثله: 

د- المفردات: مغافير: جمع مغفور - بضم اليم - وهو صمغ حلوله رائحة كريهة. 


(1Y) 


فأحرج البخاري رهه الله 8 کتاب التو حيد حدشا أمد) 
قال:حدنا حمد ابن ات بکر المقدمى»› قال:-حدننا حاد بن زيد» عن 


ابت» عن ائس» قال:" جاءَ رند ن حارة شو قعل الي صل 
2 ر ٤ه‏ ا م قو f‏ 
الله عليه وَسلم يقول: "إتق الله وأمسِك عَليْك رَوْجَك. قال أنس: 


م 


َو کان رَسُول الله صلی اله عَلَهِ وَسَلّمّ كا هيا َكنم هي قال: 


"“)-أحمد هذا قال الكلاباذي يقال: إنه أحمد بن سياد بن أيوب عبد الرحمن يكنى أبا 
ا لحسن مسروري قال ابن أبي حاتع: رأيت أبي يطنب في مدح أحمد بن سياد ويصفه 
بالعلم والفقه» ولم يذكره الدار قطي فيمن أحرج عنه البحاري» وقال أبو عبد الله أحمد 
الذي روى عن محمد بن أبي بكر المقدمي وعبد الله ابن معاد رحل واحد وهو أحمد بن 
النصر بن عبد الوهاب» وم يذكره أيضاً أبو الحسن الدارقطِي في جملة من حرج عنه 
البحاري» وقد ذكره حافظان أبو أحمد التيسابوري وأبو عبد الله. كذا جاء من إملاء 
الصنف. 

أً- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج - تخرجه: 

۸ البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ج‎ -١ 
لفظه غير أنه قال: "قالت عائشة".‎ ٠۷٦- ٠۷١ ص‎ 

۲- صحیح مسلم کتاب الایمان باب معنی قوله تعالی: ولقد رآه نزلة احری» وهل رأی 
البي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء ج ۱ ص ۱٠۰‏ حديث ۲۸۸ نحوه. 

۳- الترمذي كتاب تفسر القرآن باب ومن سورة الاحزاب ج ١‏ ص ٠٠١۲‏ نره. 

-٤‏ مسند امد ج ٦‏ ص ۲٤٢۱‏ مثله. 


(YY) 


اا 2 of 4 2 £ 2 O‏ ا ا 
E,‏ ج النبي صَلى الله عليه وَسلم تقول: 


زو ت 


اهَاليكنَ وَرَوَجني a‏ 
وعن ثابت: «إوتحْفِي في فيلك ما الله ديه و تحشى 
اناس أنزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. انتهى نص صحيح 
البخحاري. وأحرج مسلم في صحيحه في كتاب الابمان بنقل العدل عسن 
ادل عن عة رهي العا اا فالتا زر كان ملع اه غا 
وَسَلّمَ كاماً شيعا ما أنرل عليه لكتم هذه الآية: 

ورذ تقول للدي آنقم اه عليه وأنغت عل ايك عَلَيْلٌ 
وجك وَاتق اله تفي في فيك ما الله مدي وتخشى اناس والله 
ا > ومدح للنبي الكريم 
وزينب اول من مات من زواج البيّ صل الله عليه وَسَلّمّ وظهر في 
ذلك صدق قوله صلی الله عليه وسل وهو ما رواه حمد بن غیلان 
أبو أحمد الحافظ الثقة العدل المروزي المتفق على الإخحراج عنه قال: 
حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 
الان الت قال سول اله قان الك عة وسل 


(6) 


"أسرعكن اقا بي اولك يدا قالت: كس باون أيه 
اطول بدا قالت: فکانت اطرنا بدا رنب لأنها كانت تَعْمَل يدها 


وتصدّق("')" أحرجه مسلم في صحيحه في فضائل زينب أ المؤمنين. 


")- معنی الحدیث "فکانت اُطولنا يدا" أنهن ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية وهي 
الجحارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطوهمن جارحة» وكانت زينب أطوهن 
يدا في الصدقة وفعل الخير؛ فماقت زينب اومن فعلم أن طول اليد في الصدقة والحود. 

أً- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج - رجه 

-١‏ البخاري كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل ج ۲ ص ١٠١‏ نحوه إلا أنه ذكر 
سودة» وقد وهم البحاري في ذلك كما ذكر في مكان آخحر. 

۲- مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ج ۲ 
ص ۱۹۰۷ حدیث ۱۰۱ )۲٤٥١۲(‏ لفظه. 

۳- النسائي كتاب ۳ الزكاة باب فضل الصدقة ج ٥‏ ص 1۷-٦٦‏ مثله ولکنه لم يذ كر 
زينب وإغا ذكر سودة بطول اليد في الصدقة حرياً على ما في البخاري. 

٤‏ - مسند أحمد ج ٦‏ ص ٠۲١‏ والحديث يذكر سودة دون زينب. 

اط دا کات رد ارعن a‏ 

کذا وقع أيضاً ني رواية أحمد وابن سعد والبخاري في التاريخ الصغير والبيهقي في الدلائل. 
قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر يعن الواقدي هذا الحديث»رهل في سودة؟ واا هو 
نی زينب بدت جحش فهي أول نسائه حوقاً وتوفيت في خلافة عمر» وبقيت سودة إلى ان 
توفيت ى حلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين وقال الحافظ أبو علي الصيرلي: ظاهر 


هذا أن سودة كانت أسرع وهو حلاف المعروف عند أهل العلم أن زنب اول من مات 


(1) 


2 : ۳ ر د ار 

قال ذو النسبين أيده الله: مل قوله صَلى الله عليه وسلم على 
ی ا الذي هو ضد القصر› ثم بان لَه 
عوت زينب رضي الله عنهاء أنه أراد طول اليد بالإفضال» من الطول 


من الأزواج» ثم نقله عن مالك والواقدي» وقد قال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط مسن 
بعض الرواة» وم يعلم بفساده الخطابي فإنه فسره» وقال: لحوق سودة به من اعلام النبوة» 
وكل ذلك وهم» وإنما هي زينب كما في رواية مسلم» وقال النووي: أجمع أهل السيرة أن 
زينب أول من مات من أزواجه وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال. 

قال الحافظ ابن حجر يعكر عليه ما رواه البخاري في تاريخه باسناد صحيح عن سعيدبن 
أبي هلال قال: ماتت سودة في حلافة عمر» وجزم الذهي في التاريخ الكبير بأنها ماتت لي 
آحر حلافة عمر وقال ابن سيد الناس أنه المشهور» وقال ابن حجر: لكن الروايات كلها 
متضافرة على أن القصة لزينب» وتفسيره بسودة غلط من بعض الرواةء قال: وعددي أنه 
من أبي عوانه» فقد حالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس قال ابن رشد: والدليل على ذلك 
أن سودة كان هما الطول الحقيقي» وط الحديث على الطول المجازي وهو كثرة الصدقة» 
وذلك لزينب بلا شك لأنها رضي الله عنها كانت قصيرة» وكانت وفاتها سنة عشرين» 
قلت: وعندي أنه وقع في رواية المصنف تقديم وتأحير. وسقط لفظ زينب وأن أصل 
الكلام فأحذن قصبة فجعلن يذرعنهاء فكانت سودة أطوهن يداً أي حقيقةء وكانت 
أسرعهن به لحوقا زينب» وكان ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوي لفظة زيب وقدم 
الحملة الثانية على الحملة الأول» قال القرطي: معناه ابتداء ظاهره فلما ماتت زينب علمنا 
أنه لم يرد باليد العضو وبالطول طوههما بل أراد العطاء وكثرته". السيوطي شرح سنن 
النسائي ج ه٠‏ ص ٦۷‏ كتاب ال زكاة باب فضل الصدقة '. 

ورأى القرطي عندي غاية في التوجيه لفهم معنى الحديث» والخروج من المغالطات الي لا 
ينضوي تحتها طائل. ولم يكن للطول والقصر مكان بجانب فعل الخير والبر» ثم أن تحديد 
وفاة كل منهما يبين المعنى المراد والله أعلم. أع 


(IY 


بفتح الطاء لا من الطولء لقوله صلّى الله عليه وَسَلْمّ الشابت عنه في 
الصحيحين ( "الي العْلْيّا حيْرٌ مِنَ اليد السفلى" اليد العليا المنفقة 
اليك :لسغل السائة. 


“")- لفظ الحديث في البحاري: "حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا الال حضر حلو فمن 
أحذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أحذه باشراف نفس ل( يبارك له فيه» وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا حير من اليد السفلى قال حكيم: فقلت يا رسسول الله 
والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحداً کے اا ا وا کی ر 
حكيماً ليعطيه العطاء فیأبی أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاء ليعطيه فياأبى أن يقبله» 
فقال: يا معشر المسلمين إنى أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن 
يأحذه» فلم يرزاً حكيم أحداً من الناس بعد البي صلى الله عليه وسلم حتى توي رمه الله. 
أ- رواته: ثقات. 

ب- درحته: إسناده صحیح. 

جى تخريجه: 

-١‏ البخحاري كتاب الوصايا باب تأويل قول الله تبارك وتعالى: طإمن بعد وصية توصون 
بها أو دين ۳ وأحرجه في كتاب الرقاق باب: وفي كتاب الزكاة باب وفي كاب 
النفقاث. 

۲- مسلم کتاب الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ۷١۷/١‏ 
لفظه رقم الحدیٹ .)٠١٠١( ٩٩‏ 

۳- النسائي كتاب الزكاة باب اليد العليا .٠٠/١‏ 

.۳۸۹/۱ الدارمي كتاب الزكاة باب في فضل اليد العلیا‎ -٤ 

.٠۹٤۸ ابو داود کتاب الزکاة ۲۹۷/۲ رقم الحديث‎ -٥ 


(YY) 


: 2 یھ کو ےہ 

وهذا تفسير من رسول الله صّلى الله عليه وسلم» ويي صحيح 
البخاري وهم يعرفه من له حفضل وفهم» وهذا نصةه: 

حدثنا موسى بن اماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن 
E ofc orf 4 %‏ ا 
الشجي عن مسروق عن عائشة: أن عض أزوّاج البي صَّلى الله عليه 
و E REET ECT ETS E‏ 
وَسَلم قلن للنبي صّلى الله عليه وسلم: أينا أسْرَع بك لحوقا؟ قال: 
ی ر ی ی 
أطوّلكن يدا فأحذوا قصبَّة يُذرَعونهاء فكانت سَودة أطولهن يدار"“) 


د- المفردات: 

حضر حلو: شبه الرغبة فيه والميسل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 
المستلدة. فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما 
أشد» وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء. 

۴- باشراف نفس: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. 
كالذي يأكل ولا يشبع: قيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه» وقيل يحتمل المراد التشبيه 
بالبهيمة. 

)- أً- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

جح تخریجه: 

-١‏ البحاري كتاب الركاة باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح» لقوله 
تعالى: ل وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم اموت الآية ۱/۲ لفظه. 

۲- مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين حديسث ٠١١‏ 
)۲٤٥۲(‏ ۱۹۰۷/۲ مثله. 

د- المفردات: 


(1A) 


۶ ار و 2ت رر ٍ م ر‎ E OE 
فعَلمنا بعد إنمَا كانت طول يَدِهًا الصدقة» وكانت أسْرَغنا لحُوقا‎ 
ر 0 ا 2 ر‎ 4 e 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ وكانت تحب الصدقة".‎ 


لولا أني رى الوهم فيه من أبي عوانة وإن كان ثقة واسمه الوضاح. 


SÊ 


وقال ابو حاتم الرازي کثب ابو عوانە("') صحيحه») وإذا حدث من 


كانت اطرلا يدا ريب ٠‏ معتى اديت أن ن أن الراد طول اليد طول ال 
الحقيقية» وهي الحارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة» وكانت سودة أطوهن جحارحة» 
وكانت زينب أطوهن يداً في الصدقة وفعل الخير» فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد 
طول اليد تي الصدقة والحود. 

قال أهل اللغة:- فلان طويل اليد وطويل الباع» إذا كان محا جوادأ» وضده قصير اليد 
والباع وجعد الأنامل» وقد وقع البخاري ما يوهم أن أسرعهن لحاقاً سودة وها الوهم 
باطل بالاجماع وغير صحيح» لأن الي لحقت به زينب. (ملخص تعليق النووي 
علی‌صحیح مسلم ۱۹۰۷/۲). 

)- أبو عوانة الوضاح بن خالد مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي البزاز الحافظ 
أحد الفقات رأى الحسن وابن سيرين» وحدث عن قتادة والحكم ابن عتيبة وزياد بن علاقة 
وأبى بشر وماك وطبقتهم » فأكثر وأطاب . حدث عنه حبان بن هلالء وعفان وسعيد 
بن منصور» ومسدد» ومحمد بن أبي بكر المقدمي وقتيبة وسببان بن فروخ وحلف. قال 
عفان: هو أصح حديثاً عندنا من شعبة. وقال أحمد بن حنبل: هو صحيح الكتاب وإذا 
حدث من حفظه رما يهم ر قال عفان: كان كثير الضبط والنقط. وقال يحيى القطان: ما 
أشبه حديثه بحديث شعبة وسفيان» وقال عفان: قال لنا شعبة إن حدلكم أبو عوانة عن 
أبي هريرة فصدقوه» رقال تمام: معت ابن معين يقول: كان أبو عوانة يقرا ولا يكتتب. 
وقال حجاج بن محمد قال لي شعبة الزم أًبا عوانة. وقال جعفر بن ابي عثمان: سشل ابن 


)۲۹۹( 


ع کر و رق ف و ا ال ن اي الوص 
ومن جرير بن عبد الحميد» وهو أحفظ من حمّاد بن سلمة وقال ابو 
زرعة الرازي: أبو عوانة بصري ثقة إذا حدّث من كتابه. قال أحمد بن 
علي بن مسلم: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي "معست عبد الرحمن 
ابن مهدي يقول: كنت عند أبي عوانة فحدّث بحديث عن الأعمش 
فقلت: لیس هذا من حدیثناء فقال: بلی. قلت: لا. فقال : بلى. قلت: 
لا. قال: يا سلامة هات الدرج» فنظر فيه فإذا الحديث ليس فيه. فقال: 
مدقت پا آبا سید فن این ایج فلت :دو کرت په وات شاب 
فظننت أنك ”معته» والعجب من البخاري كيف لم ينبه على هذا 
الوهم» وقد روی ضده. 

فقال في التاريخ: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا 
اسماعيل» أن عامرا أحبره» أن عبد الرحمن ابن أبزا أحبره أنه صلى مع 
عمر على زینب ينت جححض فكانت آول نساء الي صلی الله عليه 


معين من لأهل البصرة مثل سفيان؟ قال: شعبة. قيل: من همم مثل زائدة؟ قال: أبو عوانة. 
وقال أحمد بن حنبل عن ابن المديي: كان أبر عوانة في قعادة ضعيفاً ذهب كتابه وكان 
يحفظ من سعيد» وقال عبيد الله العبس قال شعبة لأبي عوانة: كتابك صالح وحفظك لا 
يساوي شيفا. سات لي شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وماقة بالبصرة رحمه الله. 
(تذکرة الحفاظ ۳۳۷-۳۳۹/۱). 


(۷۰) 


و وتا بعده» ولا حلاف أن زينب هي الي ماتت من أزواج النبي 
صلی الله عَلَيهِ وسل قبل سائرهنّ. 

وروى الامام ابو محمد سفيان بن عيينة("“) عن اماعيل ابن ابي 
حالد» عن الشجي» عن عبد الرحمن بن أبزاء قال: صليت مع عمر بن 
الخطاب على أُم المؤمنین زنب بنت ححش» وكانت اول نساء رسول 


)- سفيان بن عيينة ميمون العلامة الحافظ شيخ الاسلام أبو محمد الملالي الكوفي محدث 
الحرم مولى محمد بن مزاحم أخى الضحاك بن مزاحم ولد سنة سبع ومائة وطلب العلم لي 
صغره. مع عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة وأبا اسحاق والأسود بن قيس وزيد 
بن اسلم وعبد الله بن دينار ومنصور بن المعتمر وعد الرحمن بن القاسم رأماً سواهم. 
حدث عنه الأعمش وابن حريج وشعبة وغيرهم من شيوخه وابن المبارك وابن مهدي 
والشافعي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وأخمد بن صال» وابن غير 
وأبو حيثمة وحلق لا بمحصون. فقد كان خلق يحجون والباعث همم لقيا ابن عيينة فيزد مون 
عليه في أيام الح وكان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر. 

قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وعن الشافعي قال: وجحدت 
أحاديث الأحكام كلها عند مالك سوى ثلائين حديثا وحدتها كلها عند ابن عيينة سوی 
ستة أحاديث. 

قال عبد الرحمن ابن مهدي كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث أهل الحجاز. وقال 
الزمذي ”معت البخاري يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قال حرملة: 
معت الشافعي يقول: ما رأيت أحداً فيه من آلة العلم ما في سفيان. وما رأيت أحدا اكا 
عن الفتيا منه» وقال ابن المدييٰ: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. 

قال العجلي كان ابن عيينة ثبت في الحديث وحديثه نحو من سبعة آلاف وم یکن له کتسب 
. (تذکرة الحفاظ .)۲٦۳-۲۹۲/۱‏ 


(Y1) 


الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ توفيت بعده» وروى الإمام أبو بكر بن أبي 
حيثمة قال: حدثنا معاوية بن عمر» قال حدثنا اللسعودي» عن القاسم 
بن معن» قال: کانت زنب بتت جححش أو ل نساء رسسول الله صلى 
لله عليه رَسَلّمّ لحوقاً به. قال الحافظ أبو عمر النمري: وقد تقدم سندنا 
غو غر ودا من اة غ فال ر و ت و اله غا نة 
عشرين في حلافة عمر» وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وفي هذا العام افتتحت مصر» وقد قيسل توفيت سنة إحدى وعشرين 
وفيها افتتحت الإسكندرية عنوة. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: كانت زينب بنت جححش 
تسامين في المتزلة عند رسول الله صلّى الله عَلَهِ وسل وما رأيست 
امرأةقط حيرا ني الدين من زينب وأتقى لله» وأصدق حديشاًء وأوصل 


للرحم» وأعظم صدقة " . وهذا سند ابت صحیح 5 مطعن فيه(" “). 


*)- لفظ الحديث في صحيح مسلم "حدثي الحسن بن علي الحلواني وأبوبكر بن النضر 
وعبد ابن هميد (قال عبد: حدثيٰ. وقال الآحران: حدثنا) يعقوب بن ابراهيم بن سعد. 
حدثيٰ أبي عن صا عن ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
أن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج البي صلى الله عليه وسلم 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت 
عليه» وهو مضطحع معي لي مربطي» فأذن هها. فقالت: يا رسول الله. إن أزواحىك 
أرسلنيٰ إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أي بنية ألست تحبين ما أحب؟" فقالت: بلى. قال "فأحي هذه" 


(YY) 


قالت: فقامت فاطمة حين معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرحعت إلى 
أزواج الي صلى الله عليه وسلم فأحبرتهن بالذي قالت» وبالذي قال ها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقلت ها: ما نراك أغتيت عنا من شيء» فارجعي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقولي له: إن أزواحك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله 
لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بدت 
ححش زوج الي صلى الله عليه وسلم» وهي الي كانت تسامييْ منهن لي المثزلة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وام أر امرأة قط حيرا في الدين من زيضب وأنقى لل 
وأصدق حديئاً وأوصل للرحم وأعظم صدقةء وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق 
به وتقرب به إلى الله تعالى. ما عدا سورة من حد »كانت فيها تسرع منها الفيفة. قالت : 
فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
عائشة في مربطها على الحالة الي دحلت فاطمة عليها وهو بها - فأذن نها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواحك أرسلنن إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي» وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يكره أن انتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين انحنيت عليها. 
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر". 

أً- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج تخرښجه: 

-١‏ البخحاري كثاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ٠١۸-٠١٤/۳‏ وقد 
ذکره ضمن حدیث طویل. نحوه. 

۲- مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ۱۸۹۱/۲- 
۲ حدیث ۸۲ ۲٤٤۲/‏ لفظه. 


(YY) 


وقوهما: تساميي أي تطاولي وتنازعي المنزلة السامية عند رسول 
ل سى لل لبو رتل وهو سن السمو بقال: قلان يسمو إل 
المعاليء أي يرتفع إليها ويتطاول نحوها. 

و "وريه بت اَارث بن أبي رار زعي" سباها رسول 
اله صلى الله عليه وسل يوم المريسيع» وهي غزاة بي المصطلق في سنة 
خمس» وقيل في سنة ست ولم يختلفوا أنه أصابها في تلك الغزوة» 
وکانت قد وقفت فی سهم ثابت بن قیس بن شماس» خحطیب رسول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ أو ابن عم له » فكاتبته على نفسها وكانت 
امرأة جميلة. 


د- المفردات: 

"العدل ني ابنة أبي قحافة": معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب. 
"ينشدنك" : أي يسألنك. 

تسامييٰ: أي تعادلي وتضاهييٰ في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 

مأحوذ من السمو وهو الارتفاع. 

سورة: السورة الثوران وعجلة الغضب. 

في حد: وفي بعض النسخ من حدة وهي شدة الخلق وورانه. 

الفيئة: الرحوع - ومعناه أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة حلق وسرعة غضب 
تسرع منها الرحوع. 

ثم وقعت بي: أي نالت مي بالوقيعة في. 

م أنشبها: أي م أمهلها. 

احنيت عليها: أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة. 


(Y4) 


قالت عائشة: كانت جويرية عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها 
أحد إلا وقعت بنفسه('). قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلْمٌ تستعینه على کتابتها. قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب 
البحرة فکرهتهاء وعرفت انه سبری منها ما رأخه . فقالت: يا رسول 
الله: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابي مسن 
الأمر ما م خف عليك» وقد وقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن 
عم له فكاتبته على نفسي» وجئتك أستعينك على کتابي فقال ها: هل 
لك في حير من ذلك. قالت: وما هو يا رسول اله؟ قال: أقضي 
كتابتك وأتروحك. قالت: نعم قد فعلت» وحرج الخبر إلى الناس أن 
رسول صلى الله عله وَسلمّ تروجّ جويرية بنت الحارث فقال الناس: 
صهر رسول الله صلی الله عَلَهِ وسل وأرسلوا ما بأيديهم من سبايا 


- أ تخره: 

.۲۷۷/۹ مسند امد‎ ¬١ 

۲- ابو دود کتاب العتق باب في بيع المکاتب إذا فسخحت الکتابة .٠٠٠-۲٤۹/٤‏ 

ب- المفردات: ملاحة: يقال جارية مليحة وملاحة» وفعالة: يجيء في النعوت .معنى 
التوکید فإذا شدد کان أبلغ نی التوکید کقوله سبحانه وتعالی 'ومکروا مکراً کبار'" نوح 
۲ وقال الشماخ: يا ظبية طا خسانة ابيد والبيت هو 

دار الفتاة الي كنا نقول ما يا ظبية عطلا حسانة الحيد 

وعطلا: أي عاطل من الحلي» لأنها استغنت بحسنها الفطري عن التجمل بالحلي. 


(¥) 


بني المصطلق. قالت: عائشة: فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
ورا 

ومَيْمُونَةٌ بنت الارث الملالية": من بي هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معونة بن بكر بن هوازن» من أعيان العرب» وكان اسمها 
"بر" فسماها رسول الله صلی الله عليه وَسلَّمّ ميمونة» كانه صلی الله 
عليه وَسَلمّ كره أن تزكي المرأة نفسهاء وهي خالة ابن عباس»ء وقد 
الف فهك رامل السم اق بخان شرل اله على الله ت و 
هل كان حلالاً أو محرماً؟!(") ومن العجب أنها ماتت في المكان 


“)- حدثنا الربيع قال: أحبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن 
شهاب قال: أخحبرني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو 
حلال قال عمر: قلت لابن شهاب: أتجعل يزيد ابن الاصم إلى ابن عباس؟ أخبرنا سفيان 
عن ايوب بن موسی عن بيه ابن وهب عن ابان بن عثمان عن عفمان ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: الحرم لا ينكح ولا يخطبه أحبرنا الشافعي قال: أحبرنا مالك عن 
نافع عن بيه بن وهب أحد بي عبد الدار عن ابان بن عثمان عن عفمان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إلا ينكح الحرم ولا ينكح ولا بخطب أحبرنا مالك عن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى عليه وسلم بعث أبا رافع 
مولاه ورجلا من الأنصار فروجاه ميمرنةء والني بالمدينة - أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد 
بن مسلمة عن اماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: وهل حلاف ما نكح رسول الله 
ميمونة إلا وهو حلال. قال: وقد روى بعض قرابة ميمونة أن البي صلى الله عليه وسلم 
نكح ميمونة محرماً. قال الشافعي: فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتاً عن رسول الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلال » فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها؟ قيل: 


(YY 


gg ~~ 


الذي بنى بها فيه بسرف» وهو على ستة أميال من مكة» وقيل على 
سبعة أميال» وقيل على تسعة» وقيل على اث عشر ميلاً. 
و'صفية بنت حي بن أحطّب اهارونية" أبوها ررد ياه 


4 


وعمها موسى كليم الله عليهما السلام أعطاها رسول الله صلّى الله 


والنضير لا (یصلح)(") إلا لك فأحذهامنه» وأعطاه جارية سن 
السبي غيرهاء وقيل: أفداها منه بسبعة أرؤس» وجعلها عند أ سليم 


روي عن عثمان عن البي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح الحرم ولا ينكح › 
وعثمان متقدم الصحبة » ومن روى أن الي نكحها غرماً أ يصحبه إلا بعد السفر الذي 
نكح فيه ميمونة وإنما نكحها بعد عمرة القضية وقيل له. 

وإذا احتلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا 
فیه نفسه» ومع حدیث عفمان ما یوافقه وان م یکن متصلاً اتصاله» فان قیل: إن من روی 
أن رسول الله نكحهاعرماً قرابة يعرف نكاحها . قيل : ولا بن أخيها يزيد بن الأصم 
ذلك المكان منهاء ولسليمان بن يسار منها مكان الرلاية يشابه أن يعرف نكاحها» فإن 
کان یزید ابن الأصم وسلیمان بن یسار مع مکانھما منھا یقولون: نکاحها حلال وکان 
ابن المسيب يقول نكاحها حلال. ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكاحها وهو حرم 
بسبب القرابةء وبأن حديث عثمان بالاسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع 
موافقة ما وصفت فأي حرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ »ا وصفت في نهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح الحرم. [الام للشافعي ص .]٠٠١‏ 

)- في ب "قريظة. 


")- في أ و ب ( لا تصلح) وهر الصحيح. 


(YY) 


چن نرچ 


حتى اعتدت: فأعتقها وجعل عتقها صداقها لا صداق ها غيره» لا 
يختلفون في ذلك» ولقصتها طرق في الصحيحين(")» وهذا خحصوص 
عند أكبر الفقهاء وقالت الظاهرية: هذه سنة لكل من أراد أن يفعل 
مثل ذلك إلى يوم القيامة. 


")- ولفظ الحديث في البخاري " حدثنا قتيبة حدثنا اماعيل بن جعفر عن ميد عن 
أنس رضى الله عنه قال: أقام الني صلى الله عليه وسلم ببي حيبر والمدينة ثلاث يينى عليه 
بصفية بنت حيي» فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها مسن خبز ولا لحم» أمر 
بالانطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته» فقال المسلمون إحدى 
مهات المؤمنين أو ما ملكت ينه فقالوا: ان حجبها فهي من أمهات المؤمنين. وان م 
يحجبها فهي ما ملكت يينه» فلما ارتحل وطاً ما خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. 

أ- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحيح. 

ج تخرجه: 

١-البخحاري‏ كتاب النكاح باب اتخاذ السرائر ومن اعتق جاريته ثم تزوجها ج ٦‏ ص 
۱, 

۲-مسلم كتاب النكاح باب فضيلة اعتاقه أمة ثم يتزوحها حدیث ۸۷ .)١١٠١(‏ جح ۲ 
ص ۱۰٤١-۱۰٤١‏ نحوه. 

٣-الترمذي‏ كتاب النكاح باب ما حاء في الرحل يعتق الأمة ثم يتزوجها ج ۳ ص 4۲۳ 
نحوه حدیٹ ۱۱۱١‏ . 


٤‏ - الدارمي كتاب النكاح باب في الأمة يجعل عتقها صداقها ج ١‏ ص ٥٠١‏ مثله. 


(۷۸) 


ومن السراري "ماريةر") بست شمعرن" من اهل مصر» من 
كورة حفن» من مدينة أنصناء من عمل مصر» نبطية أهداها له 


٤ 


")- مارية بنت شمعون القبطية من فواضل نساء عصرها كانت أم مارية رومية وكانت 
مارية بيضاء فأهداها المقرقس صاحب الاسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
۷ ه ومعها أحتها سيرين وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوباً وبغلته دلدل» وحماره غفير 
ومعهم حصي يقال له مابور شيخ كبير وبعث كل ذلك مع حاطب بن أبي بلتعة» وعرض 
حاطب على مارية الاسلام فأسلمت» وأسلمت أحتهاء وأقام الخصي على دينه حتى أسلم 
بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجحب رسول الله صلى عليه وآله وسلم 
.عارية» وأنزطما بالعالية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف إليها هناك» وضرب 
عليها الحجاب» و كان يطؤها ملك اليمين. 

وني ذي الحجة من سنة تمان هجرية» ولدت مارية إبراهيم فدفعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أم بردة بدت المنذر ابن زيد النجار فكانت ترضعه. وقال ابن عباس: لما ولدت 
ام ابراهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها . 

وحصيا يقال له مابور وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمى» منها ما أحرجه ابن عبد 
الحكم ني فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو وقال: دحل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على القبطية أم ولده ابراهيم فوجد عندها نسيبا ما قدم معها من مصر» وكان 
کثيراً ما يدحل عليهاء فوقع ي نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه» فساله 
فأحبره» فأحذ عمر السيف ثم دحل على مارية وقريبها عندهاء فأهوى إليه فلما رأى ذلك 


(۷۹) 


المقوقس» أمير مصر والاسكناءرية وأهدى معها أحتها سيرين وخصيا 
يقال له مابور» ويقال: مابو» وبغلة مها دلدل» وسميت بذلك لقلة 
سكونها وسرعة مشيتها» من قومم دلدل القوم: اضطربوا. 

وهي أول بغلة ركبت في الاسلام» والدلدل أيضا: القنفذ 
العظيم» وحمار يسمىعفير تصغير الأعفر» كسويد تصغير الأسود 
حذفت همزتهاء والقياس أعيفر» وهو لون أبيض تعلوه حمرة» وقيدناه 
في الصحيمح» ورويناه بامين عفير ويعفور كأحضر ويخضور قال 


الشاعر: 
ا 0 ص م 
يدان شطي دجلة اليحضور وقد حا يِن قوارير 


کشف عن نفسه» وکان چبوباً لیس ين رجلیه شيء فلما رآه عمر رجحع إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فأحبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبريل أتاني 
فأحبرني أن الله تعالى قد برأها وقريهاء وأن في بطنها غلاماً مي وأنه أُشبه الناس بي» وأنه 
أمرني أن أسميه ابراهيم» وكناني أبا إبراهيم. 

ويجمع بين قصيي عمر وعلى باحتمال أن يكون مضى عمر إليها سابقاً عقب خروج النبي 
صلی الله عليه وسلم فلما رآه جبوباً اطمأن قلبه» وتشاغل بأمر ماء ون یکون ارسال علي 
تراحى قليلاً بعد رحوع البي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه» و يسمع بعد بقصة عمر» 
فلما جاء علي وجد الخصي قد حرج من عندها إلى النخحل يتبرد في الماء فوحده ويكون 
إخبار عمر وعلي معاً أو أحدهما بعد الآحرة ثم نزل جحبريل ما هو آأكد من ذلك. 
[الاصابة في ييز الصحابة .]۷٠٠/١‏ 


(۸۰) 


f.‏ ا و 

فأاوصی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبط خیرا("“) على ما 
2 £ ت ر و 2 
في صحيح مسلم» عن ابي ذر» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

1 ا ا ء 
وجميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسم من حديجة أم المؤمنين إلا 
إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 


“")- لفظ الحديث لي صحيح مسلم "حدثي زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قالا: 
حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي معت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة 
عن أبي بصرة» عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنكم ستفتحون 
مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط › فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن هم ذمة 
ورحاً أو قال: ذمة ورحاء أو قال ذمة وصهرآء فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع 
لبنة فأحرج منها "قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأحاه ربيعة بختصمان في 
موضع لبنة» فخحرجحت منها. 

أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: صحیح لسنده. 

بج تخریجه: 

مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر 
۰ حدیٹ ۲۲۷. 

ج - المفردات: 

القيراط: قال العلماء: القيراط جحزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر 
یکثرون من استعماله والتکلم به. 

ذمة: الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا معنى الذمام. 

ورحا: الرحم لكون هاجر» ام اماعيل منهم. 

وصهرا: الصهر لكون مارية أم ابراهيم» منهم. 


(۸۱) 


وعقب رسول الله صلى الله عَليْهِ رَسلمّ من فاطمة الزهراء سيدة 
نساء أهل الحنة لا عقب له من سواها» ومن لا ينتمي إليها فليس بابن 
لرسول الله صلی الله عليه ولم" ). 

آخر الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني: 

"وأما ريحانة بنت شعون القرظية." 


")- لفظ الحديث في البحاري "وقال الني صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء آهل 
الجنة". 

أً- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج تخرجه: 

۲٠۹/٤ البخاري كتاب فضائل الاصحاب باب مناقب فاطمة رضي الله عنها‎ -١ 

۲- مسند امد ۳۹۱/۰ لفظه. 

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أمها حديجة بنت خحويلد ولدتها وقريش تبي البيت قبل النبوة بخمس سنين» وهي أصغر 
بناته ترو جها علي عليه السلام في السنة الثانية سن المجرة في رمضان وبنى بها في ذي 
الحجةء وقيل تزوحها في رحب» وقيل في صفر على بدن من حديد» فولدت له الحسن 
والحسين» وزينب وأم کلثوم › فتزوج زينب عبدالله بن حعفر فولدت له عبدالله وعوناء 
وماتت عنده» وتزوج ام کلثوم عمر بن الطاب فولدت له زيدا. وزاد ابن اسحاق في 
أولاد فاطمة من علي: محسناً. قال: ومات صغيراًء وزاد الليث بن سعد: رقية - قال 


وماتت ولم تبلغ. 


(A۲) 


واد ف ر لفان كرا م الرات كي تفي وا 
الأرض حتى تغيض» والصلاة والسلام الأمان الأكملان على سيدنا 
محمد حير خلقه أجمعين كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون» وعلى آله وأصحابه» وسائر النبيّين والمرسلين» وآل كل 
وسائر الصالحين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تعليق على المخطوطة 

علقه لنفسه العبد المفتقر إلى لطف ربه عبد الله بن علي البالسي 
عامله الله بألطافه آمين» في سابع ربيع الأول عام ست وعشرين 
و 

کتبه حسين فهمي بن الخطاب وانتهی من نسخه في اليوم السابع 
عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلانمائة ونمان وخمسين هجرية» الموافق 
لليوم الأول من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلائين 
ميلادية. 

وقد نقل على نفقة الكتب المصرية من النسخة المحطوطة بها 
والموضوعة تحت رقم ٦١١‏ حديث وهي خحطية. 


(AY) 


(تعمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم) 

راما رَبحَانة بت شَمْعُون الفُرَّظيةً”"“ 

وقيل: من بي النضيرء والأكثر أنها من بي قريظة» وكانت من 
سبي اليهود» وقد اختلف أهل التواريخ فيها: هل ماتت قبله ام عاشت 
بعده؟ فقال القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن شجرة» في كتاب 
البرهان: إن أوّل مرض رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ رَسلمّ كان ي بيتهاء 
وهو امرض الذي مات فيه» وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
تأليفه في الصحابة» أنها ماتت قبل وفاة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 


")- القرظية في كل النسخ والأصح "القريظية" نسبة إلى بي قريظة. 

إسلام رجحانة: قال ابن اسحاق: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بي 
قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه 
من نسائهم ريحانة بنت عمرو بنت خناقة احدى نساء بي عمرو بن قريظة فكانت 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی توني عنها وهي في ملکه وقد کان رسول 
صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت يا 
رسول الله بل تر كي في ملكك فهو أحف علي وعلیك فز کها وقد كانت حین سباها 
قد نقضت بالاسلام وأبت إلا البهودية فعزها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد 
في نفسه لذلك من أمرها فبينما هو مع أصحابه إذ مع وقع نعلين خلفه فقال :إن هذا 
لفعلبة ابن سعية يبشرني باسلام ريجحانة فسره ذلك من أمرها. [سيرة ابن هشام 
۹/4[ 


(A۷) 


ee‏ کون ةاردا فا اغا آي لك 
کان. 

وَينهًا:أن العدل في القسم بين النساء غير واحب عليه قال الله 
عز وحل: ا ترجي من تشتاءُ نهن أي تحر لإوتؤوي ! لك مَنْ 
اء“ أي تضم» فأباح له أن يازك التسوية وهي القسمة بين 
أزواجه في يوم نوبتهْنُ» حتى قالت عائشة: "الله ما اُری ربك إلا 
يسارع لك في هواك وهو حديث صحيح باتفاق. 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن خالته 
عائشة أم الؤمنين» قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهنَ 
ارول الله لى اله عليه وسلم وأقول: أتهب رأة تفسها؟ فلا أنزل 
لله عر وجل: زجي هَن تشَاءُ متهن وتؤوي ايلك من تشاءُ وَمَنِ 
غيت ممن عَرَلت فلا جُتَاح عَلَيْك. قلت: ما أرى ربك إلا 


ساز ف ا 


- الأحزاب الآية .١١‏ 

لفظ الحديث فى البحارى (حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب الرأة نفسها فلما أنرل الله تعالى: ترحي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا حناح عليك قلت ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك). 


(AA) 


هذا نص صحيح البخاري في التفسير» ونص صحيح مسلم بعد 
و ع 


قوله تعالی: ممن عَرلت) قالت:قلت: والله ما رى ربك إلا يسارع 


أً- رواته: ثقات. 

ب- درجته: اإسناده صحیح. 

ج- تخريجه: : 

-١‏ البحاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء .۲٤/٦‏ 

۲ مسلم کتاب الرضاع باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتها حدیث ٠٠۸١/۲ .٤۹‏ 
۳- ابن ماحة كتاب النكاح باب الي وهبت تفسها للنبي صلى الله عليه وسلم 
ا٤‏ حدیث ۲۰۰۰ خوه. 

-٤‏ مسند أحمد ۱۳٣/۱‏ وخرجه فی ۱٠١۸‏ و ۲٦١‏ بألفاظ متقاربة. 

د- المفرداث: 

ترجي من تشاء منهن: أي من الراهبات. 

تؤوي إليك من تشاء: أي من شئت قبلتها »ومن ششت رددتها »ومن رددتها فأنت 
فيها أيضاً بالنيار بعد ذلك إن شئت فيها أويتها. 

ومن ابتغييت ممن عزلت فلا جناح عليك "قال عامر الشعي في قوله تعالى :ل ترحي 
من تشاء منهن .. الآية كن نساء أوهبن أتفسهن للني صلى الله عليه وسلم فدحل 
ببعضهن وأرحاً بعضهن لم ينكحن بعده » منهن أم شريك وقال آخرون: بل المراد 
بقوله: ترجي من تشاء منهن. الآية من أزواحاك لا حرج عليك أن تقسم لمن فتقدم 


من شت وتؤحر من شفت وتحمع من شئت وتترك من شعت هكذا یروی عن ابن 
عباس وجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. 
(تفسیر ابن کثیر .]٥۰۲/۲‏ 


(۸4) 


لك في هواك ولكن الترمه صلى الله عليه وَسلمّ وأحذ ا 
منه وتخلقاً بالعدل» ولتقتدي به أمته. 

أحكام خاصة به عليه السلام دون أمته 
وَمنهًا: إباحة الموهوبة له» وهو أن يتزوجها بلفظة الحبة قال الله 


ږِ 


العف : إرامراة فة إن هَت نَقَسَها لبي“ إذ أراد ال 


)- وأحل الله لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق. 

وأما من ل تكن مومنة فلا تل لك جرد هبتها تفسها لك ولكن ليس ذلك بواحب 
غك شف باك ف ف جل فعا بإرادتك» ولهذا قال: إن أراد النبي أن 
يستنكحهات أي يصيرها منكوحة وعتلك بضعها بتلك البة بلا مهر. 

وقد قیل: : إنه لم ينكح البي صلى الله عليه وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا وم یکن 
عنده منهن شيء» وقیل: كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري 
عن عائشة» وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال الشعي: هي زينب بنت 
خحزبة الأنصارية أم المساكين» وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك 
بنت حابر الأسدية» وقال عروة بن الزبير: هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية. 

ثم بين سبحانه وتعالل: أن هذا النوع من النكاح حاص برسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا حل لغیره من امته فقال: "حالصة لك من دون المؤمنين" أي هذا الإحلال 
ا لخالص هو حاص بك دون غيرك من المؤمنين. 

وما فرضه الله سبحانه وتعالى على الؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقل 
وحقوقه» فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل همم الإحلال به ولا الاقتداء برسول اله 
صلی الله عليه وسلم فیما حصه الله به توسعة عليه وتکرياً له» فلا يتزوجوا إلا أربعا 


عهر وبينة وولي. [فتح القدیر .]۲۹۲/٤‏ 


(۹۰) 


يستدكحَها خالصةَ لَك يِن ڌون ار ا ا ب 
محمد صلى الله عله وسل قال الله العظيم: قد علا ما رضنا 
عَلْهم في ازو اجھہ ی“ يعني من الصداق فلا بد لكل مسلم من 
صداق قل أو كثر» على حسب ما للعلماء في ذلك مسن التحديد لي 
قلیله دون کثیره. 

وحص الڼي صلی الله عليه وَسَلمّ بأ الموهوبة له جحائزة دون 
صداق» وف القياس أن كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته إلا 
أن الله عر وجل حرم الإبضاع من النساء إلا بامهور» وهي الصدقات 
المعلومات قال الله عز وجل: راتو ١‏ اللْسَاءَ صدقاتهن اة“ 


- ف | وب "فهذا ما". 

"ئ - الأحزاب الآية .٠١‏ 

السام الايد £ قال على ين آي طلحة ن أبن عباس اة لن وقال ب ن 
اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشةنحلة: فريضة» وقال مقاتل وقتادة وابن حريج 
نحلة: أي فريضة زاد ابن حريج : مسماة» وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب 
الواحب» يقول : لا تنكحها إلا بشيء واحب هها. 
وليس ينبغي لأحد بعد الي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واحب» 
ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا لغير حق »ومضمون كلامهم ان الرجل يجب 
عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماء وأن يكون طيب النفس بذلك كما ينح المنيحة 
ويعطي النحلة طيباء كذلك يجب أن يعطي الرأة صداقها طيباً بذلك فان طابت هي له 
بعد تسمیته او عن شيء منه فلیأکله حلالاً طیباً. [تفسیر ابن کثیر .]٤٥۲/۱‏ 


(41) 


قال أبو عبيدة يعن عن طيب نفس بالفريضة الي فرضها الله من ذلك› 
وقال عز وجل اوا لخصتات من الَوينات والخصَات من اللِين 
وتوا الكّاب من نيكم إذا وهن أجُورهُنً4"“ يعي: 
مهورهن» وأجمع علماء السلمين أنه لا جوز لأحد أن يطأً فرحا وهب 
له وطوه دون رقبته» وأن الموهوبة لا تمل لأحد غير الي صلى الله عليه 
وسل 

واحتلفوا في عقد النكاح بلفظ المبة مثل أن يقول الرحل للرحل: 
قد وهبت لك ابنيٍ أو وليت وسمّى صداقا أو م يسم. 

فقال الشافعي: لا يصح النكاح بلفظ المبة ولا ينعقد""“» حتى 
يقول: أنكحتك أو زوجتك. ومن أبطل النكاح بلفظ المبة ربيعة 


المحصنات: الحراثر أو العفائف» وتخصيصهن بعث على تخيير المؤمنين لنطفهم»› والإماء 
من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفيفات منهن»؛ وأا 
الإماء الکتابيات فعتد اي حنيفة هن کالسلمات ونحالفه الشافعي»› وکان ابن عمر لا 
یری نكاح الكتابيات ويحتج بقوله: ولا تدكحوا اش ركات حتى يوْمن ه- ويقول: 
لا أعلم شركا أعظم من قوها ان ربها عيسى» وعن عطاء قد أكثر الله المسلمات وانما 
رحص فن يومئذ. [تفسير 'الكشاف 6/۱ -41[. 

")- المائدة الآية .١‏ 

"- قال الشافعي فسمى الله تبارك وتعالى النكاح اسمين :النكاح و التزويج وقال عز 
وحل: لإوامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد الي أن يستنكحهاج. الآية» 
فأبان حل ثناؤه أن المبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين. 


٤ 


2 


(4۲) 


ومالك على احتلاف عنه» والشافعي دون احتلاف» وأحمد وأبو عبيد 
وأبو شر وداود وغیرهم. 

وذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد» قال: وذهبت 
طائفة من أصحاب مالك أن النكاح ينعقد بلفظ المبة لاه لفظ يصح 
للتمليك» والاعتبار فيه (للمعنى)""“ لا باللفظ. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا حل" المبة لأحد بعد النبي 
صلی الله عليه وسم قال: وإن کانت هبته إیاها لیست على نکاح غا 
وهبها له ليحصنها؛ أو ليكفلها فلا أرى بذلك باأساً. 


والمبة والله أعلم - تحمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهرء 
وني هذا دلالة على أن لا جوز نكاح إلا باسم النكاح أو الترويج» ولا يقع بكلام 
غيرهما وإن كانت معه نية. [الأم للامام الشافعي .]۳۷/١‏ 
وينعقد النكاح بلفظط الانكاح والترويج» والجواب عنهما إجماعاً وهما اللذان ورد بهما 
نص الکتاب ني قوله سبحانه فزوجناکها) وقوله سبحانه: فلولا تتکحوا ما نکح 
آبا ؤكم من النسباء وسواء اتفقا من الجانبين أو احتلفا مشل أن يقول: زوحتك بسي 
هذه فيقول قبلت هذا النكاح» أو هذا التروج ولا ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج» 
وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي. 
وقال الثوري والحسن بن صا وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود ينعقد 
بلفظ المبة والصدقة والبيع والتمليك. وقال مالك: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر. 
واحتحوا بأن الي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال: "قد ملكتكها ما معك 
من القرآن "رواه البخاري. [المغي و الشرح الکبیر .]٤۹-٤۲۸/۷‏ 

)- فی ا و ب (بالعنی). 


(4۹) 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والفوري والحسن بن حي: ينعقد 
النكاح بلفظ المبة إذا كان أشهد عليه» وما المهر الملسمًى إن ىء أو 
م يسم ها مهراً فلها مهر مثلهاء ونما احتج به أصحاب أبي حنيفة لي 
هذاء أن الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا: والذي ححص به رسول الله صَلّى اله عَلَيهِ وَسلّمّ تعري البضع من 
العوض لا النكاح بلفظ المبة. 
والصحيح من هذا كله أنه لا ينعقد بلفظ المبة نكاح» كما أنه لا 
4 ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال مع ما ورد به التنزيل المحكم 
من رب الىد الوت اال مل اة ف ول خاأصة 
دون المؤمنين» فلما لم يصح للهبة في ذلك لم يصح بلفظها نكاح. هذا 
هو الصحيح في النظر والله أعلم. 


)- وف أ وب "لولا تحل" بالواو. 

قال مالك اللمبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هبته إياها 
لیست على نکاح وإغا وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأساً. "ابن 
وهب" عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سقيات حدثه أنه سأل ابن 
المسيب عن رجحل بشر بجارية فكرهها فقال رجحل من القوم: هبها لي فوهبها له (قال) 
سعيد لم تحل المبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له. 
قال مالك ني الذي يهب السلعة لرجحل على أن يعطيه كذا وكذا فهذا بيع فأرى المبة 
بالصداق مثل البيع وإنغا كره من ذلك الفبة بلا صداق.[ المدونة الكيرى للامام مالك 
.[YéY-Y41/Y‏ 


(10 


ومن حهة النظر أيضاً إن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع 
الشهادة عليه» وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه» وقد أجعوا أن 
النكاح لا ينعقد بقوله: أبحث لك وقد أحللت لك فكذلك البة. 

ثبت عن رسول الله صلی اله عليه وَسلَم أنه قال "إمتحلام 
رُوجَهُنَ بكَلِمَة الل" . 


)-ولفظ الحديث في مسلم "فساتقوا الله في النساء» فإنكم أحذموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله". 
أً- رواته: ثقات. 
ب- درجحته: إسناده صحیح. 
ج تخرجه: 
-١‏ مسلم : كتساب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج ١‏ ص ۸۸۹ 
حدیثٹ ۱٤١۷‏ (۱۲۱۸)؛ وقد ورد هذا فی حديث طويل تضمن جرانب متعددة إذ 
كان ذلك في حجة الوداع. 
۲- ابن ماجة: كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ۲ ص 
)۳٠۷ ٤( ٠٥‏ لفظه ما عدا كلمة "أمان" الي وردت في مسلم وأنها في ابن ماحة 
"بامانة". 
۳- الدارمي: كتاب المناسك باب في سنة اجاج ج ١‏ ص ٤٤٤‏ نحوه. 
؛-أبو داود كتاب المناسك "الحجح" باب صفة حجة البي صلى الله عليه وسلم ج ۲ 
ص ٤٦۲‏ لفظه. 
د- المفردات: 


)۹۰( 


يعن القرآن» وليس في القرآن عقد نكاح بلفظ المبة» وإنما فيه 
التزويج والنكاح» وني إحازة النكاح بلفظ البة إبطال حصوصية النبي 
ا 

وَمنها: أنه أباح له النكاح في الاحرام» وقد اختلف فيه الصحابة 
والتابعون وفقهاء المسلمين» فمنع من ذلك عمر وعثمان وعلي وسعيد 
بن المسيب ويزيد بن الأصمء وهو ابن أحت ميمونة زوج النبي ا 
الله عَلَيْهِ وسل وسلیمان بن يسار» وهي مولاته وأبو بكر بن عبد 


"بكلمة الله" قيل: معناه قوله تعالى: «إفامساك بععروف أو تسريح بإحسان# سورة 
البقرة الآية ۲۲۹. وقيل: المراد كلمة التوحيدء وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ 
لا تحل مسلمة لغير مسلم. 
وقیل: قوله تعالى: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء سورة النساء الآية ۲ وهذا 
هو الصحيح. وقيل: المراد بها الايجاب والقبول. 

)- والبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممع أن ينعقذ له بها النكاح بان تهب المرأة 
نفسها له بلا مهس وني هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو 
النكاح» والفرج حرم قبل العقد فلا يحل أبداً إلا بأن يقول الولي قد زوجتكها أو 
انکحتکهاء ویقول الخاطب قد قبلت تزويجها أو نکاحهاء 
أو يقول الغاطب زوجنيهاء ويقول الولي قد زوحتكهاء فلا بجحتاج في هذا أن يقول 
ازوج قد قبلت» رلرقال قد ملكتلك نكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن نكاحاً. وإذا 
كانت المبة أو الصدقة تملك بها الأبدان والحرة لا تملك فكيف تجوز المبة في النكاح؟ 
فإن قيل معناها: زوجتك قيل فقوله: قد أحللتها لك أقرب إلى زوجحتكها وهو لا 
يجيزه. [الام للامام الشافعي ج ۷ ص .]1١۷‏ 


)۲۹٦( 


الرحمن» وابن شهاب» وجمهور علماء المدينة» وبه قال مالك وأصحابه» 
والأيث بن سعد والأوزاعي» والشافعي»› N EE‏ 
وحجتهم ما رواه نافع» عن نبیه بن وهب»› أن عمر بن عبيد الله أراد 
ان يزوج طلحة بن عمر بن شيبة بن جبير فأرسل إلى ابان بن عثمان 
يحضر ذلك» وهو أمير الحاج - ت غاد ی عفان 


“أ رواته: ثقات. 
ب- درحجته: إسناده صحيح. 
جى تخریجه: 
-١‏ موطاً الامام مالك کتاب احج باب نکاح الحرم ج ۱ ص ۳٤١۸‏ لفظه. 
۲- مسلم کتاب النکاح باب تحریم نکاح ارم وکراهة خطیته. ج ۲ ص ٠٠۳١‏ 
لفظه. حدیث )١٤١۹( ٤۱‏ وزاد فيه "ألا أراك عراقيا جافياً" وذكر القاضي أنه وقع 
في بعض الروايات " عراقياً جافيا" وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقياً وني 
ةا فر وخر الراب أي اهاد بالة: 
۳- النسائي: النهي عن نكاح الحرم كتاب مناسك الحج باب النهي عن ذلك لفظه 
ج ۵ ص ۱۹۲ . 
-٤‏ ابن ماجحة كتاب النكاح باب الحرم يتزو ج لفظه ج ١‏ ص ۳۲ حدیٹ .۱۹٦٩‏ 
ه-الدارمي كتاب النكاح باب في نكاح الحرم حه ولم يذكر "ولا يخطب ٠‏ ج | 
ص .٥۳۷‏ 
د- المفردات: 
لا ینکح: لا يعقد لنفسه. 
ولا ينكح: بضم الياء: لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة. 
ولا يخطب: من الطبة بكسر الطاء. 


(4۷) 


قول قال زول الله صلّى الله عليه وَسَلّم: "ل تكح الحرم وَل 
ینک ولا يطب" هذا حديث لا مطعن في طرق صحته أحرحه 
مالك في موطئه» ونقله عنه مسلم في صحیحه» E‏ 
طرق غير طريقه.. 

وقال ابن عباس» وعبد الرمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وإبراهيم النخعي» وأبو حنيفة وأصحابه» وسفيان الشوري 
وأصحابه: لا بأس أن ينكح الحرم أو ينكح. قال عبد الرازق في 
مصنفه» وقال لي الثوري: لا تلتفت فيه إلى قول أهل المدينة» وحجتهم 
حديث حبر القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس أنه قال؛ تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم ميمونة» وهو عحرم» وهذا حديث ججمع 
على صحته أحرجحه البخاري ومسلم. رواه عن ابن عباس عكرمة 
وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن أبي 
رباح» كلهم عن ابن عباس هذا الحديث. 

ود کر ابن فة عن مرو ن دتا قال حدیث ابن 
شهاب عن حابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه 
وَسَلّم نكح ميمونة وهو عرم. 


ئ الحدیٹث: 
أ- رواته: ثقات. 


ب“ درجته: إسناده صحیحج. 


(4۸) 


فقال ابن شهاب خاي يريد بن الأضم: أن رسول اله صلى الله 
لَه وَسَلّم تزوج ميمونة وهو حلال. قال: فقلت لابن شهاب: أتجعل 
حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي تبوّل على فخذيه. 

قال ذو النسبين ايده الله: وهذا احتلاف كثرء وقد ت بنقل 
العدل عن العدل "عن يريد بن الأصم قال: حدثي ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وَسلّم تزوجحها وهوحلال قال: 
وكانت الي وخالة اين عباس. 


ج تخريجه: 
البحاري كتاب النكاح باب نكاح الحرم ۱۲۸/١‏ ولم يرد ذكر ميمونة في حديث 
البخحاري. 
مسلم کتاب النکاح باب تحريم ناح الحرم وكراهة حطبته ۱۰۳۱/۲ حديث -٤٦‏ 
)١٤١١( ۷‏ لفظ ما في الكتاب. 
عطاء بن ابي رباح بفتح الراء والموحدة» واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم الکي 
ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الارسال من الثالثة مات سنة أربع عشرة على المشهورء 
وقیل: أنه تغیر بآحره ولم يكن ذلك منه. [تقریب التهذیب ۲۳۹]. 

الحدیث: 
درجته :صحيح بسنده. 
تخريجه: مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خحطبته ٠١۳۲/۲‏ حدیٹ 
)۱٤۱۱( ۸‏ لفظه. 


)۲۹۹( 


قال ذو الستين اة الله زراية رائ مرل رول اله صلل اله 
عليه وسل معارضة لرواية ابن عباس وكذلك رواية أبي رافع مولى 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم أ رسول الله صلی لله عليه وَسَلْم 
تزوج ميمونة» وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت الرسول 
بينهماء وكذلك قال سلیمان““ بن يسار وهو مولاها» ويستحیل أن 
يخفى عليه أمرها» وموضعه من الفقه موضعه. 


"““)- سليمان بن يسار الملالي المدنى مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء 
السبعة من كبار الثالغة مات بعد المائة وقيل قبلها. [تهذيب التعريف .]١١١‏ 
والفقهاء السبعة من أهل المدينة النبوية الذين كانوا يصدرون عن آرائهم وينتهى إلى 
قوهمم» وأقلهم ممن عرف بالفقه والصلاح والفلاح قال ابن المبارك: وكانوا اذا جحاءتهم 
السألة دحلوا فيها جميعاً فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى ترحع إليهم فينظرون 
فيها فيصدرون. وهم: 
١-خارجة‏ بن زيد بن ثابت الانصاري. 
۲-القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
٣-عروة‏ ابن الزبير بن العوام. 
٤‏ -سليمان بن يسار الملالي. 
٥-عبيد‏ الله بن عبد الله بن عتبة. 
-سعيد بن المسيب. 
۷-فيه حلاف - إما أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف» أو سالم بن عبد الله ابن عمر بن 
الخطاب أو أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث. [فتح المغيث شرح الفية الحديث للعراقي 
ص .]۱٤۸-۱ ٤۷‏ 


e 


وأکبر أحوال حديث ابن عباس“ أن بجعل متعارضاً مع رواية 
من ذکرناء فإذا کان ذلك سقط الاحتجاج لجميعهاء ووجحب طلب 


“)- الحواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن أوجه: 
- أحدها: أن الروايات احتلفت في نكاح ميمونة» فروى زيد بن الأصم عن ميمونة 
وهو ابن احتها أن الني صلی الله عليه وسلم تزوجهاء وهو حلال "رواه مسلم'» وعن 
بي رافع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تزوج ميمونة وبنی بها حلالاً وکت 
الرسول بينهما " رواه الزمذي وقال حديث حسن . 
وقال أصحاينا: إذا تعارضت الروايات تعين الترحيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه 
تزوحها حلالاً. 
الوجه الثاني: ان الروايات تعارضت فتعين الجمع وطريق الحمع تأويل حديث ابن 
عباس أن قوله: "محرماً أي في الحرم فتزوحها في الحرم وهو حلال» أو تزوحها في 
الشهر الحرام» وهذا شائع في اللغة والعرف»› ويتعين التأويل للحمع بين الروايات. 
الثالث: الرجيح من وجه آحر وهو روايةتزوجها حلالاً من جهة ميمونة وهي صاحبة 
القصة وأبي رافع كان السفير بينهماء فهما أعرف واعتماد روايتهما أولى. 
الرابع: أنه لو ثبت أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم محرما يكن هم فيه دليل لأنه 
الأصح عن أصحابنا أن للبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج لي حال الإحرام» وهو 
قول أبي الطيب بن أبي سلمة وغيره من أصحابناء وهي مشهورة في الخصائص من 
أول باب النكاح. وأما الحواب عن أقيستهم كلها ليست نكاحاء رإغا ورد الشرع 
بالنهي عن النكاح وعن قياسهم عن الامام أن الأصح عندنا لا يصح ترويجه لعموم 
الحديث. انظر اجموع شرح المهذب البحلد ۷/. 
"عن ابي غطفان بن طريف الزني أن أباه طريفاً تروج امرأة وهو حرم فرد عمر بن 
ا لمخطاب نكاحه. "رواه مالك في الموطا" . الموطا .۳٤۹/١‏ رروى البيهقي باسناده عن 
سعيد بن المسيب: أن رجلا تروج وهو حرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 


(۳۰۱) 


الدليل على هذه المسألة من سنة ثابتة لا معارض ها فوجدنا عثمان بن 
عفان روى عن البي صلى الله عله وَسلّم أنه نهى عن نكاح الحرم 
فقال لا ينح الحرم رلا نک فوجحب المصير إلى هذه الرواية الى لا 
معارض هماء لأنه مستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله مع عمل الخلفاء 
الراشدين» وهو عمر وعثمان وعلي» وفسخهم نكاح امحرم. والتفريق 
لا یکون إلا عن صحته عندهم عن رسول الله لى الله عليه وَسَلّم 
كما قدمناه» والله الموفق لا رب سواه. 


ترحيح: حبر يزيد عن ميمونة هو الحق» وقول ابن عباس وهو منه بلا شك لوجوه 
بينة: أوها: أنها رضي الله عنها أعلم بنفسها من ابن عباس لاحتصاصها بتلك القصة 
دونه» هذا ما لا يشك فيه أحد. 

ثانيها: انها رضي الله عنها كانت حينغذ امرأة كاملة» وکان ابن عباس رضي الله عنه 
يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى. 

الثالث: أنه عليه السلام تزروجحها في عمرة القضاء هذا ما لا يختلف فيه اثنان» ومكة 
يومغذ دار حرب ونا هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمراً ويبقى بها ثلاثة أيام 
فقطء ثم تخرج فأتى من المدينة محرماً بعمرة ولم يقدم شيعا إذا دحل على الطواف 
والسعي وتم إحرامه في الوقت» وم بختلف أحد في أنه تروجها بمكة حاضراً بها لا 
بالمدينة فصح أنه بلا شك تزوجها بعد تمام إحرامه لا في حالة طوافه وسعیه» فارتفع 
الإشكال جملة وبقي حبر ميمونةء وخحبر عشمان لا معارض همماء والحمد لله رب 
العالمين. 


(۰1) 


وَمِنهًا:أنٌ نكاحه حائز بغير شهود» لأن الشهود إنما قصدهم 
الاحتياط من الإنكار“““. 

ومنها: أنه باح له من زوجه الله إياها من النساء فإذا حاز له أن 
يترو ج بتزويج الله جاز له أن يعقد على المرأة بغير استيمارها. 

قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري 
الشافعي: كان صلى الله عليه وَسلّم يتزوج المرأة بغير استيمارها ولا 
استيمار وليهاء لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

ARE‏ يده الله: الأرّل هو الأحص كما قال صلى الله 
عليه و "انا ُوْلّی الاس بویسی'» أي أحصهم به وأقربهم إليه» 
فأشار إلى أن قرب (ومنه)"““ کانه جمعه وإیاه حتی صار کالعنی 
الواحد» إذ لم يكن بينهما نبي» وافتراق أزمان الآحرين كالبطون 
ال وا و ااي اا وا فة ك ما ا 
اه وَسّم: "ايء أويكت علات ٠٠١‏ 


“ئ - هذه العبارة مكررة في (أ) سهوا. 

"“)- في أ وب "زمنه" وهو الصواب. 

")- لفظ الحديث في البحاري " حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: 
أحيرني ابو سلمة أن أبا هريرة رضى الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: أنا أولى الاس بابن مريم» والأنبياء أولات علات ليس يي وبينه ني 
وڼ الحديث الذي يليه: 


eT) 


أي أولات ضرات› العلة بفتح العين المهملة الضرة وذلك من 
فصاحته صلی الله عل وَسلّم وبیانه» لأنه قد يعبر بالأب عن الأصل› 
ك 3 ر ا ت ده ر ET‏ 1 
فبینه بقوله صلی الله عليه وسلم: اتهم شتی رَدِينهُمْ راد" يعن 


التو حيد» وهذا أحسن ما قيل. 


أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآحرة والأنبياء إحوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد" 
وهو عن ابي هريرة أيضاً. 

أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج تخريجه: 

١-البحاري‏ كتاب الأنبياء باب واذكر لي الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
ئ/Er\.‏ 

۲- مسلم کتاب: الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام ۱۸۳۷/۲ لفظ ماف 
البحاري رقم الحدیث .)۲۳٠١( ۱٤٤ - ۱٤۳‏ 

د- المفردات: 

أولات علات: قال العلماء: هم الأحوة لأب من أمهات شتى. وأما الإحوة من 
الأبوين فيقال هم أولاد الأعيان. قال جمهور العلماء: معنى الحديث - أصل إعانهم 
واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد» وأما فروع الشرايع فوقع 
فيها الاحتلاف. 

دينهم واحد: المراد به أصول التوحيد وأصل طا_عة الله تعالى وان اخحتلفت صفتهاء 
وأصول التوحيد الطاعة جميعا. 


4) 


وهها: أن نكاحه جائر بغير ولي» لأ الولي إغا أريد لفلا تضع 
المرأة نفسها في غير كفو والكفو المشل» فهو صلى الله علي وَسَلَّم 
أشرف وأكفاً العامين في النسب والدين والحاه عند ملك يوم الدين» 

وقال عمر بن الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم 
فيما ذكره فقيه الأندلس أبو مروان"““ عبد املك بن حبيب: والله لو 
م تجالس إلا كفوا لما حالست أحداً أبدأء ولو ل تتزوج إلا كفواً من 
النساء لما تروحت امرأة أبدأ» ثم حالستنا وتروحت إليناء والله لقد 
أقرت القبائل كلها بفضل قبيلتك وهم كارهون» والله ما مينا باسم 
أحلى من اسم قبيلتك» ولا باسم أحلى من امك ولا معنا بكنية 
أحلى من كنيتك» ولا أعدل كنية كنيت بها لتعدل وتقسم بينهم 


)-ابو مروان عبد املك بن حبيب الفقيه الكبير عام الاندلس أبو مروان السلمي 
الأندلسي القرطي ولد بعد السبعين ومائة وأحذ عن صعصعة بن سلام والفاري ابن 
قيس وحج وأحذ عن عبد الملك بن الماجحشون وأصبغ بن الفرح ورجع الأندلس بعلم 
جم روی عنه بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطرف بن قيس ويوسف المقاضي 
وكان رأساً في مذهب مالك وله تصانيف عدة مشهورة وم يكن بالتقن للحديسث 
ويقنع بالمناولة. قال ابن الفرضي كان فقيها نحوياً شاعراً أخباريا نسابه طويل اللسان 
متصرفا في فنون العلم قال ابن بشكوال قيل لسحنون فقيه الأندلس: مات ابن حبيب 
قال: مات عام الاندلس بل والله عام الدنيا. قيل مات لي آحر سنة تسع وثلاثين 
ومائتين وقال سعيد بن فحلون مات في رابع رمضان سنة ثمان. تذكرة الحفاظ 
۷/۲ 


(8) 


E LEA EE E 
الفقيه الحدّث نسابة الأندلس أبو محمد عبد الله “““ بن علي اللخحمي‎ 
الرشاطي“ في كتابه المسمى: ب "اقتباس الأنوار والتماس الازهار في‎ 
نساب الصحابة ورواة الآثار" حدثن عنه عشرون شيخاً ر مهم الله‎ 


۶ 


جميعا. 


2 ن E l1‏ ر 
وملکه» وهذا ليس لأحد غيره لأنه استثنی لأزواجه نفقاتهن ما ثبت 


باتفاق أهل الصحيح وفي يع الموطآت. 
عن مالك»› و اني الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن 
زا ا م ا عرد الد ل قم وري دان ا 
ركت بغ َة ساني ومَؤونة عالي فهر 5ة“ . 
\ 
“)-عبد الله بن علي بن عبدالله بن علي بن أحمد الحافظ الدسابة أبو محمد اللخمي المري 
المعروف الرشاطي» قال أبو جعف بن الزبير روى عن أبي على النسائي وأبى الحسن 
بن آحي الذي ألف كتابه الحافل المسمى "باقتباس الأنوار والتماس الأزهار في انساب 
رواة الآثار "وكتاب "الاعلام لا في المحتلف والمؤتلف للدارقطي مسن الأوهام" وكان 
ابا دا ئ ابا ا دارا لارجال حاف فار و الاساب ها بارعا 


استشهد في جمادى الآحرة سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة. [تذكرة الحفاظ -١١١۷/٤‏ 


1.۸[ 
- في أ "الرشاظي" بالظاء المعجمة. 
)- الحديث: 


(۳۰٦) 


هكذا قال بحيى بن يحيى الأندلسي في الموطأء دنائير» وتابعه ابن 
كنانة» وأمَّا سائر رواة الموطأ فيقولون دينارا» وقد ذكرنا من روى 
ذلك منهم في آحر الجلد الأول من هذا الديوان: لأن الواحد فى هذا 
الموضع عند أهل اللغة أعم من الجميع» لأنه يقتضي الجنس» والقليل 
والکثیرء وأما قوله صلی الله عليه وَسَلّم ومؤونة عامليء قيل: أراد 


بعامله حادمه في حوائطه ووکيله وأجيره» وقییل: أجرة حافر فبره» 


أ- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج تخرجه: 

-١‏ البحاري كتاب الوصايا باب نفقة القیم للوقف ۱۹۷/۳ لفظه. 

۲- مسلم كتاب الجهاد والسير باب قول الني صلى الله عليه وسلم " لا نورث ما 
ت رکناه فهو صدفة ۱۳۸۲/۲۰ مثله. حدیث .)۱۷٦۰( ۰١‏ 

۳- أبو داود كتاب الخراج والامارة والفيء باب في صفانا رسول الله صلى عليه 
وسلم من الأموال ۳۷٠/۳‏ نحوه. 

د- المفردات: 

مؤونة عاملي: أي نفقته. قال في المصباح: المؤونة الثقلء وفيها لغات: 

احدها: على وزن فعوله» والحمع مؤرنات» ومأنت القوم أمأنهم واللغة. 

الثائية: مؤنة والجحمع مؤن غرفة وغرف. 

والثالثة: مونة والحمع مون مثل سورة وسور. 

ومؤونة عامله صلى الله عليه وسلم قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها. 


FeV) 


وقيل: الخليفة بعده» وقد وقع الإجماع المعصوم أن رول اا الله 
عليه LL,‏ اف 

وَمنْهًا: أن الله أباح له الصفي» وهو أن يصطفى من الغنيمة ما 
شاء أن يختار قبل القسمة» وأربعة أخماس الفيء» ومس حمس الغنيمة» 
ومس خس الفيء» والصفي عند جمهور علماء الإسلام خحصوص 
بالبيٰ صلی الله عَلَبهِ وَسَلّم. 

رمنهًا: أنه أباح له دحول الحرم من غير إحرام حسبما ثبت لي 
E N‏ 


-أ- رواته: ثقات. 
ب- درجته: إسناده صحيح. 
بى تخریجه: 
-١‏ البحاري كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل ابن عمر 
وإنغا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن أراد احج والعمرق ولم يذكسر 
للحطابين وغيرهم. وقد ورد في رواية البخاري لفظ "وعلى رأسه" ۲۱۹/۲. 
۲- مسلم کتاب الحج باب دحول مكة بغير إحرام. لفظ البخاري ۹٩۹۰/۱‏ حديث 
fo.‏ )07\(. 
د- المفردات: 
امغفر: هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد. 
اقتلوه: قال العلماء: إغا قتله لأنه كان ارتد عن الاسلام» وقتل مسلماً كان يخدمه. 
وکان يهجو البي صلی الله عليه وسلم ویسبه» وکانت له قتان تغنيان بهجاء الثبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين. 


(A) 


عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دحل مكة عام الفتح» وعلى رأسه الغفرء فلما 
حاءه رحل فقال : ابن حطل متعلق باستار الكعبة فقال: اقتلوه" 

قال مالك قال ابن شهاب: ولم یکن رسول الله صلی الله عَلَيّهِ 
وَسَلّم يومئذ حرما هذا نصه في موطاً حى بكدينا عن مالك» وهو 
حديث متفق على صحته» ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسناداً غير 
حديث مالك» وقد تفرد به عن الزهري عندهم» واحتاج إليه فيه 
جماعة من الأئمة جميعهم في جزء الحافظ أبو القاسم خلف بن القاسم 
بن سهل الأزدي يعرف بابن الدباغ» شيخ څ ابن عبد البر رحمهما الله 
SS‏ 
السلاح فيهاء ولكن هذا عند مهور العلماء شرح بقوله لن اله 
علي رَسلّم ابت ياجماع, 

إن الله حرم مكة ةزم خان الستمراتو الزن لم تيل لاح 
قلي وَل تل لأَحٍَ غاي وإنمًا أجلت لي سَاعَةَ ة من تهار"”*“. 


- لفظ الحديث في البحاري "حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا حالد 
عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنغا حلت لي ساعة من نهار لا 
يختلى حلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقتطتها إلا معرف» 


(۳۰۹) 


يعي يوم الفتح» وللحديت طرق»› والمغفر في اللغة: ما غطى 
الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حدید کان ذلك أو غيره» إلا 
آنه زو أن هذا الخفر كان من بخديةة والمغفر أيضا: ما يجعل من 
فضل درع الحديد على الرأس مثل القلدسوة» وأصله الست والتغطية» 


وقال العباس يا رسول الله إلا الإذحر لصاغتنا وقبورنا قال إلا الإذخر" وعن خالد عن 
عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. 


أً- رواته: تقاٽت. 


ب- درجته: إسناده صحیح. 

با تخريجه: 

-١‏ البحاري كتاب جزاء الصيدباب لا ينفر صيد الحرم ۲٠۳/۲‏ وقد خحرجه في 
۲ من نفس المرجع وأورد فيه "يوم حلق الله السموات والأرض". 

۲- مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد 
على الدوام وهو بلفظ الرواية الفانية ال وردت في البحاري ۲٠٤/۲‏ حديث رقم 
.AAT/Y (Tor) tf‏ 

د- المفردات: 

ولا يختلى حلاها: الخلا - هو الرطب من الكلأ قالوا الخلا والعشب اسم للرطب مئه 
والحشيش والمشيم اسم لليابس منه ومعنى ختلى: يؤحذ ويقطع. 

لا يعضد: أي لا يقطع. 

الأذخر: قال العلائي في معجمه: الأذحر نبات عشي من فصيلة النجيليات له رائحة 
ليمونية عطرة أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي. 

ويقال أيضاً طيب العرب. والأذخر المكي من الفصيلة نفسها ويقال له حلفاء مكة. 


(۱1۰) 


وقد زعم بعض احدّثين أن هذا المحديث عارضه حديث حابر بن عبد 
الله» أن رسول الله صَلى الله عَلَيِّ رَسَلّم دحل مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام على ما طرقه مسلم في صحيح» ولا معارضة بينهماء لأنه 
فعل يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر فلا 
يتعارض الحديثان لظهور الاحتمالات. 

وقد احتلف الفقهاء في من دحل مكة لحاحة» وهم محجوجحون 
بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عَلَهِ وَسلم» وهو قوله صلى الله 
عليه وَسَلّم: "د مَكة لَمْ نحل لأحار قبي ولا تل لحا بغري وإنمَا 


ا 


ء 
و 


الت لي ساعَة من نهار تم عادت حر متها كما انت بالأئس". 
والحديث له طرق في الصحيحين وانا أراد بذلك والله أعلم» أنه 
دحلها بغير إحرام» وذلك حصوصية لمكةلباينتها.جميع البلدان» فليس 
لأحد أن يدحلها إلا بإحرام» بحج أو عمرة» فإن دخلها بغير إحرام قال 
مالك والليث: ولا يدحل أحد مكة من أهل الآفاق إلا حرماً فإن م 
يفعل أُساء ولا شيء عليه» وقال الشافعي: من دحل مكة غير حرم فقد 
أساء ولا شيء عليه لأن الحج والعمرة لا تجبان إلا على من نواهماء 


(۳۱۱) 


وأحرم بهما. قال: وسنة الله في عباده ألا يدخلوا الحرم إلا حرما قال: 
ومكة مباينة لسار البلدان فلا يدخلها أحد إلا بإحرام““. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يدحل أحد مكة بغير إحرام فإن 
دحلها أحد غير حرم فعليه حجة أو عمرة» وهو قول سفيان الشوري» 


)- مذاهب العلماء فيمن أراد دحول الحرم لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة وعيادة 
المريض ونحوهاء قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له الاحرام» ولا حب سواء 
قربت داره من الحرم ام بعدت» وبه ,قال ابن عمر. 
قال مالك وأحمد يلزمه وقال أبو حنيفة يلزمه إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى 
مكة جاز دخوله بلا احرام وإلا فلا. 
وإذا قلنا يجب الاحرام لدحول الحرم فدخحل بغير إحرام عصى» والمذهب أنه لا يلزمه 
القضاء. 
وقال أبو حنيفة يازمه. 
وقال ابن القاص من اصحابنا :إذا صار حطابا ونحوه لزمه القضاء وبالأول قال جمهور 
أصحابنا ؛ ومأًخحذ الخلاف بين الجمهور وابن القاص بقول إنما بتع القضاء للحوف 
من القسلسل ؛ فإذا صار حطاباً زال التسلسل فان الحطاب لا يلزمه الاحرام للدحول. 
المجموع شرح المهذب .٠١/۷‏ 
قال الشافعي : إلا أن من أصحابنا من رحص للحطابين ومن مدخله إياها لمنافع هلها 
والكسب لنفسه»ء ورأيت أحسن ما محمد عليه هذا القرل إللأن انتياب هؤلاء مكة 
انتياب كسب لا انتياب تبرر» فأما المرء يأتي أهله بمكة من سفر فلا يدل إلا محرماً 
فأما البريد يأتي برسالة أو زور أهله» وليس بدائم الدحول فلو استأذن فدخل محرما 
كان أحب إلي» ومن دحل مكة خائفاً الحرب فلا بأس أن يدخلها بغير احرام. [الام 
6-۱[ 


(TI) 


إلا أنه قال: فإن م يحج أو يعتمر قيل له استغفر الله» وهو قول عطاء 
والحسن بن حي» وفقهاء الأمصار لا حلاف بينهم في الحطًايينء ومن 
يدمن الاحتلاف إلى مكة» ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يومرون 
بذلك» لما فيه عليهم من المشتة ولو ألزموا الإحرام لكان عليهم في 
اليوم الواحد رعا عم كثيرة. ۰ 

وَمنهًا:أن الله أباح له القتل في الحرم المعظم» فأمر بقتل ابن 
حطل» وهو متعلق بأستار الكعبة» وبغيره من نص عليه لان ابن خحطل 
ارتد بعد إسلامه» وكفر بعد إمانه» وبعد قراءته القرآن» وقتل النفس 
ال حرم الله ثم ق بدار الكفر».واتخذ قينتين تغنيانه بهجاء رسول 
الله صلی الله عليه رَسلّم فعهد فيه رسول الله صلّى الله عليه وَسَلم أن 
يقتل» وإ وحد متعلقاً بأستار الكعبة» ولي تة“ نفر معه قد 
ذكرهم أصحاب السير. 


)- لم یکونوا ستة نفر بل حاء ذكرهم بأنهم تسعة نفرء فان الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمن الناس بعد فتح مكة إلا تسعة تفر فإنه أمر بقتلهم» وان كانوا متعلقين 
باستار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد ين ابي السرج كان أسلم وهاجر ثم ارتد ورحع 
إلى مكة. 
عكرمة بن أبي جهل وعبد العزى بن حطل» وكان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما 
ركان يخدمه وكان يسب البي صلى الله عليه وسلم. والحارث بن نفيل بن وهب. 
ومقيس بن حباه وهبار بن الأسود وهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين هاجرت فنخس ناقتها حتى سقطت علىصخرة وأسقطت جنينها 


(TIT) 


فقتل ابن حطل في الوقت الذي أحل الله فيه حل وعلا لرسوله 


صلى الله عليه وَسَلّمْ مكة» وكانت إذ ذاك دار حرب وكفرء ثم أخبرنا 
أنه لا يحل لأحد أن يسفلك بها دماء ولا يعضد بها شجرة فان أحد 
ترحص» لقتال رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّْم فيهاء فقولوا: إن الله 
اُذن لرسوله ولم يأذن لکې ”ونما اَن لي فيه سَاعَةَ ِن نهار رَقَد 


۶ 


عات حُرْمها | لوم كَحرْميها بالأًفس فَيبلغ الشاهِذ 


الغائب""“. 


٦ 


(۸-۷) وقینتان لابن حطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
كان يصنعه ابن حطل وسارة مولاة لبعض بي عبد المطلب. 

فأما ابن أبي السرج فاستأمن له عثمان فأسلم وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته فقد 
أسلم وحسن إسلامه. 

وأما ابن حطل» والحارث ومقيس» واحدى القينتين فقتلوا. وسارة واحدى القينتين 
استؤمن مما فاسلمتا. [المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ص .]۲۲١‏ 
“)- لفظ الحديث في البحاري "عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم دحل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه » جاء رجحل فقال : ابن حطل متعلق 
باستار الكعبة فقال: اقتله. 

قال مالك ولم يكن البي صلى الله عليه وسلم فيما نرى محرماً والله أعلم. 

أ- رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحيح. 

بح تخریجه: 


AB) 


وقد احتلف العلماء في اسم ابن حطل فقيل: عبد الله» وقيل عبد 
بن غالب بن فهر 


وَمنها: أن الله تعالى أباح لرسوله صلى الله عله وَسلمّ القعل لمن 
سبه أو هجاه. 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: من 
ركفب بن الأشرّف؟ قَإنۀ فد آذى الله ورَسُول. قَقَام محمد بن 
مَسْلَّمَةَ قال يا رَسُول الله »حب أن أَقَلَةُ؟ ل تقم. قَال: قَأوَنْ 
ی لا لول ین ن فر تاه مُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ قَال: إهُ هدا 


الرَجل قد سألا صَدَقَة وَإنهُ قد عناناء و فذ اك انك 


2 


البخاري كتاب المغازي باب أين ركز البي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ج ه 
ص ۲۹۲ وأخحرجه في كتاب الجهاد والسير ج ٤‏ ص ٤۸‏ باب قتل الأسير وقتل 
الصبر. 

مسلم کتاب الحج باب جواز دحول مكة بغير احرام حديث ۰ (۳۵۷) ج ۱ 
ص ٩۹۰‏ لفظه. 

اللسائي كناب مناسك الحج باب دخحول مكة بغير احرام ج ٥‏ ص ۲٠١‏ لفظه. 

د- المفردات: 

المغفر: ما يابس على الرأس من درع الحديد. 

اقتله: قال العلماء: انما قتله لأنه كان قد ارتد عن الاسلام وقتل مسلماً كان يخدمه 
وکان یهجو الي صلی الله عليه وسلم ویسبه. ) 


(8) 


o TG‏ ر 4 0 ا مء ا ص 
قال: وَأيْضا. وَاللّه لْعمْلنةُ قال: إنا قد اتبَعناه فلا نجب أن نذَعَهُ حتى 
e a E e e 2‏ 
ننظرَ إلى شيء يَصيرٌ شان وقد ار نا أن تسلفنا وسقا أو وسقين» 
ےا ا رھ و oo 4 A A uk‏ 
وحدثنا غير مَرة فلم يذ كر وسقا أو و يُن. فقلت له: فيه سق أو 


قا 


وُسْقان.فقالٌ رى فيه وُسْقا أو وسْقيْن. فقال: َم ازهنوني. قال: 
آي ٿَيَء تريد؟ قَال: ازينوني سا کم. قالوا: كيف نهنك نِسَاءنا 
ونت أَجْمَلُ العَرّب؟ قالّ: فارهنوني اء کم قالوا: كيف نهنك 


o و‎ EE 


آبتاءنا فيسب احذهُم يقال رُهِنَ بوق أو وسين هذا عار عَليّنا 


e 


ولکن نهنك اللامق قال سفيان: يعي السلاح .فواعدة ان يأتيه 
فَجَاءَة لَيْلا وَمَعَهُ أو ناثلة» وَهُرَ حو كب من الرضاعة ندعَاهُم 
إلى الجصن» فرَل الهم فقالّت امز أته: اين ترج هاو السَاعَة؟ 
فقال: إِنم هو مُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ وجي أبو نائِلَّة» وقال غير عمرو. 
فت ا موا کا فر اله . فقال: إنمَا هو خي مُحَمَد 
TT‏ 
لأَجاب. قال VY‏ ل مَسْلَمَةَ مَعَهُ برَجُلَيْن» قيل لسفيان» 
ماهم عمرو قال: Si de‏ وقال غير 
عمرو» أبوعيسى امه عبد الرحمن بن جبر» و الحارث بن أوس» وعباد 
بن بشر: قال عمرو:وجاء معه برجلین»فقال: إذا ما جَاء قإني مَائل 


E و‎ e 6 e E IA Ce 
بشغره فأشمة فإذا رأيمّوني استمْكنت ِن راه فدونكم‎ 


(TID 


اضراوة مرة ٠‏ شرل وهو ينفح مِنه 


E‏ ار ل ع مر و: اتان لي ان 


اشم رَأسَك؟ قال: نعم فَشَمَهُ نو اَم احا ثم قال: نادن لي 
قال: نعم. ما اسمكن ينه قال ڈونكم فقعلوه؛ تم ترا ابي صلی 


الله عليه وَسَلّم فَأَحبرٌوةُ"”“. 


)- رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخرججه: )١(‏ البخاري كتاب المغازي باب 
قتل کعب بن الأشرف .٠٠/١‏ 
مسلم کتاب الحهاد والسیر باب قتل کعب بن الأشرف طاغوت الیهود حدیث ١١۹‏ 
ET £ AAI)‏ 
المفردات: من لكعب بن الأشرف: أي من كائن لقتله 
فأذن لي E yS‏ 
قد عنانا: أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقةء وكلفنا ما يشق علينا. قال النووي: هذا 
من التعريض الحائز بل المستحب» لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع الي فيها 
تعب لكنه تعب فى مرضاة الله تعالى فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء 
الذي ليس .محبوب. 
لتملنه: أي لتضجرت منه أكثر من هذا الضجر. 
وسقین: الوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل. . 
صوتا كأنه يقطر منه الدم: أي صوت طالب دم أو صوت سافك دم. 
"محمد بن مسلمة ورضيعي وأبو نائلة هكذا هو في جميع النسخ. 


(۳۱۷) 


هذا حديث جحمع على صحته عن عمرو بن دينار عن حابر بن 
عبد الله عن رسول الله صلّى الله عله رَسَلم»وله طرق في الصحيحين. 

وكان كعب بن الأشرف لمعنه الله شاعراً يرثي أهل قليب بدر» 
وهو من طي» ثم من بي نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي» وأمه 
يهودية من بن النضير» وهم أولاد هارون أحي موسى عليهما السلام 
لکن الله حل وعلا حعلهم اهل غدر وكفر» ويهجو رسول الله صلی 
اله عليه وَسَلم وأصحابه» ويحرض عليه كفار قريش في شعره» 
ويتشبب بنساء المسلمين» وقول زوحته كأنه صوت دم أي صوت 
طالب دم» أو سفك““ دم» وفيه من الفقه» أن الذمَّي إذا ذكر الله 
تعالی ورسوله وكتابه ما لا ينبغي» أو استخف بقدره أو وصفه بغير 
الوحه الذي كفر به انتقضت ذمته» ولا حلاف عندنا في قتله إن م 
سي لأننا م نعطه الذمة والعهد على هذا» وهو قول عامة العلماء 


قال القاضي رمه الله تعالى قال لنا شيخناً القاضي الشهيد صوابه أن يقال: إنما هو 
ید و ریه ایی للف و کا وکر ار ال او ایا نال کان را ما ین 
مسسلمة. 
ينفح منه ريح الطيب: تنتشر رائحته. 
دونکم: أمامکم. 
متوشحا: من الوشاح - توشح بسیفه - تقلده به» بثوبه لبسه وأدخله تحت إبطه 
لقا عل مکی 

)- ف (أ) و(ب) "و سافك'. 


4 


(TIA 


وحجتهم قول اله العظیم: راا كوا انماهم ن يِن بعد هايم 
وَطعَنوا ف في دینکه ققاتلوا أبمَةَ لكر إنهُم لا أبمَان لهم لهم 
تهون“ فصاروا أهل حرب يقتلون لكفرهم. 

والحجة أيضاء قتل رسول ل لاسن 
الأشرف» وقال أبو حنيفة والثوري وأتباعهما من الكوفة: لا تنتقعض 
ذمته» وما هو عليه من الشرك أعظم لكن يؤدب ويعزر» والحجة في 
قول رسول الله صلى الله عليه وسل وفعله» هدانا الله إليها مته وفضله» 


“)- التوبة الآية .٠١‏ 
«إوان نكثوا أعانهم بعد عهدهم# أي وان نقضوا عهودهم الموثقة. 
إوطعنوا في دينكم# أي عابرا الإسلام بالقدح والذم. 
طإفقاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء وصئاديد الكفر. 
فإإنهم لا مان هم أي لا أعان هم ولا عهود يوفون بها. 
طإلعلهم ينتهون أي كي يكفرا عن الإجرام وينتهوا عن الطعن في الإسلام. 
«إولو تقول علينا بعض الأقاويل أي لو اخحتلق محمد بعض الأقاويل ونسب الينا مام 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر» كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد رجالا 
وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال مر سعد بن ابي وقاص برجل من الخوارج 
فقال الخارحي هذا من أئمة الكفر فقال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رواه 
ابن مردويه. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قوتل هل هذه 
الآية بعد. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله» والصحيح أن الآية عامة 
وأن کان سبب نزوطما مشر كي قريش فهي عامة همم ولغیرهم. (ابن کثیر ۲ .)۳٤١/‏ 


(۳۱۹( 


وقوله فأذن لي أقول شيئاًء القول والتقول الكذب قال الله العظيم: 

إركر تقول عَلَيّا بض الأقاويل4"“ إلا أنه مباح في المرب 

والإصلاح بين الناس.وحديث الرحل امرأته» وحديث المرأة زوجحها. 

بن عبد الر من بن عوف عن أمّه أم 

کو بدت عتبة بن اچ معيط وكانت من المهاحرات الأول | 


لما رواه ميد 


. ٤ ٤ الحاقة الآية‎ - 

)- سیر اعلام النبلاء ۲۷٠۰/۲‏ - ۲۷۷. 
درجته: صحيح بسنده» تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم . 
الكذب وبیان المباح منه ۲۰۱۱/۳ لفظه حديٹ .)٠٠٠١( ٠١١‏ 
المفردات: البر: اسم جامع للخير كله. وقيل البر اطجنة. 
هيد بن عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي ذكره ابن حبان في الثقات. (تقريب التهذيب 
(A٤‏ 
وقال ابو زرعة هميد بن عبد الرحمن بن عوف عن علي مرسل وعن أبي بكر الصديق› 
مرسل (كتاب المراسيل لابن أبي حاتم .)٤۹‏ 

"“)- ام كلثوم بنت عتبة بن ابي معيط ابان بن ذکوان بن عبد شس بن عبد ماف بن 
قصي الأموي من المهاجرات» أسلمت بمكة وبايعت و لم يتهيا ها هجرة الى سنة سبع. 
وكان حروجها زمن صلح الحديبية. فخحرج في أثرها أحواها: الوليد وعمارة» فما زالا 
حتى قدما المدينة» فقالا: يا حمد» ف لنا بشرطنا. فقالت: أتردني يا رسول الله الى 
الكفار يفتنونيٰ عن ديي ولا صبر لي وحال النساء في الضعف ما قد علمت ؛ فأنزل 
الله تعالى: [إذا حاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) (الآیتین )١١ - ٠١‏ وكان 
يقول: الله ما أحرحكنٌ إلا حب الله ورسوله والإسلام! ما حرجان لزواج ولا لمال - 


| (۳۲۰) 


اللائي بايعن رسول الله صلى الله عليه سل قالت: "لم اَّمَع رَسُول 
لله صلی الله عليه ولم يرخص في شَيء مما يفول الاس إلا في 
ثلاأث". تعن: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرحل امرأته 
والمرأة زوجها. 

آدرجه مسلم فی صحیحه على ما قبله» وهو حدیث ممع على 
صحته أخحرجاه في رواية من رواية هيد ابنها عنه أنها معت رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمّ يقول: "ليس الكذاب الذي يصح بين 
الناس ينوي حيرا أو قول خير "”“. 


ولم يكن لأم كلثوم زوج بمكة فتزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها فتزوجها عمرو بن 
العاص. روى ضما الجماعة سوى ابن ماجه. 

)- رواته ثقاة» درجحته: إسناده صحیح. 
تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب (الصلح) باب (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس) 
ج۳ ص ۱۹٩‏ لفظه. : 
(۲) مسلم كتاب (البر والصلة والاداب) باب (تحريم الكذب وبيان المباح منه) ج٣‏ 
ص ۲١٠١‏ لفظه غير أنه قدم كلمة "يقول" وأخحر "ينمي". 
)٣(‏ الترمذي كتاب (البر والصلة) باب (ما جاء في اصلاح ذات البين) ج٤‏ ص ٣۳١‏ 
غوه. 
المفردات: فينمي: يقال نميت الحديث أغيته إذا بلغته على وجه الاصلاح. وفي القرآن 
الكريم أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير (النساء الآية .)٠١۸‏ 


(Y1) 


ومعلوم أن إصلاح المرء بينه وبين أهله أفضل من إصلاحه على 
غيره» فكذلك صلاحه على نفسه» ما لم يوذ أحدا في دم أو عرض أو 
مال» أو يظلم أحداً بكذبه ذلك» وقد قص الله عز وجل في كتابه 
العزيز» قصة يوسف على نبينا وعليه السلام» إذ جعل السقاية في رحسل 
أحيه »وي قصص لغيره» وقتل هذا الفاسق كان فيه الصلاح التام 
بع السلين ع ا خض ال به عمد سيد الرسلن ررك 
"ينوي خيّرا". يقال: نيت الحديث بالتحفيف أسندته وغيته بالتتقيل 
أبلغته لكن على جهة الفساد. 

وهنها: أنه صلی الله عليه وَسلّمّ كان ينام ثم يصلّي ولا يتوضاء 
لأنه کان محفوظاً فی نفسه إِذ کانت تنام عینه ولا ينام قلبه» على ما 
ثبت عنه بنقل العدل عن العدل في الصحيحين» وفي صحيح البخاري 
و 
مع له غطيط فقام فصلى» ولم يتوضاً. قال ابن عباس لأنه كان 
حفر نل۹ , 


)- لفظ الحديث في البخحاري "حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم 
قال: “معت سسعید بن بير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت حال 
ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم 
نام ثم قام» فجثت فقمت عن ساره فجعلي عن مینه فصلی مس رکعات» ثم صلی 
رکعتین» ثم نام حتی معت غطيطه» أو قال حطيطه ثم حرج الى الصلاة". 


(TTY) 


فإن قيل: فكيف ذهب عن الوقت ولمم يشعر به حتى طلعت 
الشمس» على ما ثبت في حديث أبي هريرة"“ حين قفل من خحيبر» 


رواته ثقات» درجته: إسناده صحیح. 
تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب (الآذان) باب (يقرم عن ين الإمام بحذائه سراء اذا كانا 
ثنین) ۱۷۰/۱ وخرجه فی کتاب (العلم) باب (السمر ف العلم) ۳۷/۱ وأيضاً لي 
کتاب (التمن) باب قول الني صلی الله عليه وسلم لیت کذا وکذا ۱۲۹/۷ . مسلم 
:كتاب (فضائل الصحابة) باب (ني فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) 
۷/۲ حدیث ۳۹ )۲٤۱۰(‏ نحوه. 
(۳) مسند احمد ۱٤۱/۱‏ مثله. 
سليمان بن حرب الأسدي الواشحي .ععجمة ثم مهملة البصري القاضي بمكة ثقة إمام 
حافظ من التاسعة مات سئة أربع وعشرين وله مائون سنة. 

)- لفظ الحديث في صحيح مسلم "حدثي حرملة بن يى التجيي أخبرنا ابن وهب 
أحبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خیبر سار ليله حتى إذا اد ركه الكرى عرس 
وقال لبلال: اكلا لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له. ونام رسول الله صلى الله عليه 
5 وأصحايه» فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحاته مواجه الفجر فغليت بلالا 
عیناه» وهو مستند الى راحاته فلم یستیقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا بلال 
ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أومم استيقاظاًء ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أي بلال" فقال بلال: 
"أحذ بنفسي الذي أحذ. بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك". قال: "اقتادوا" 
فاقتادوا رواحلهم شيعا ثم توضا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بلالاً فأقام 
الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله قال: «إأقم الصلاة لذكري) (طه .)١ ٤١‏ 


(TY) 


وأنه نام عن الصلاة من رواية جماعة من الصحابة» وقوله في مرسل 
سعيد بن المسيب فيما رواه جماعة رواة اموطاء وأنه قال لببلال "اكلا 
IR‏ 
والرعاية والمنع» وهي كلمة مهموزة» فامره صلی اله عَلَيْوِ وَسَلْمّ أن 
يرقب همم انفجار الصبح فيشعر به في أول طلوعه» لأن من نامت عيناه 
م ير هذا في أوله» ونوم العين يعنع من مل هذا لا نوم القلب» وكانت 
عادة رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمٌ أن يغلس بصلاة الصبح» وكانت 
ا "له يني تتامَان ولا ينام قبي" 
فأطلق ذلك على نفسه إطلاقاً غير مقيد بوقت. 


قال یونس: وکان شهاب يقرژها للذ کری. 

درجته: صحیح بسنده» تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها ٤۷۱/۱‏ حدیٹ .)1۸٠( ۳١۹‏ 

(۲) ابو داود وكتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة او نسیها ۳٠۲/۱‏ حديث ٤٠١‏ 
(۳) الزمذي کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة "طه" ۳۱۹/۰ نحوه. 

المغردات: قفل من غزوة حيبر: أي رحع والقفول. الرحوع» ويقال: غزوة وغراة. 

أد ركه الكرى عرس: الكرى : النعاس» وقيل النوم. والتعريس : نزول المسافرين آخر 
الليل للنوم. 

كلا لنا: أي أرقبه واحفظه واحرسه.. 

مواجحه الفجر: أي مستقبله. 


اقتادوا: قودوا رواحلکم لانفسکم. 


(TY) 


وفي صحيح البخاري في المناقب» في باب» كان الي صلى الله 
عليه وسل "تتام عَيّْتاه وَل ام E‏ حدثنا اماعيل» قال حدثيٰ 
احي» عن سليمان» عن شريك بن عبد الله بن بي نمر» معت انس بن 
مالك» فحدّثنا عن ليلة أسري بالبي صلى الله عليه وَسَلْمّ من مسجد 
الكعبة: جاءه ثلاثة" "“ نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجحد 
الحرام. فقال أولحم: أيهم هو؟ قال: أوسطهم هو خحيرهم» وقال 
آحرهم: حذوا حيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاؤوا ليلة أحرى 
فيما يرى قلبه والبي صلى الله عليه وَسَلّمٌ نائمة عیناه» ولا ینام قلبه» 
وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج 
E N‏ 


)- في (أ) و(ب) "ثلاث" بغر تاء وهو خحطاً. 

)- رواته ثقاة» درجته: إسناده صحيح. 
تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب المناقب باب کان البي صلی الله عليه وسلم تنام عینه ولا 
ینام قلبه ۱٦۸/٤‏ لفظه. 
(۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات الي صلى 
الله عيه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن ال ركعة صلاة صحيحة ٠٠۹/١‏ حديث 
.٥‏ (۰۷۳۸) وقد ورد جزءا من الحديث وهو آخحرها بلفظ "يا عائشة ان عي 
تنامان ولا ينام قلي" . 
(۳) أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضرء في الئوم ۱۳۹/۱ على نحو ما في مسلم. 


I) 


8 . أ 
1 ا 
ا 

أ 

ا 


وهذا الحديث فيه من الأوهام والغلط وقلة التيقظ والضبط كثير 
حدأ. وذلك أن إسماعيل هو ابن أبي أويس واسم أبي اويس عبد الله 
بن أبي عامر الأصبحي ابن عم مالك وابن اخحته وزوج ابنته» وقد 
احتلف أهل العلم في ثقته: فقال يحيى بن معين ابن أبي أويس » وأبوه: | 
لا يساوي نواة» وقال ابن الحنيد قال ابن معين: اماعيل بن ابي اويس | 
مخلط يكذب ليس بشيء. وقال النصر بن سلمة المروزى: هو كذاب. 
وقال النسوي :ضعيف .و قال أحمد بن أبي خحيشمة في تاريخه: معت 
يحيى بن معن يقول: اماعيل بن أبي أويس صدوق ضعيف العقل. 
فهذا بعض كلام الناس في اسماعيل “. 


)٤(‏ الزمذي كتاب الفتى باب ما جاء في ذكر ابن صائد ۱۸/٤‏ على نحو ما ف أبي 
داود. 

*)- اسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي 
أويس ابن أحت مالك» ونسيبه روى عن أبيه وأخيه أبي بكر وخاله» وأكثر وعن 
سلمة بن وردان وابن أبي الزناد وعبد العزيز الماجشون وسليمان بن بلال واماعيل بن 
ابراهيم بن عقبة وكثير بن عبد الله وغيرهم» وعنه البحاري ومسلم» وهما والباقون 
بواسطة ابراهيم بن سعيد الحجوهري وأحمد بن صا المصري والحسن غير منسوب 
»وابي حيثمة والدارمي وأحمد بن يوسف السلمي وجعفر بن مسافر وعبد الله بن محمد 
بن يزيد بن حنيس وأبو حاتم وقتيبة والحارث ابن أبي اسسامةوخلق. 
قال ابو طالب عن أحمد: لا باس به» وكذا قال عشمان الدارمي عن ابن معين؛ وقال | 
ابن معين» وقال ابن ابي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك» يعي أنه لا 
بحسن الحديث» ولا يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من غير كتابة» وقال معاوية. بن صاح 


(7) 


وأما عبد الحميد أحو اسماعيل هذاء ويكنى أبا بكر ويعرف 
بالأعشی فصیح لا باس به وأما سليمان فهو ابن بلال أحد ثقات 
المسلمين» وأما شريك فرحل صدوق كثر الأوهام والغلط بين السقطء 
وقد قال لي هذا الحديث عن أنس ولم يعرفه""“ إلى التي صَلّى الله 
عل وَسَم: آنه ليلة آسري به جاده لائ تفر قبل آن پوحی لی 
والإسراء كان بعد البعث باتفاق علماء الأمصارء ومستندات الآثارء 
فقال الزهري :أسري برسول الله صلی الله عليه وَسَلمٌ بعد مبعثه بخمس 
سنين. وقال موسى بن عقبة: قبل المجرة بسنة. وقال ابن فارس: فلمًا 


عنه: هو وأبوه ضعيفان وقال عبد الوهاب بن عصمة عن أحمد بن أبي بى عن ابن 
معڍن بن ابي اويس وأبوه يسرقان الحديث وقال ابراهيم بن الجنيد عن جحيى: مخلط 
يكذب ليس شيئاً. وقال أبو حاتم له الصدق» وكان مفضلاً .وقال النسائي: ضعيف 
وقال في موضع آخر: غير ثقة» وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه الى أن 
يژدي الى ترکه» ولعله بان له ما لم ین لغیره لأن کلام هؤلاء کلهم یؤول الى أنه 
وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه 
الثقات. (نهذیب التهذیب .)۳١١ - ۳٠۱۰/۱‏ 
وان أُرى أن في عدم الظن بالشيخين رداً على وصف الولف له بالأوهام» والغلط 
وقلة التيقظ في الحديث الذي أورده فى مؤلفه هذاء وذلك لأن الشيخين لا يجهلانه 
حين أحذا هذا الحديث وغيره معتمدين على صحته مشا ر كين فيه الثقات. |أع. 
)- ف (أ) و(ب) "ولم يرفعه". 
)- فی (أ) و(ب) "ثلاث" وهو خحطا. 


(TTY) 


5 : oa 


ات لرسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إحدى وخمسون وة 
أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس» وقد ذكرنا 
احتلاف العلماء""“ فى كتاب (الابتهاج في أحاديث المعراج). 

وقد ثبت في جميع المصنفات» بأسانيد الثقات الأثبات» أن رسول 
لله صلّى الله عليه وَسلّمّ قال: "إن عَينيّ نامان ولا ينام م قبي" . 


"“)- وروي أن الاسراء كان قبل المجرة بأعوام» ووحه ذلك أن حديجة صلت مع الي 
صلی الله عليه وسلم» وقد ماتت قبل المحرة بخمس سنين» وقيل بثلاث وقيل بأربع» 
ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء» وقد احتلفت الرواية عن الزهري في رواية عنه أن 
الإسراء كان قبل المجرة بسنة وكذلك الحربي فانه قال: أسري بالبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل المحرة بسنة» وقال ابن القاسم لي 
تارێخه: كان الإسراء بعد مبعثه بشمانية عشر شهراً. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من 
أهل السير قال مل هذاء وروى يونس عن عروة عن عائشسة نها قالت: توفيت 
حدية قبل أن تفرض الصلاة. 
قال الحسن وقتادة: أن الني صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد نفسه وهر 
ظاهر القرآن. وقال عامة المفسرين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أم 
هاني فحمله المسجد الحرام على مكة» أو الحرم لإحاطة كل منهما بالمسجد الحرام» أو 
لن الحرم کله مسحد. 
بيت المقدس: وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام ولم يكن حينئل 
وراءه مسجد. (فتح القدیر ۲۰۹/۳ - .)۳١۷‏ 

")- لفظ الحديث في البخاري "حدثنا اسماعيل قال حدثي مالك عن سعيد المقبري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها 


(TYA 


وزاد صلی الله عليه وَسلّمّ: أنه کان یری من وراء ظهره کما 
يرى من أمامه» وسيأتي هذا الحديث في موضعه عند أعضائه المقدسة 
صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمٌ وعلى آله» وقال بعض العلماء: إل نومه هذا كان 
حرق عادته ليسن لأمته» ويعرفهم ما يحب على من نام فيهم عن 


على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطوهمن» ثم يصلي ثلاث فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن 
توتر؟ قال: يا عائشة إن عيي تنامان ولا ينام قلي" . 

رواته ثقات» درحته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب صلاة التراويح باب 
فضل من قام رمضان ج۲ ص .۲١۳‏ وأحرجه في كتاب المناقب باب كان الي صلى 
الله عليه وسلم تنام عینه ولا ینام قلبه - رواه سسعید بن ميناء عن جابر عن الي صلى 
الله عليه وسلم ج٤‏ ص ۱۱۸ . 

(۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات الني صلى 
الله عليه وسلم ني اللیل ون الوتر ركعة. حدیث ۱۲۰ (۷۳۸) ج۱ ص ٥٠۹‏ لفظ ما 
جاء في البخاري. 

(۳) ابو داود کتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم حدیث ۲۰۲ ج۱ ص ٠١۹‏ 

: 

)٤(‏ الرمذي كتاب الفعن باب ما جاء في ذکر ابن صائد حدیث ۲۲٤۸‏ ج٤‏ ص 
۸ ځوه. 

الفردات: فلا تسأل عن حسنهن وطون: معناه في نهاية من الكمال الحسن والطول 
مستغنيان بظهور حسنهن وطوهن عن السؤال عنه والوصف. 

ِن عي تنامان ولا ينام قلي: قال الإمام النووي رضي الله عنه: هذا من خحصائص 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


r ۹) 


صلاته حتى يخرج وقتهاء وكيف العمل في ذلك؛ فكانت هذه المسألة 
رحة للعالين. 

واعلم أن النوم يحكم له بحكم الحدث إذا غمر القلب وخحامره» 
وکان رسول الله صلّى الله عليه رَسلّمّ لا يخامر الوم قلبه» ألا تسرى الى 
حديث ابن عباس القابت في الصحيحين» وأثبته البخاري في صحيحه 
أك رسول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمّ نام حتى نفخ» ثم صلى وم يتوضاً 
ثم قال: "ل عَيتاي تتامَان ولا يتام قلبي""“. 


ء 
ص 


"“)- لفظ الحديث في البحاري "حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال 
أخبرني كريب عن اين عباس قال: بت عند حاليٍ ميمونة ليلةء فقام البي صلى الله 
عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام البي صلى الله عليه وسلم فتوضاً من 
شن معلق وضوءاً حفيفاً بخففه عمرو» ويقلله» وقام يصلي. فتوضات نحواً ما توضا ثم 
جحشت فقمت عن يساره» ورا قال سفيان عن شاله فحوليٰ فجعليٰ عن عینه» ثم 
صلى ما شاء ثم اضطجع فنام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه الى 
الصلاة فصلى و لم يتوضا. قلنا لعمرو أن ناساً يقولون: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تنام عیناه ولا ينام قلبه. قال عمرو: “معت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء 
وحي» ثم قرأً: #إني أرى في المنام أني أذحك. 
رواته ثقات» درجته: اسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب الوضوء باب 
التحفيف في الوضوء .٤٤ - ٤۳١/١‏ 
(۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠۲۷/١‏ 
وه 
(۳) النسائي كتاب التطبيق باب الدعاء في السجود .۲٠۸/۲‏ 


E) 


ولا جوز حمل اخباره صلی الله عليه وَسَلمّ إذا صحت عنه على 
التناقض» عند جميع أهل الإسلام.لأنه لا جوز فيها النسخ» فيحصل من 
هذا أل سره وباطنه وروحه» بخلاف جحسمه وظاهره لأن غيره إذا نام 
استغرق النوم حسمه وقلبه» وهو صلی الله عل وسم ني نومه حاضر 
القلب» كما هو لي يقظته وحسمه» وظاهره حالص البشر يجوز عليه 
من الآفات والآلام والأسقام ويجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر. 

وهذا كله ليس بنقيصة فيه لأ الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة 
الى ما هو أت منه وأكمل من نوعه» فامتحنهم الله ليتحقق بامتحانهم 
بشريتهم» وقد كتب على جميع البشر الحياة والوت وخلقهم بمدرحة 
الغيرء ونزه بواطنهم بتلقيها الوحي عن الملائكة الكرام» وأكرمهم ما 
ظهر على أيديهم من المعجزات الجحسام» والمعرفة دون قراءة بوجوه 
الأحكام. 

ومنها: أنه أ باح له الرصال لي الصسوم» قالوا: فإنك تواصل يا 
زرل ال قال:" إْكُمْ لسم في ذلك يغلي إلي بيت بطي ري 
ويَسقيني". وفي رواية الصحيحين: " إئي للت کهيتيكم إني بيت 


المفردات: شن معلقة: هکذا وردت نی صحیح مسلم مونثة وقد انتهی على ارادة 
القربة» وفي رواية البحاري: شن معلق: على ارادة السقاء. والوعاء: قال أهل اللغة 
الشن : القربة الخلق وجمعها شنان. 


(TTI) 


أُطعَمٌ وَأ ا وللحديث طرق ف الصحيحين وسأتکلم عليه إن 


شاء الله عند ذكري شهر رمضان الذي كرمه الله . 


4Y 


رمنها: أن صلاته التطوع من غير علة قاعدا مغل صلاته قائما. 
NE‏ 


أ رَسُول الله صَلى الله عله وَسَلّمَ قَال: صادَة الرَجل اعدا صف 


)- لفظ الحديث في البخحاري "حدثنا أبو البمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدئي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الوصال في الصوم. فقال له رحل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول 
الله. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمي ربي ويسقييٰ» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
واصل بھم یوما ثم یوما ثم روا املال فقال: لو تأر لرددتکم» کالتنکیل م حین 
بوا أن ينتهوا". 

رواته ثقات» درجته: اسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البخحاري كتاب الصوم باب 
التنكيل لمن آكثر الوصال رواه انس عن البي صلی الله عليه وسلم ۲٤۲/۲‏ د ۲٤۳‏ 
وقد أورده في كتاب الصرم بروايات متقاربة. 

(۲) مسلم كتاب الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم ۷۷٤ /١‏ حديث ١ه‏ - 
oA = o¥ — o‏ )11 = 1< 

المغردات: الوصال لي الصوم: أن يستمر الصائم في صومه يومين أو أكثر من غير أن 
يتناول شيعا من الفطرات ليلا بلا عذر. 

وأيكم مثلي: أي هذا شأني وهذه صفي ومنزليٍ؟ والاستفهام للتوبيخ. 

كالتنكيل هم: هذه الحملة من كلام الراوي» والمراد بها أنه صلى الله عليه وسلم واصل 
بهم بعد نهيه هم عن الوصال» وهذه من باب الزجر والقابلة هم. 


(TTT) 


2 ررم لے ر م 4 


الصلاة. قال: اتيت فوجَدته يُصلي جَالِساً قَوضَعْت يدي على رمه 
فقالٌ: : ما للك يا عَيْد ع َب الله ن عَمْرو؟ فلْت: : حدنْث يا م رَسُول الله نك 
لت صله الرّجُل فَاعداً عَلى ملف الصلاق ونت ملي فَاعِدا. 
ال: أجل ولي لنت کاڪڊ نگم" اعرحه ملم ي 
صحيحه» عن زهیر بن حرب» قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن 
هلال بن يساف» عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمرو» وأبي بحيى بسن 
الأعرج» أحل: مخففة اللام مبنية على السكون .ععنى نعم 


)- رواته ثقات» إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب تقصر الصلاة باب 
صلاة القاعد ٤٠١/۲‏ نحوه. 
(۲) مسلم كتاب صلاة السافرين وقصرها باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض 
الركعة قائماً وبعضها قاعداً ۰۰۷/۱ حدیث )۷۳٠(‏ لفظه. 
(۳)أبو داود كتاب الصلاة باب في صلاة القاعد .٥۸۳/١‏ 
(4) مسند أحمد .٤٠٤١ - ٤٤۲ - ٤٠۳/٤‏ بالفاظ متقاربة لرواية البخاري. 
المفردات: حدثت: أي حدثي ناس. 
هذا إذا كان في صلاة التطو ع أما إذا كان في صلاة الفرض ولم يتأت له القيام عدل 
الى القعود ولا ينقص ثوابه» لأنه معذور» ولا نعني بالعجز عدم تأني القيام» بل حوف 
ملاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة والذي احتاره امام الحرمين لي ضبط 
العجز أن يلحق بالقيام مشفة تذهب خشوعة. 
روضة الطالبین ۱/ ۲۳۳ - .٠۳١‏ 


(TTT) 


nnn 


وأحرج البحاري في صحيحه» عن عمران بن تحصن 


قال:" مات الي صَلّى الله عليه وَسَلْمُ عَن صَلاَة الرجُل وَهُوَ 


)- رواته ثقات» إسناده صحیح. 
تخرجه: )١(‏ البحاري كتاب تقصر الصلاة باب صلاة القاعد ٤٠/۲‏ لفظه. 
عمران بن حصين بن عبيد بن حلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة ابن 
حبشة بن كعب بن عمرو الزاعي هكذا نسبه الكلي ومن تبعه. 
وعن ابي عمرو عبد الله نعم بن سام بن غاضرة» ویکنی با نيد بنون وجيم مصغرا 
روى عن الني صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وكان إسلامه عام حيبر» وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية حزاعة يوم الفتح: قاله ابن البرقي. وقال الطبراني أسسلم 
قدا هو وأبوه وأحته» وکان ینزل ببلاد قومه» ثم تحول الى البصرة الى ن مات بها. 
روى عنه ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي وربعي بن حراش 
ومطرف وأبو العلاء ابنا عبد الله بن الشخير وزهدم الحرمي وصفوان بن محرز وزارة 
ابن أبي أوفى وآخحرون. وأحرج الطبراني بسند صحيح عن سعيد بن ابي هلال عن 
أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن حصين: فكان عمر بعثه ليفقه 
أهلها. 
وقال حليفة: استقصى عبد الله بن عامر عمران بن حصين على البصرة فأقام أياماً ثم 
استعفاه. وقال أبو عمر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: 
انه کان یری الحفظة وکانت تکلمه حتی اکتوی. 
وقال أبو نعيم: كان جحاب الدعوة» وقال الدارمي: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو 


هلال حدثنا قتادة عن مطرف قال عمران بن حصين: اني محدثك بحدیث انه کان 
يسلم علي وان ابن زياد أُمرنا فاکتویت فاحتبس حتى ذهب أثرا لكي ... مات سنة 
اثنين وخمسين وقيل سنة ثلاث. 

الاصابة ف تمييز الصحابة .۷١١ - ۷٠١ /٤‏ 


(TT) 


اع قال: من صلی قابما هر فصل ومن صلْى فَاعِدا قله بمنف 
اجر القائي وف صل ناما فلا لضف أخر الفاعةة وة طف 
وهذا أحدها. 

رمنها: انه يدعو المصلي في حال صلاته فتلزمه إحابته» لما ثبت 
في الصحيح من حديث أبي سعيد بن الى قال:" كنت أصَلّي قمر 
بي رول الله صلی الله عليه وَسَلّم عابي فلم به حى صلَبْت 
م تين َقال: ما منَعَك أن تأتين؛ ألم يقل الله: طا يها لين 
آمنوا استَجيبوا لل ولِلْرسول إذا اكم“ الحديث بطوله 
أو اها ق م ن دن ر سورة الأنقفأل بنقل 
امول إلفاظ عن أي ها كن زرل اله صل ا اه ول 


(4۷۸) 


)- الأنفال الآية .۲٤‏ 


*)- لفظ الحديث في البخاري: "حدثيٰ إسحق» قال: أخبرنا روح» حدثنا شعبة» عن 
حبيب بن عبد الرحمن» قال: معت حفص بن عاصم» يحدث عن أبي سعيد بن المعلى 
و ب و ا 
رضي الله عنهقال:" كنت صي فَمَرُ بي رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم فدَعَانيء 
f 2 ET‏ 4 ر 0 r ae f‏ ام 
لم آنه نی صلَيْت» لم أيتة. فَقال: ما مغك أن تات؟ ألم َل اله: يا يها 
الذِين آمنوا استَجيبوا لو وَلِلْرْسول إذا دعاك نم قال لأعَلْمَنك اَم سور في 
ا و E E‏ لا ٤ھ‏ ا و 
الفرآن قبل أن خرج. فذحب رَسُول ال صل اله عليه وسم يرج فد كرتة ل" 
وقال معاذ: حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» مع حفصاء مع أًبا سعيد رحلا 
من أصحاب انى صلّى الله عليه وَسَلمّ بهذاء وقال: هي "الحمد لله رب العالمين السبع 


(۳۳) 


وقد احتلف في اسم أبي سعيد هذا فقيل امه رافع بن المعلى» 
وذلك باطل بيقين» لان رافع بن المعلى قتل ببدر» وقيل امه بو سعيد 
بن أوس بن العلى» وأصح ما فيه والله أعلم» أنه الحارث بن نفيع بسن 
العلي بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة الرزقي الأنصاري» توفي 
سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وسبعين سنة. 

قال الخطابي وقد تقدم سندي إليه» فيه دليل على أن الخصوص 
والعموم إذا تقابلا كان العام“ منزلاً على الخاص» وذلك أن الي 


الثاني "رواته ثقات» درجته: اسناده صحیح» تخريجه: البحاري كتاب تفسير القرآن 
باب هيا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الآية ٠۹۹/۰‏ . 
المفردات: استجيبوا: أي أجيبوا. 
إذا دعاكم: أي للحرب الذي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد 
الضعف» ومنعکم من عدو کم بعد القهر منهم لکم.ابن کثیر ۲:۲۹۸. 

)- وألفاظ العموم حمسة أقسام» كل اسم عرف بالألف واللام - وهي ثلاثة أنواع: 
الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمش ركين. الثاني: اسماء الأجنا س وهو ما لا واحد 
له من لفظه كالناس والحيوان» والثالث الواحد كالسارق والسارقة. والقسم الثاني من 
ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة الى معرفة كيد زيد. ومن الفاظط 
العموم كذلك أدوات الشرط كمن في من يعقل ومافيما لايعقل » وأي في الجميع» 
وأين وأيان في المكان» ومتى في الزمان ونحوه» وكقوله تعالى :#إومن يتوكل على الله 
فهو حسبه& ‏ والله حالق كل شيء والفكرة في سياق النفي وقوله تعالى: ولا 
يحيطون بشيء من علمه. قال البسيٍ: الكامل لي العموم هو الجمع لوجود صورته 


TTY 


صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ حرم الكلام في الصلاة» فكان ظاهر ذلك على 
العموم في الأعيان والأزمان» ثم كان الكلام الذي هو إجابة الدعاء من 
البي صلى الله عليه وسلم مستثنى منه » وفيه بيان أن إحابة الي صَلّى 
الله عليه وَسَلّمٌ بعد تحريم الكلام في الصلاة لا تفسد الصلاة. 

قال ذو الدسبين أيده الله: وصدق الخطابي رمه الله بان رسول 
الله صلى الله عليه وسم استدل بهذه الآية في إحابة دعائه الرحل في 
صلاته والله أعلم .ما أنرل عليه. 

ومنها: أنه أبيح له القتل لن اتهمه الزن“ 


ومعناه» وما عداه قاصر في العموم» لأنه يصيغته يتناول واحدا لكنه ينتظم جمعاً من 
الملسميات معنى» فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها. (روضة الناظر وجنة المتاظر .)١١١‏ 
أما التحصيص فهو احراج ما يكن دخوله تحت اللفظ - ومنه قوله تعالى: إتدمر كل 
شيء بأمر ربهائ» حرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس. فول على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا» حرج منه من لا يفهم لدلالة الفعل على استحالة 
تكليف من لا يفهم واللفظ الخاص يخصص اللفظ العام كقول الني صلى الله عليه 
وسلم: "لا قطع إلا قي ربع دينار" حصص عموم قوله تعالى: فإوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهماه وقوله عليه السلام: "لا زكاة فيما دون حمسة أوسق" خحصص عموم 
قوله «إفيما سقت السماء العشري. (انظر روضة الناظر وجنة المناظر ۱۲۷) 

)- والحديث الذي ورد في ذلك في صحيح مسلم وهذا لفظه: "حدثيي زهير بن حرب 
حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة أحبرنا ثابت عن انس أن رجلا كان يهتم بأم ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "اذهب 
فاضرب عنقه" فاتاه علي فاذا هو في رکی يتبرد فيها » فقال له علي: احرج فناوله يده 


(TY) 


ولا جوز ذلك لغيره بإجماع» إلا باعتراف أو رؤية الذكر في 
الفرج كالمرود في المكحلة أو الرشاً في البئر» ويشهد على معاينة ذلك 
أربعة شهداء فإن رحع واحد منهم عن الشهادة وحب عليهم الحدء 


فأحرجه فإذا هو بوب ليس له ذكر فكفٌ علي عنه» ثم أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله انه بحبوب ما له ذكر. 

وني لفظ آخر وحده في نخلة يجمع تمرأ وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد 
وسقطت الخرقة فإذا هو جبوب لا ذكر له» وقد استشكل هذا القضاء على كثير من 
الناس» فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس لي إسناده من يتعلق عليه» وتأوله بعضهم 
على أنه صلى الله عليه وسلم ل يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر عن جيفه 
إليها. قال: وهكذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين احتصمتا إليه في الولد: علي 
بالسكين حتى أشق الولد بينهماء ولم يرد أن يفعل ذلك بل أراد استعلام الأمر من هذا 
القول» ولذلك كان من تراحم الأئمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهم غير الحق 
ليتوصل به الى معرفة الحق» فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة 
براءته وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عابت السيف كشف حقيقة حاله فجاء الأمر كما 
قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحسن من هذا أن يقال: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزیراً لاقدامه وجرأته على خلوته بام ولد 
فلما تبون لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله » واستغنى عن القتل 
بتبين الخال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائماً معها وجوداً 
وعدما. (زاد المعاد في هدي خير العباد). 

درجته : صحیح بسند تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب التوبة باب براءة حرم البي صلى 
الله عليه وسلم من الريبة ج۳ ص ۲۱۳۹ حدیٹ .)۲۷۷١( ٥٩‏ 

(۲) مسند أحمد ج۳ ص ۲۸۱ بلفظه إلا أنه قال كان يتهم "بامرأة". 


(YA) 


ممحضر الصحابة رضي الله عنهم وأن عمر أمر بأبى بكرة فح وأمير 


المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب حاضر في مثل هذه القصة 
بعينها» لحن أًبا بكرة أحد من شهد على المغيرة"““. بن شعبة بالزنا » 


ئ وهذه القصة رأيت استيفاءها من كتب التاريخ وهذا نصها: قال ويي هذه السنة 
ولل عمر أبا موسى البصرة» وأمر أن يشخحص إليه المغيرة» فشهد عليه فيما حدليي 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب أبو بكرة» وشبل بن معبد النجلي» ونافع بن كلدة» 
وزیاد. 
قال وحدثيٰ محمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه قال: كان يختلف الى أم جميل امرأة من 
بن هلال» وكان هما زوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد» فكان 
يدل عليها فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه» فخرج المغيرة يوما من الأيام حتى دحل 
عليهاء وقد وضعوا عليهاء فانطلق القوم الذين شهدوا جميعا فكشفوا الستر فقد 
واا افر ى ك ال غر فشن عاب لته عت فر أبا توي الأضتري 
عاملاً وأمره أن يبعث إليه المغيرة فبعثه إليه» فقال له عمر: إنك لفارغ القلب طويل 
الشبق. فصار عمر يسأل عن الرأة» وكان المغيرة وأبو بكرة متجاورين بينهما طريق» 
وني دار كل منهما كوة مقابلة الأحرى فاجتمع الى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربية 
فهبت ريح ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة فبصر المغيرة» وقد فتحت الريح باب 
كوة مشربته وهو بين رحلي امرأة » فقال للنفر قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء ثم 
قال: اشهدوا. قالوا: من هذه؟ قال أم جميل امرأة الأفقم. قالوا: إا رأينا أعجازاً ولا 
ندري ما الوجه؟ ثم إنهم صمموا حتى قامت. وارتحل المغيرة» وأبو بكرة» ونافع بن 
كلدة» وزياد» وسبل بن معبد» فجمع بينهم وبين المغيرة» فبداً بأبي بكرة فشهد عليه 
أنه رآه بين رجلي ام جميل» وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة» ثم دعا بشبل بن 


(T4) 


وابوبكرة من فضلاء الصحابة وحيارهم » فكان هذا الحكم خاصا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ( أحرجه مسلم في صحيحه ) . 
وقد تقدمت أسانيدي إليه عن أهل المشرق والمغخرب» وأنا الآن 
أذكر طريقاً واحدا منها: حدثني الشيخ الصا أبو الحسن عبد الرحيسم 
بن عبد الرحمن بن أحمد الجرحاني» قراءة مني عليه مسجد المطرز 
بشادیاخ نيسابور» قال: حدثنا فقيه الحرمين أبو عبد الله الصاعدي»› 


سماعاً عليه مسجد المطرز.عربعة نيسابور سنة أربع وعشرين وخمسائة 
قال: حدثنا به العدل أبو الحسن الفارسي “ماعا عليه سنة مان وأربعسين 
وأربعمائة وفيها مات قال: حدثنا الحاكم أبو أحمد قراءة» قال: حدثنا 
عابد حراسان الفقيه ابو إسحق ابراهيم بن ا اع فل ال 
حدثنا فحر نيسابور وحافظها أبو الحسن"““ مسلم بن الحجاج بن 


معبد فشهد .مثل ذلك» وشهد نافع مئل شهادة بي بكرة ولم يشهد زياد سمشل 
شهادتهم. قال هل رأيت كاليل في المكحلة قال: لا.قال هل تعرف المرأًة؟ قال: لاء 
ولکيٰ أشبهها. قال: فتنحى» وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقراً: «إفإذا لم يأتوا بالشهداء 
فأولعك عند الله هم الكاذبون (سورة النور الآية ۳۳). وأما المغيرة فقال والله إنها 
امرأتي لشبهة بها. (تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ج٤‏ ص 1۹ - 
۲(. 

"“)- هو الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - من بي قشير قبيلة من قبائل 


العرب معروفة - النيسابوري إمام أهل الحديث. ومن شيوخه - ”مع قتيبة بن سعيد 


(۳6) 


مسلم» زاد الحافظ أبو بكر محمد بن ابراهيم الكسائي في روايته» عن 
الفقيه أبي إسحق المذكور» قال: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب لعشر 
حلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتین»قال: حدنا A‏ 


والقعبي» وأحمد بن حنبل وإماعيل بن أبي اويس ويجيى» وأبا بكر وعثمان ابي ابي 
شيبة» وعبد الله بن اسماء وغيرهم. 
وروی عئه - ابو عیسی الزمذي» وجیی بن صاعد» ومحمد بن مخلد» وابراهیم بن 
محمد بن سفيان الفقيه الزاهد» وهو رواية صحيح مسلم» وحمد بن اسحق بن 
حزةوغيرهم. 
وأجمع العلماء على جلالته وامامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة » وتقدمه فيها 
وتضلعه منها » ومن أکبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحلقه وقعوده في علوم 
الحديث واضطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح» الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا 
بعده من حسن الترتيب وتلحيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان» والاحتراز من 
التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة» وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من 
احتلاف في معن أو إسناد. 
توفي مسلم رمه الله تعالى بنيسابور سنة إحدى وسستين ومائتين عشية يوم الأحد» 
ودفن يوم الاثنين نمس بقين من رحب وهو ابن مس وخمسين سنة رضي الله عنه. 
(مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ۳/۱ - .)١‏ 

"“)- درجته: صحيح بسنده» تخريجه: )١(‏ مسلم كتاب التوبة باب براءة حرم الي صلى 
الله عليه وسلم من الريبة ۲۱۳۹/۲۳ حدیٹ )۲۷۷١( ٥۹‏ لفظه. 
(۲) مسند احمد ۳/ ۲۸۱ نوه. 
المغردات: الركى: البئر. 


(۳4۱) 


() ر 


و خر ال ا عات قال جا اد 
سلمة قال: : ارتا ثابت» عن نس" أ رجلا كان بهم بام ول 

رَسُول اللو صلی اله عليه ولم » فقا شرل ال صلی ال عله 
و َمل علي اذهب ارب نق اه علي ادا هو في رک برد 


ل ر EE.‏ 2 ہہ ل 


اء فقال له عَلِي: : اخرح فتاوه يذه احرج اذا هُوّ موب 
س که وکر کک عه علي اتی اني مى ال عليه رسام 
فقال: یا رَسول اللي إنه لَمَجبُوب ما له ذكر". 
قوله نی رکی' ولا یقال رکی ورکیة إلا ذا کان فیها ماء قلٌ 
أو كش وإلا فهو بس وقوله:" إنه بوب الذكر": أي» مستأصل 
مقطوع الذكر. 
وَمنها: أنه أبيح له الحكم لنفسه وقبول شهادة من يشهد له 
بقوله. قال الفقيه أبو العباس بن القاضي الطبري: وإذا حاز له ذلك 


از ان يحکم لولده ولولد ولده. 


“)- زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة اللسائي نزيل بغداد ثقة ثبت روى عنه مسلم 
أكثر من ألف حديث من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين وهو ابن اربع وسبعين. 
(تقريب التهذيب .)٠١۸‏ 

“)- اد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد اثبت الناس في ثابت وتغير 


حفظه بآحره من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين. (تقريب التهذيب ۸۲). 


(TEY) 


وَمِنهًا : أنه منع الشيطان أن يتمثل له . 

ت ف الفحكن ٠‏ وغرعها أن شرل اله صل اله عَلَيّهِ 
ل قال: " من رآني فِي الَنام فَقَد رى اَن قد الشَيَْا لا 

رواه عن رسول الله صلّى اله عليه وَسَلْمَّ جماعة من الصحابة 
منهسم أبنو ققادة» وق حديت حابر عن رسو ل الله صل اله عليه 
ا من رَآڼي في الام َد رآڼي نه لا ينبغي ليان ن مَل 
في صوري ".وله طرق .ون ضيح البتجاري أذ رسول الله صلى :اله 
غل وم قال:" فن الشيْطان لا بكونيي". فقوله صلی الله عَلَيْيٍ 
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")- رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخرججه: )١(‏ البخحاري كتاب الأدب باب من 
مي بأسماء الأنبياء ۱٠۸/۷‏ وقد حرجه في كتاب التعبور ولي كتاب العلم بروايات 
متقاربة .۳٦/٠٠١‏ 
(۲) مسلم كتاب الرؤيا باب قول الني صلى الله عليه وسلم "من رآني في انام فقد 
رآني" ۱۷۷١/۲‏ وقد أورده بروايات مختلفة متقاربة. 
(۳) الرمذي كتاب الرؤيا باب ما جاء في قول البي صلى الله عليه وسلم: "من رآني 
في المنام فقد رآني" oo/t‏ نحو ما في مسلم. 


(TEY) 


و ا فَقَد رای الخ" أي رؤيا صادقة»› أي ليست يضغستٹ»› 
والأضغاث: الأحلام اللتبسة» وقد قيل: "رآني" رأى ذاتي غير مشبهةء 
وقوله:" إن الشَيْطَان لا يتكونني"» أي بأن يكون كأنا. كما قال في 
حديث آخر: من الصحيحين: "لا يضور على وري ولا َمل 
: 
ومنها: أن الله حصّه بأن حعل معجزته ثابتة في حياته وبعد 
موته» وکانت معجزات النبيين تنقطع بوفاتهم. 


(Tf) 


من خصائصه: أن الصدقة عليه حرام 


وخصائص أخحرى 


ومن خصائصه صلی الله عله وَسَلمُ: أن الصدقة عليه حرام» 
والسر في ذلك أربعة أشياء: 

الأوّل: دفع التهمة لأنه الآمر بها فلو أحذها لقيل إنغا أمر لنفسه. 

الثاني: أن الصدقة طهور يطهر الله بها المتصدق من الذنوب» 
ويغسلهم من الدرن والحوب فلا يكون للمخصوص من الفضل بكل 
حصيصة أن يأحذ ما يكون في مقابلة ذنب أو نقيصة» لان التكفير 
والتطهير شأنهما رفع ما كان على صاحب الذنب وسازه» والذي يليق 
بابي صلی الله علَيِّ وَسلْمّ ما كان مرفوعا عن ذلك قدره. 

والثالث: أن الصدقة أوساخ الناسء والأوساخ أحوات الأقذار 
فلا بى بالصطقى الار صلى الله عليه وسلم. 

ثبت في صحيح مسل“ بنقل العدل عن العدل أن رسول الله 
صلّى الله عليه وَسَلّمّ قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد 


۷ درجته: صحیح بسنده» تخريجه: )0( مسلم کتاب الزكاة باب ترك استعمال آل 
البي على الصدقة ۷٥٤/۱‏ لفظه حدیث ۱۹۸ .)٠١۷۲(‏ 
أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي 
القربی ۳۸۸/۲۳ - ۳۸۹ مثله. 


(é٥) 


الطلب» والفضل بن عباس بن عبد المطلب: "إن هلِهِ الصَدّقات إنمَا 
هِي أَوْسَاخ الناس وَإنها لا حل لِمُحَمّرٍ ولا لآل مُحَمَد". 

وهذا نص في الباب. والوسخ: الدرن. a‏ 
رمل وف 0 اغ ان را 

الرابع: أن يد المعطي فوق يد الآحذ.ثبت في الموطاً والصحيحين 
وغیرهما: 

عن ابن عمر» أن رسول الله صَلّى الله عليه وَسلّمّ قال وهو على 
امنبر» وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: "اليد العْلْيّا خير من 
اليد السفلّى» وَاليدٌ العُليَا النفقة والسفلى السائة". وهذا تفسير من 
رسول الله صلی الله عليه وَسلم. 

رمَا کان ممن ولا مومت ذا قضى الله وَرسولة أَمراً أن 
کون لهم اخيرة ص نرم ي۵“ (الأحزاب الآية )۳١‏ فلم يرد 


موطا مالك كتاب الصدقة باب ما يكره من الصدقة ۲/ ٠١٠١‏ نحوه. 
مسند احمد ٤۰۲/۳‏ نحوه وف ۱٠۹/٤‏ بلفظ متقارب. 

ا“ رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البحاري الركاة باب الصدقة 
من كسب طيب لقوله: فإويربي الصدقات ...الآية. ۱۱۲/۲ - ٠١۳‏ نوه 
واحرجه تي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لإتعرج الملائكة والروح إليه) وقوله 
حل ذکره: هلیه يصعد الکلم الطیب )۱۷۷/۸ - .٠۷۸‏ 
مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ۷٠۲/١‏ لفظه 
حدیث 1۳ .)۱۰۲٤(‏ 


(TD 


۹ 
ت 


الله أن عل فوق يد نبيه يدا.فإن قيل: فقد ثبت أيضا باتفاق» أنٌ 
ار ^ ر و ار 2 2 PEE‏ ۴ ر 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: رمَا تصَدق أحَد بصدقة مس 


۶ 


3 ا 2 E E O‏ . رھ ا 
طب رولا يبل الله إلا طيبا) إلا أخذها الرَحْمنْ بريه وإ كانت 


اللسائي كتاب الزكاة باب الصدقة من غلول ٥۷/١‏ لفظه. 

)٤(‏ ابن ماجحة كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ٥۹۰/١‏ نحوه. 

(ه) مسند احمد ۲۹۸/۲ مثله. 

المفردات: "إلا أحذها الر من بيمينه": كنى عن قبول الصدقة بأحذها في الكف وعن 
تضعيف أجحرها بالتربية. 

"فتزبو" أي تزید. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو ف أموال الناس فلا يربو عند 
اله . 

"فلوه أو فصيله" قال أهل اللغة: الفلو: المهر» مي بذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل 
وعزل» والفصيل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. فعيل بععنى مفعول كجريح 
وقتیل .ععنی جحروح ومقتول. 

وف الفلو لغتان: أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام وتشديد الراو. والثانية 
كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. 

"ان الله طيب: قال القضي الطيب قي صفة الله تعالى .ععنى: المنزه عن النقائص » وهر 
ععنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 

من طيب: أي حلال» وقد يطلق على المستلذ ولكن المراد هنا هو الحلال. 

بيمينه: المروي عن السلف في هذا أو أمثاله" من المتشابه" أن يؤمن المرء به ويكل علمه 
الى العليم الخبير. وقيل: هو كناية عن الرضا والقبول. 


"وان كانت ممرة أي ولو كانت الصدقة شيا حقيرا. وفي الحديث: "تصدق ولو بشق 


Me 


ا 


(TEY) 


نره رو في کف الوحمنِ حى کون أعطّم من اَل كما يري 
أَحَذْكم لوه أو قصيلةُ". 

وله طرق في الصحيحين» وإذا كان الرحمن حل وعلا هو آخذها 
بیمینه فكيف ينسب الى نه صلّى الله عليه وسل لو أحذها نتقص؟ 
والحواب أن اليمين والكف ليسا على الإطلاق الجسمي» ويتعال الله 
عن الحارحة وصفات المخلوقين علواً كبيرا وإنغا أطلقهاء أأعيْ اليمين 
والكف كناية عن القبول والثواب والرضا بذلك العمل والشكر عليه 
باطزاء. 

کما قال الشماخ: 
ا ما راية رَِعَت لِمَجْ اها عرابة بالييين 

استعار لخصال انجد راية» وللمبادرة الى فعلهاء أو الرغبة فيها 
ار رت كانت دآ السار ر و اها من لديا بان 
ويكون ضد ذلك بالشمال. قال الشاعر: 


! 


8 
٤9ے‏ و ٤و‏ ته 


بني أي يمُنى يديك حَعَلتِي فأفرَح ام صيرټيي في شمايك 


فعوملوا وحوطبوا بذلك» فأراد بذلك أنه تعالى يقبلها على وجه 
ا م ر و اة | کر 

وكذلك نّا كان أكثر الأحذ والعطاء باليمين» استعير لكثرة 
العطاء وسعته ولسرعة القبول أيضاًء وقيل: هو إشارة الى أفضل حهات 
الإعطاء والبذل والقبول والقبض» ولا كان ذلك بإعطاء وأحذ » 


(TA) 


حسن إطلاق اليمين والكف» وكنى بالكف لأنها أعز محل يقبل به 
الشيء فهي أدل على الرضى وكذلك اليمين» وأقرب الى طمأنينة 
المعطي بالثواب» حتى كأنه أعطى ما قبض منه وتسلم عه من حيث 
المعنى» فيطمئن قلبه بثواب الله تعالى الذي كأنه الآحذ منه لأنه المثيب 
له» فما يد الرسول صلى اله عليه وَسَلم فهي يد جارحة؛ فلو تسلم 
الصدقة"““ لكانت يد ا معطي فوقها حقيقة» وهي دونها منزلة» وهذا 


")- كما أن الصدقة لا تحل لبي ولا له» وقد وردت في ذلك الأحاديث منها: حدشا 
آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال معت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أحذ 
الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. 
رواته ثقات» درجته: إسناده صحيح» تخريجه: )١(‏ البخاري الزكاة باب ما يذكر في 
الصدقة للبي صلى الله عليه وسلم ٠٠٠/۲‏ لفظه. 
(۲) مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۷٥۱/١‏ وقد جاء فيه: "إرم بها أما علمت". نحوه. 
امفردات: كخ كخ: قال القاضي: يقال كخ كخ بفتح الكاف وتسكين الخاء» وججوز 
كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات فيقال له: كخ كخ 
أي اترك وارم به. 
أما علمت أنا لا تأكل الصدقة: هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وان 
م يكن المخاطب عالاً به» وتقديره: عجحب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحرعه؟ 
وهذا أبلغ في الزجر عنه من قوله لا تفعل. 


(۳٤۹( 


TTT 
الغتائم والأنفال.‎ 

ومن الفرق بينهما أيضاً أعن بين المعنيين أن الله يثيب المعطي 
دون أن ينتفع بهاء لأنه حل وعرٌ لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية»› 
والمحلوق الآحذ للصدقة ينتفع بها ويصرفها في منافع نفسه وأهله 
وولده وما یکون من عَدّده وعدده. 

وَمِنهًا: أن امرض کان يشتد عله كما برض رجلان"“ من 
أحل ذلك كان له أجحران» ثبت في الصحيحين: 

فن ارت :بن ريت ندال بن مسعود قال:" حلت 
لى رَسُول الله صلی الله عله وَسَلّمَ وهر بوك فَمَسَلتة ِي 
:يا رَسُول الى إنك موعك وغكاً شديدا. قال رَسول اله 
صلی اله عله وَسَلَم: أجل إن أوعك كما بوك رَجُلان نكم . 
ال قلت : ذلك أن لَك أجرين . قال رول الله صَلّى الله عليه 
َمل : أجل م قال رول اله صلی اله عليه وَسَلّمّ: ما ِن ملم 


)ي کل النسخ چ والصواب رحلان. 


e) 


as RRR Ret 


يصیبة أذى من مَرَض فما مواد إلا حط الله ر 
2 وَرَنه" ۹۱ 
الشجرة ااا 


2 
ج‎ 
Û 


وفيه من الفقه: وضع اليد على المريض» وقد وضع رسول الله 
o 4 e‏ ی 
صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد بن أبي وقاص قال: ثم مسح 
وحهي وبطيٰ""“ الحديث الى آحره» وترجحم البخاري عليه ( باب 
وضع اليد على المريض) لغته؛ الوعك بفتح العين وسكونها. 


- رواته قات» درجته: إسناده صحيح» تخرججه: )١(‏ البخاري كتاب امرض باب 
وضع اليد على المريض ج۷ ص ٦‏ - ۷ بمثله. 
مسلم كتاب البر الصلة والآداب باب ثراب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حتی الشوکة یشاکھا. ج۳ ص ۱۹۹۱ حدیث )۴٥۷۱( ٤١‏ بلفظه كما 
في البحاري. 
الدارمي كتاب الرقاق باب أجر المريض ج١‏ ص ۷٠۲‏ نحوه. 
الفردات: "إنك لتوعك" الوعك قيل: هو الحمى. وقيل: ألها ومغثهاء وقد وعك 
e‏ يوعك وهو موعوك. 
“)- لفظ الحديث في البحاري "حدثنا اللكي بن ابراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت 
سنعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكواً شديداً فجاءني البي صلى الله عليه وسلم 
يعودني» فقلت: يا ني الله» إني أترك مالا ولم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلفي مالي 
وأترك الثلث؟ فقال: لا. فقلت: فأوصي بالنصف وأترك النصض؟ قال: لا. قلت: 
فأوصي بالثلث واترك ها الثلثين؟ قال:الثلث والثلث كثير » ثم وضع يده على جبهته» 
ثم مسح يده على وجهي وبطيٰ ثم قال: اللهم اشف سعدا وتم له هجرته» فما زلت 
أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. 


(°۱) 


قال أبو حاتم: ثم الوعك الحمى» وقال غيره: هو ألم التعب. قال 
يعقوب: وعکه الشيء دفعته وشدته» وقال غيره: هو إرعاد الحمى 
وتحريکه إياه» وقال الأصمعي: الوعك شدة الحر يعي حر الحمى 
وشدتهاء وقوله صلی الله عَلَبْهِ رَسَلّمّ "إلا حط الله" أي : اسقط 
وأزال؛ لأنه كان حاملاً للسيثات فحط الله جل وعلا حملها عنه كما 


حط حمل الدابة. 


(أ) رواته: ثقات 

(ب) درجته: [سناده صحیح. 

(ج) تخریجه: 

)١(‏ البخحاري كتاب المرض باب وضع اليد على المريض ج۷ ص٦‏ (ب) الدارمي 
كتاب الوصا:' باب الوصية بالثلث ج١‏ ص ۸٠١‏ فيه زيادة ونقصان أما الزيادة فهي 
"إنك إن ترك ورثنك أغنياء حير من أن تت ركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم» وإنك 
لا تنفق نفقة إلا آحرك الله فيها حتى ما تجعل في امرتك "وأما النقصان فلم يذكر" ثم 
وضع يده على جبهته ... الى ما ذكره البخاري. 

مسند الإمام أحمد جا ص ۱٦۸‏ نحوه. 

النسائي كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث ج ص ۲١١‏ وقد ذكره بروايات مختلفة. 
المفردات: قال الثلث : بالنصب على الاغراء أو بتقدير أعط الثلث أو بالرفع: على 
تقدير يكفيك الثلث. والثلث كير أي كاف في المطلوب أو هو كثير. 

يتكففون الناس : أي يسألونهم بأكفهم. 


(oY) 


ما أوْجَبه الله تعَاّی عليه زيادةَ ني كَرامَهِ 
"ومن خصائصه صلی الله عَلَيِْ ولم ما أوجبه الله تعالى عليه 
زيادة في كرامته» وخففه عن أمته منها: أنه كان إذا لبس لامته ۾ 
يكن له أن ينزعها حتى يلقى العدو بها .وأحرج البخاري في صحيحه 
في كتاب المغازي في باب "مرجع النبي صلی الله عليه وسل من 
الأحزاب "عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة ”"“» قال : حدثنا ابن 


“)- الحافظ عديم النظير الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان 
بن فوستى العبسي مولاهم الكوقي صاحب المسندء والمصنف وغير ذلك»سمع من 
شريك القاضي وابي الأحوص وابن البارك وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد 
وطبقتهم. 
وعنه أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأبو بكر بن ابي عاصم 
وسواهم. 
قال أحمد أبو بكر صدوق وهو أحب الي من أخيه عثمان»وقال العجلي: ثقةحافظ. 
وقال الفلاسي: ما رأيت احفظ من أبي بكر بن ابي شيبة» وكذا قال ابو زرعة 
الرازي. وقال صالح بن محمد: أعلم من أد ركت بالحديث وعلله علي بن المدييء 
وأحفظهم له عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو عبيد قال: أحسنهم وضعاً 
لكتاب أبو بكر بن أبي شيبة» وقال الخطيب كان آبو بكر متقناً حافظاً صنف المسند 
والاحكام والتفسير. قال البخاري: مات في الحرم سنة حمس وثلاثين ومائتين رمه الله 
تعال. 


(e) 


مير » عن هشام › » عن أبيه > عن عائشة › قالت I‏ رجح النبي 
صلّى الله عله وسم ين ادق ووضع الاح »راغصل » أتاه 
جبْريل عليه السام » فقال ee‏ 
حرج اوم . قال ETE‏ ؟ قال: ها هنا َأَشَارَ إلى بني قربط 
قَخَرَج النبيّ صلی الله عله َسلَمَإلب " . 
E‏ 
وتقلد السيف» وكان أراد أن لا يخرج من المدينة» فأكره على الخروج» 
فندبهم هل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام» فقال الذين استكرهوا 
رسول الله صلّى الله عليه رَسَلّمّ ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا 
ر 
لك. فقال: دعوتكم الى هذا الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لنبي إذا بس 
لامته ان یضعها حتی يحکم الله" بینه وبين عدوه. 


تذکرة الحفاظ .٤۳۳ - ٤۳۲/۲‏ 
““)- لفظ الحديث قي البخاري "باب قول الله تعالى: #إوأمرهم شورى بينهم ي 

إرشاوروهم في الأمري» وأن المشاورة قبل العزم التبين لقوله تعالى: فإفإذا عزمت 
فت وكل على الله» فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم م يكن لبشر التقدم على الله 
ورسوله» وشاور البي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا 
له الخروج. فلما لبس لامته وعزم قالوا:أقم . فلم يمل إليهم بعد العزم» وقال: لا ينبغي 
لبي یلبس لامته فیضعها حت بحم الله وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك 
عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين» ولم يلتفت الى تنازعهم» ولكن 
حكم .عا أمر الله» وكانت الأئمة بعد البي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من 


(of) 


اللامة الدرع وجمعها لوم على مثال فعل» وهذا على غير قياس 
يقال: قد استلام الرجل إذا لبسهاء فهو مستليم. 

ومنها: أنه حرم عليه أن يتزوج كتابية» لأن زوحاته أمهات 
المؤمنين. قال الله تعالى: التي اوی باُوميين من اشیهم ازز اجه 
اتهم“ وقال حل من قائل: يا ايها نبي ! إنا أخلَّا لَك 


أهل العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه الى 
غیره اقتداء بالبي صلی الله عليه وسلم. 

ورای أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل؟ وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "امرت ا ن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الا الله؛ فإذا قالوا: لا إله إلا 
الله عصموا مي دماءهم وأموالمم إلا بجقها". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين 
ما جمع رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم تابعه بعد عمر» فلم يلتفت ايو بكر الى 
مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الذين فرقوا بين الصلاة 
والزكاة» وأرادوا تبديل الدين وأحكامه» وقال البي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه 
فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر کكهولاً كانوا أ شباباء وكان وقافاً عند 
کتاب الله عز وحل. 

(أ) رواته ثقات. 


ا 


(ب) درجته: إسناده صحیح. 

(ج) تخرججه: البحاري كتاب الاعتصام بالسنة باب قول الله تعاى: إوأمرهم ينهم 
ج۸ ص۱۹۲ . 

الدارمي كتاب الرؤيا باب الرؤيا لا تقع مالم تعر ج۱ ص ٥۲١‏ نحوه. 

مسند امد ج۳ ص ۳۰۱ نحوه. 


- الأحزاب الآية .٦‏ 


¢) 


(AV. 


اَزوَاجَلكَ اللاټي آتيْت أَجُورَهُنٌ يعي مهورهن» وهن الذين 
کانوا معه وما ملكت 1 مَلَكَّت مينك مِمًا أَقَاءَ الله عَلَيْك يعن: من الفيء 
والغنيمة بحكم الشرع. رات عمك وَبناتِ عَماتك# ان يتروحهن 


قال البحاري: حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الر من بن ابي عمرة عن اهي 
هريرة رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وآنا أرلى 
الئاس به في الدنيا والآحرة» اقرؤوا إن شنتم" الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم#. فأعا 
مؤمن ترك مالا فلورثته وعصبته من کانواء وان ترك ديناً أو ضيعا فليأتي فأنا مولا" 
رازواجه امهاتهم) أي في المحرمة والاحتزام والتوقير والإكرام والإعظام» ولكن لا 
تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم الى بناتهن وأحواتهن بالإجماع. وقد روى : عن 
أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم انهما قرآ: الب أولى بالؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب هم وهذه قراءة شاذة. (تفسیر ابن کثیر .)٤1۹/۳‏ 

الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه 
اللاتي أعطاهن مهررهن وهي الأحور. كما قاله بحاهد وغير واحد وما ملكت 
مينك ما أفاء الله عليك أي وأباح لك التسري ما أحذت من المغنم» وقد ملك 
صفية وجويرية فاعتقهما وتزروجهماء وملك ريحائة بدت شمعون المضرية ومارية القبطية 
أم ابنه ابراهيم عليهما السلام. (نفس المرجع السابق .)٠٠١ - ٤44/۳‏ 

ولاية الني صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الدين والدنيا فيجب عليهم أن 
يكون أحب اليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حکمها وحقه آثر لديهم من 
حقوقها وشفقته عليهم اقدم من شفقتهم عليها وان لا يتبعوا ما تدعوهم اليه نفوسهم 
ویتبعوا کلما دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (تفسير الکشاف .)٠١۱/۳‏ 
- الأحراب الآية ٠‏ "وهن الذين كانوا معه" هكذا في كل النسخ والصواب "وهن 
اللائي کن معه". 


e) 


يعي نساء عبد المطلب وتات خالك وات خالايك) يعن بي 
زهرة اللات هَاجَرن مَعَلكَ (الأحراب الآية )٠١‏ فمن م يهاجر 
منهن ٺم يحل له نکاحها. 

ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري عن عمار"“ بن ياسرء 
أنه حطب بالكوفة لما بعثه علي رضي الله عنه يستنفرهم لقتال 


4Y) 
ر‎ 


")- عمار بن ياسر بن عمار بن مالك وأمه مية ؛أسلم قلعا وكان من المستضعفين 
الذين يعذبون .عكة ليرجعوا عن دينهم » حرقه المشركون بالنار» وشهد بدرا وم 
يشهدها ابن مؤمنين غيره وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسماه الطيب المطيب» عن عمرو بن ميمون قال أحرق المشركون عمار بن ياسر 
بالنار وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعر به وعر يده علی رأسه ویقول: یا نار 
کوني برداً وسلاماً علی عمار کما کنت برداً وسلاماً على [براهیم عليه السلام. 
(أحرجه الرمذي رقم ۳۷۹۹). 
وعن عثمان بن عفان قال: أقبلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخحذ بيدي 
نتماشى في البطحاء حتى أتينا الى أبي عمار وأمه - وهم يعذبون - قال ياسر الدهر 
هكذا فقال له البي صلى الله عليه وسلم: اصبرء اللهم اغفر لآل ياسر: قال: وقد 
فعلت. (احرجه الطبراني). 
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: أحذ المشركون عمار بن ياسر فلم يكوه حتى 
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلمتهم جخير» فلما تى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال: شر یا رسول الله» ما ترکت حتی نلت منك وذکرت 
متهم بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف جمد قلبك؟ قال أجد قلي 
مطمعناً بالإبمان. قال: ئا عادر فد (أحرجه ابن أبي حاتم والطيرفي في تفسيره في 
كلامه عن الآية ٠١١‏ من سورة النحل "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان). 


(Tov) 


خاب :امل فقال: عَم انها روحت ض اليا وَالآَحِرَة وَلكِن 
الله اتلاك تيعو او اھ۵" يعن عائشة رضي الله عنها. 
وَمنهًا: أنه كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين: 
اکن ی ای رد سرا اة ی ا ا ۰ 
وَسلّمّ ا:٠"‏ نا الى بالُؤيين من شيهم فَمَن توفي يِن 
دين رك دي علي قََاؤة ومن ترك مالا لورليه'. 


وعن ابن عباس أن الي صلى الله عليه وسلم قال : إن عماراً ملئ لمانا من قرنه الى 
قدمه. (أحرجه البزار عن عائشة). 
وعن علي قال حاء عمار يستأذن على البي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له: 
مرحبا بالطيب المطيب. (أخحرجه الترمذي في مناقب عمار). 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحنة تشتاق الى 
ثلاثة. (أحرجه الترمذي برقم ۳۷۹۸) علي وعمار وسلمان( صفوة الصفوة ٤٤۲/١‏ 
(f~‏ 

- لفظ الحديث في البحاري "حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن 
الحكم معت أبا وائل قال: لما بعث علي عماراً الى الكوفة يستنفرهم حطب عمار 
فقال: إني لأعلم نها زوجته في الدنيا والآحرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها". | 
(أ) رواته ثقات. 
(ب) درجته: إسناده صحیح. 
(ج) تخريجه: )١(‏ البحاري كتاب فضائل الأصحاب باب فضل عائشة رضي الله عنها 
ئ 

e 


(e۸) 


وله طرق في الصحيحين» منها: حديث أبي هريرة عن النبي 
ا اله عليه و قال:" ما من مين إا وان لی به في الذّيا 
والآخرة إفرأوا إن شنتم: الي أوى بالؤيين من انيهم بَا 
مون رك مالا ليره عصبتة من كانواء إن ترك ديا أو ياعا 
نابي انا مول" ۰ 

ومنها: أن الله تعالى نهاه أن مد عينيه إلى زينة الدنيا فقال حل 
من قائل: إلا تمُدَهٌ عَيْنيْكت إلى اشا به ازواجا منم رَهْرة 


0 2 


الَياة الدنيا لنفتنهم فيو 4‏ رطه )٠۳١‏ يقول الله عر وجل لنبيه 


أً- رواته: ثقات 
ب“ درجحته: اسناده صحیح. 
بح تخريجه: -١‏ البحاري كتاب تفسير القرآن باب الي أولى بالمؤمنين من انفسهم 
نخحوه. وحرجه فی کتاب الفرائض ۸/۸. 
مسلم كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورشته ۲ حدیث ۱١‏ (۱۱۱۹) 
مسند خمد ۳٣۹/۲‏ وخرحه في ۷٤/٦‏ مثله. 
د- المفردات: 
فليرثه عصبته: العصبة - واحدة العصب قوم الرجحل الذين يتعصبون له. 
ُو ضياعاً: ي اولاداً ذوي ضياع - يعن لا شيء هم. 
فأنا مولاه: أي ولیه وناصره. 
-لا تنظر إلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار من نعيم الدنيا وبهرحها الخادع ولا إلى 
هؤلاء المترفين وأشباهم وما هم فيه من النعيم فإنغا هي زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم 


)۳۹( 


محمد صلی الله عليه وسم ولا تنظر إلى ما جعلنا للمعرضين عن آيات 
ربهم متعة في حياتهم الدنيا لنختيرهم فيما متعناهم به فن ذلك فان 
يضمحل» فعزاه بقوله سبحانه: إلنفينهُم فيه ثم عزّاه عن ذلك ا 
عوّضه بدل الفتنة من الخير الباقي الكامل» فلا فتنة» فقال تعالى: 
وَرزق رَبك حير وأنقى) أي ورزق ربك الذي وعدك أن يرزقكه 
ی و ا وهو زینتها 
الذي يرزق عند الرؤية يعن حير وأبقى أي أدوم» لأنه لا انقطاع له 
فکان صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمّ إذا رأى شيعا يعجبه قال:" لبيك إن العَبْشّ 
عش الآجرة'» ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك» ونصب 


بذلك وقليل من عبادي الشكورء قال جاهد: أزواجاً منهم يعي الاغنياء فقد آتاك خرراً 
يما آتاهم كما قال في الآية الأحرى ‏ ولقد آنيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم لا 
تمدن عينيك) الآية وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وسلم أمر عظيم 
لا بحد ولا يوصف كما قال تعالى [ولسوف يعطيك ربك فرضى فإورزق ربك 
حير وأبقى ‏ قال المفسرون النطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته 
لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشد رغبة فيما عند الله تعالى. (ابن كثير 
۷/7 

- الحیدیث: 
أ رواته: ثقات 


پ- درجته: اسناده صحيح. 


(1۰) 


على المصدر كقولمم حمدا لله وشكراً وكان حقه أن يقال ّا لك 
وثنى على معنى التأكيد أي: البابابك بعد الباب واقامة بعد اقامة قال 
الخليل: هو من قولك دار فلان تلب داري أي تحاذيها أي: أنا 


مواحهك ما تحب إجابة لك » والياء للتثنية وفيها دليل النصصب 
e‏ 
ee‏ 
وتعالى: وما عَلمنَاهُ اله ر وما ينب ينغي ل فنفى الله عر وجل عنه 
a‏ أقوال: فقيل النفي عام 


في صنعته وحكايته» وهذا عندي فيه نظر لأنه قد ثبت عنه ف 


ج تخريجه: -١‏ البخحاري كتاب مناقب الأنصار باب دعاء الني صلى الله عليه وسلم 
أصلح الأنصار والمهاجرة ج ٤‏ ص ۲۲١‏ إلا أنه لم يذكر كلمة "لبيك" وما جاء بلفظ 
"لا عيش إلا عيش الآحرة. 

۲- مسلم كتاب الحهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق ج ۲ ص ٠١١١‏ 
وأوردها بلفظ : اللهم ان العيش عيش الآحرة" كما ذكرها بلفظ ما حاء في البخاري 
في نفس الحديث. 

۳- ابن ماجحه كتاب المساحد والجحماعات باب يجوز بناء المساحد ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ 
وذكره بلفظ الا ان العيش عيش الآحرة. حديث .۷٤١‏ 

د- المفردات: "لا عيش إلا عيش الآحرة" أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب. 


(11) 


الصحيحين من رواية عبد الملك عن سفيان: "ْدَق كَلِمَةٍ قَالّْا 
شَاعِر كلم لبید: الا کل شيْء ما حلا الله باط" '“. 

یاو گا شش غر د ترو ان مح الک یک اا 
ثبت في صحيح السنة» فا منفي عنه صنعة الشعرء وقد أجمع أهل العقد 
والحل» وهذا الإجماع أيضاً حار على مقتضى العقل أن من حفظ مائة 


- لفظ الحديث قي البحاري "حدثنا محمد بن بشار ابن مهدى حدثنا سفيان عن عبد 
اللك حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال الني صلى الله عليه وسلم: 
"أصدق كلمة قاهها شاعر كلمة لبيد: "ألاكل شيء ما خلا الله باطل . وكاد أمية بن 
الصلت أن يسلم". 
الحديث: 
أ رواته: ثقات 
ب- درجته: اسناده صحیح. 
ج تخريجه: البحاري كتاب الأدب باب ما يكره ما يجوز من الشعر والرجحز والحداء 
وما يكره منه وقوله تعالى: إوالشعراء يتبعهمٌ الغاوون أل تر انهم ني كل واد يهيمون 
رأنهم یقرلوت ما لا یفعلود... ) الآیات ج ۷ ص ۱۰۷ وأحرجه ي تاب مناقب 
الأنصار باب أيام الجاهلية. ج ٤‏ ص .۲۳٦‏ وف كل من الروايتين عن سفيان عن 
عبد الملك وليس العكس/ ع (۲) مسلم. 
الترزمذي کتاب الأدب با ب ما جاء فی إنشاد الشعر ج ٥‏ ص ۱٤٤١‏ حدیٹ ۲۸٤۹‏ 
غره. 
ابن ماجه کتاب الأدب باب الشعر ج ۲ ص ٠۲۳١‏ مثله. 


مسند احمد ج ۲ ص ۲٤۸‏ نحوه. 


(T11) 


ألف بيت فصاعلا لا يسمى شاعراً حتى يعمل الشعر وينظمه ويقفيه 
لن الشر و ك ن ار به باطراد القوافي» واعتدال 
الوزن» وإصابة المعاني› إا أنه قد يخلو من إصابة المعاني ويسمى ر 
ويسمى القائل لذلك شاعرا لأنه يشعر لما لا يشعر به غيره. 

وقوحم ليت شعري أي ليتنى أعلم» أو ليت علمي هل يكون 
كذاء والذي نشد رسول الله صلى الله عليْوٍ رَسَلّمّ صدر البيست 
وسكت عن عجزه» ففي الصحيحين عن أبي هريرة "امدق کل٣٠“‏ 
الها شاع كلم لب. 
آلا کل شیٰء ما خحلا اله بطل وکل نعم لا مَحَالة رال 


o. 


)- كلمة: المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام. "لبيد" هو أبر عقيل لبيد بن ربيعة بن 
مالك بن جحعفر بن كلاب العامري من شعراء الحاهلية» ومن أصحاب المعلقات السيع 
باجماع الرواة. وقد جاء وفد من بي عامر إلى المدينة وكان فيهم لبيد فأسلم أعضاء 
الوفد كلهم وأسلم لبيد وسكن في المدينة. 

وله شعر كثير في الاسلام» ولكنه م بجر على المنهج المألوف بل جاء عرضأً في حياته م 
يتسب به ولم يفاحر » ولا وقف شعره في سبيل الدعوة الاسلامية كحسان بن 
ثابت» وعبدالله ابن رواحة» وكعب بن مالك.المعلقات السبع شرح الزوزني بتصرف 
ص .١١۲‏ "هو القائل عندما أسلم: 

الحمد لله الذي م يأتي أجلي حتی اکتسیت من الاسلام سربالا 

باطل: المراد بالباطل الفاني المضمحل. 


(TI) 


وينشد أيضاً عجز البيت ويسكت عن صدره لما رويناه عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان الي صلّى الله عليه وَسَلمّ يتمثل: 
ايك بالابار من َم ترود - وصدر البيت: 

سيدِي لَك الام ما كنت حَاهلا 

وأمّا البيت التام فإنه لم يدشده على وزنه» ولا يصح بوجه أن 
رسول الله صلى الله عليه رَسَلّمّ أنشد أبياتاً تامة قط -فإن قالوا قد 
ثبت في الصحيحين» عن حندب بن سفيان البجلي» أك رسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ رَسَلّمّ كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فقال: 
هَل نت إلا أصْبع ميت رفي سيل الله ما يت 


ب- درجته: اسناده صحیح. 

ج تخريجه: -١‏ البحاري كتاب الحهاد والسير باب من ينكب أو يطعن ي سبيل الله 
ج ۳ ص ۲۰٤‏ بلفظه (أحرجه في صحيحه في كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما یکره مئه - ج ۷ ص ۱١۷‏ بلفظه. 

مسلم كتاب الحهاد والسير باب ما لقي البي صلى الله عليه وسلم من أذى المش ر كين 
والمنافقین. حدیثٹ ۱۱۲ )۱۷۹٩(‏ ج ۲ ص ٠٤١١‏ لفظه. 

مسند أحمد ج ٤‏ ص٠۲٠۳‏ بلفظه. 

د- المفردات: 

دميت: "أي حرحت وخر ج منها الدم. 

"ما لقيت": لفظ (ما) هنا معنى الذي أي الذي لقيته حسوب في سبيل الله. 


(14) 


قلنا هذا مشطور الرحز والمشطور ما ذهب شطره» وقد اخحتلف 
فيه فقيل: عروضه ضربه» ومنهم من قال: عروضه موجودة» ولا 
ضرب له» ومنهم من قال ضربه موجود ولا عروض له» وقال بعضهم: 
عروضه الحزء الأول وضربه الجزء الثاني» والكلام عند العروضيين فيه 
8 

والرجز مأحوذ من رجز البعير إذا اضطرب فخذاه عند القيام» 
وسمي بذلك لان العرب ترحز به عند اللقا والسقا وغير ذلك وقيل: 
هو من رجزت الناقة إذا أصابتها رعدة عند قيامهاء فالمرتجز كأنه 
مرتعد عند إنشاده لقصر الأبيات» وقيل: هو من رجزت الجمل إذا 
عدلته بالرجازة» وهو كساء يجعل فيه أحجار ويعلق بأحرى جاني 
الهودج إذا مال ليعتدل» وكذلك الرحز في النظم أشطارا معتدلة» 
والرحاز أيضاً شعر أو "وصف"”" يعلق على“ المودج يزين به 
وهو مب علی: 


ستة أحزاء وله عروضان وخمسة أضرب والكلام فيه يطول. 


)-ني )١(‏ "صوف" وهو الصحيح. 
- هذه العبارة من قوله: "إذا مال ليعتدل. إلى قوله " يعلق على " ساقطة في "ب" . 


(1) 


و ا ر ٤‏ 

وهذا الرحز قديم نشل به البي صَلى الله عليه وسلم» وكذلك 
جحری على لسانه المقدّس ما قاله يوم حنين على ما ثبت في 
الصحيحين. 

آنا ال ل ليب انا ابن“ عبد المطلب 

وهو من منهوك الرحز» والمنهوك ما ذهب ثلثاه 

فشاهده: يا ليتنٰ فيها حدع 

r 

والرجر” '“ لا يكون شعرا وإنغا هو كالكلام الملسجع"' واا 
يقال لصانعه: فلان الراحز ولا يقال الشاعر» ویقال: نشد رجزاء ولا 
يقال: أنشد ا وأما الوزن الذي فيه: ففي القرآن العزيز المنزه عن 
الشعر بالكلام اللعجز الل تر“ الوجيز الألفاظل موزونه» ولیست 


- في أ و ب سقطت (ابن). 

)- الرجز: رجز رجزاً. أنشد شعراً من بحر الرجزء فهو راجز ورجاز. 
“- الكلام السجع: هو توافق فاصلتين أو أكثر. 

- اللفظ الوجيز: الكلام قل في بلاغه. 


(T1) 


بشعر بالإصفاق”"'“ والإجماع» ومن قال: إنها شعر وام يتب قتل في 
اا والبقا ۶“ . 

ومنها" أنه كان يوذ" عن الدنيا عند تلقي الوحي وهو 
مطالب بأحكامها عند الأحذ منها. 

ثبت في الصحيحين عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أيبه» أنه 
کان يقول لعمر:" لیت ری رسول الله صلی الله عليه ولم حين ينزل 
عليه الوحي فلما كان الي بالحعرانة وعلى البي صلى الله عليه رَسَلَمَ 
ثوب قد أظل عليه معه فيه ناس من أصحابه فيهم عمر » إذ جاءه رحل 
عليه جبه متضمخ بطیب» فقال: يا ر سول الله كيف ترى في رجحل 
أحرم بعمرة في جبّة بعدما ضمح واطَيب» فنظر إليه الي صلّى الله 
عليه وَسَلم ساعة ثم سكت» فجاءه الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى 
بن أمية تعال» فجاءه يعلى فأدحل رأسه فإذا لني صلى الله علي وَسَلم 
حمر الوجه يغط ساعةء ثم سري عنه فقال: أين الذي سألن عن 
العمرة آنفاً ؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال الي صلى الله عله ع 


- الأصفاق: يقال: أصفقوا على قول واحدء أي أجعوا عليه. 
")- الأصقاع: النواحي 

"- البقاع: جمع بقعة - وهي القطعة من الأرض» يقال: "فلان حسن البقعة عند 
الأمير" أي المنرلة. 


)- يؤخذ عن الدئيا: أي يغيب عنها. 


(TTY) 


00 و 


a . # 2‏ و ا ر d4‏ وم ر 
"أما الطيب الذي بلك فاغسلة ثلاث مَرّات وأما الحبة فانزرعهاء ثم 


ق 


10د 


اصع في عُمَرَتك ما تصنع في حَجّك' "وله طرق وزيادة ألفاظ 


الصحيحين. 


)- - الحدیث : 

أ رواته: ثقات 

ب“ درجته: اسناده صحیح. 

ج تخريجه: البحاري كتاب فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ج 
٦‏ ص ۹۸-۹۷. مثله. 

مسلم كتاب الحج باب يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب 
عليه ج ۱ ص ۸۳۹ حدیث ٦‏ (۱۱۸۰) وحدیٹ ۷)› ص ۸۳۷ وحدیٹث ۰۸ ص ۰٩‏ 
و۰ ۱» ص ۸۳۸ من نفس المرجحع نحوه» الا انه رواه بطرق وزيادة الفاظ. 

د- المفردات: 

الجعرانة: فيها لغتان مشهورتان - أحدهما - إسكان العين وتخفيف الراء » والثانية 
إسكان العين وتشديد الراء. والأول أفصح» وهي ما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة 
أقرب. 

متضمخ بطیب: أي متلوث به مکثر منه. 

بغط: قال في المصباح غط النائم يغط غطيطاً من باب ضرب تردد نفسه صاعدا إلى 
حلقه حتی یسمعه من حوله» وسبب ما طراً عليه صلی الله عليه وسلم من احمرار 
الوجه والغطيط حالة الوحي قله : وشدته قال الله تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلاً. 

ثم سري عنه: أي ازيل ما به وکشف عنه. 

في عمرة: العمرة - الزيارة لبيت الله الحرام بشروط مخصوصةء مذكورة في الفقه. 


(T1۸) 


الجعرانة هي ما بين مكة والطائف وهي» إلى مكة أقرب» 
أشخاب ادك ورت راا ااذب عط ره و رة 
وكلاهما صواب . قال ابن المدييٰ" '“ فيما حكاه الإمام اماعيل ابن 
اسحق: أهل المدينة ينقلون (الحديبية) وأهل العراق يخففونهاء ومذهب 
شيخنا العا م أبى اسحق التنقيل» وكان يقول لنا: أهل المدينة اعرف 


)- ابن المديي: هو علي بن المدييي - الشيخ الامام الحجة أمير المومنين في الحديث أبو 
ا لحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري 
المعروف بابن المديي مولى عروة بن عطية السعدي کان ابوه محدثاً مشهوراً لین 
الحديث مات سنة نمان وسبعين ومائة ر يروي عن عبد الله بن دينار وطبقته من علماء 
امديدة وقد روى والده جعفر بن نجيح يسيرا عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي. مع 
علي: باه وحماد بن زید وحعفر بن سليمان» ویزيد بن زريع وعبد الوارث وهشيم بن 


بشير وعبد العزيز الداروردي. وسفيان بن عيينة وغيرهم كثيرون. 


وبرع في هذا الشأن وصنف وججمع » وساء ال حفاظ في معرفة العللء ويقال: ان تصانیقه 
حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو يحي صاعقة» والزعفراني وأبو بكر الصاغاني وأبر عبد 
الله البخحاري وأبو خاتم» وحنبل بن اسحاق. قال أو حاتم الرازي: كان ابن المدييٰ 
علما في الناس في معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد بن حنبل لا يسميه» انما يكتبه 
تبجيلاً له ما معت أحمد ماه قط. قال أبو قدامة السرحسي: معت علياً يقرل: رأيت 
كان الفريا تدلت حتى تناولتها. قال أبو قدامة: صدق الله رؤياه. بلغ في الحديث مبلغا 
م ببلغه أحد. سيرة اعلام النبلاء ٤٦-٤1/١١‏ . 


(۳74( 


ببلادهم» ومذهب الأصمعي تخفيف الحعرانة »> ومع من العرب من 

وقوله:"متضمّخ بطيب" أي متلطخ» وقوله:"يغط" الغطيط صوت 
يرجه الشائم مع نفسه» والبرمة تغط أي تغلي غليانا له صوت› 
وقوله:"ثم سري عنه" بالتحفيف والتنقيل أي كشف عنه ما أصابه مسن 
غشية أو حوف أو غيره» وانما هذا لما غمره من ثقل الوحي ومشاهدة 
اللا الأعلى» وما رأى من آيات ربه الكبرى» فإذا ارتفع الوحي رحع 
ال ا ل ات ع رال سا ها 


(۷۰) 


شجاعة الي صلى الله عليه وسلم وكرمه 


وَمِنهًا: آنه لم یکن له أن ینهزم» ولا یلیق به ذلك لاه من کید 

الشيطان» ومن تخييله أن الأحل يستأخر به» وليس استعخار 
الآجحال بالاحتيال» والقدر نافذ على كل حال. 

ومن نسب إلى الي صلی الله علَيْهِ وَسَلمٌ أنه انهزم"'" وهو | 
جاهل بنقيصة الانهزام» فإنه يزجر عن ذلك ولو أدب عليه لكان أهلاً ١‏ 
لذلك» لاقدامه على الكلام في مثل هذا بغير علم» هذا إذا كان حاكياً ۱ 


)- وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة دلت على شجاعته 

وإقدامه فمن ذلك مبارزته تي أحد لأبي بن حلف وقتله إياه» وثبوته صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين حين انكشف عنه أصحابه وانصرفوا إلى الغنائم» وهذا غاية ما يكون 
من الشجاعة التامةء وأنه في هذا اليوم في حومة الوغى» وعلى بغلته وثبت أنها سريعة 
الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا هرب» ومع هذا برکضها إلى وجوههم وینوه باسمه 
لیعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة 
بالله وت وکلا علیه» وعلماً منه آنه سینصره» ویتم ما ارسله به ویظهر دینه على سائر 
الاديان [تفسير ابن کثير ج ۲ ص »]۳٤٠١‏ ومن ثم فإن من نسب المزعة إلى الي 
صلى الله عليه وسلم فقد اقرف اما كبيراً - قال الطبري : الانهزام امنهي عنه هو ما 
وقع على غير نية العود» وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحير إلى فئة [فتح الباري على 
صحيح البخحاري ج ۱١‏ ص .]۱٤١‏ وقال حل من قائل "إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا 
إلى فثة ‏ ومن هنا أن من نسب المزعة إلى الي صلى الله عليه وسلم واصحابه الفرار 


بغير نية العودة فقد استوجحب الاستتابة. 


(Y1) 


وی کتک کک م تت کت س ت ت چ ا مقس یی 


أو ظاناً أن البيْ صلى الله عَلَيهِ وَسلّم» يكون داحلا حكم الأمة من 
إباحة الفرار لمن ارتد من الضعف, أو في القوة والجلد على القولين 
العلومين فى هذا وهذا إذا كان مبراً من التنقص البتة. وأما إذا كان 
قارا ب الانهري اريه فاه إن فمك بتاك تقض الي ملي 
لله عليه رَسلّمّ فحكمه القتلء وإن كان آمما نسب ذلك إليه في أكثر 
ن الضعف قباسا على حك الأ وأراد أن فيم له لى اله عليه 
وَسَلّمّ عذراً في ذلك بحسب سوء تخيل هذا القائل وفساد تصوره» فهذا 
من قطعيات الدين الي لا يسوغ فيها الاجتهاد الذي يخالف بعضه 
بعضاً كما في الفروع» بل الح هاهنا في واحد عن حق دين يجب عليه 
اعتقاده فيستتاب» فإن تاب وإلاً قتل إذا كان يأتيه كمتعمد الانتقاص 
من حيث سوى البيٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في هذا المعنى مع أمته» 
وفضله عليهم يوحب أن لا يدحل في هذا الحكم متعمّد» فكما أن 
المتعمّد للانتقاص من أول يقتلء فكذلك من لم يتب عندما يستتاب» 
إذ هو في هذه الحال كالمبتدئ بالتنقص فليفهم هذا 

وقال الإمام الفقيه القاضي أبو عبد الله بن حلف بن سعيد بن 


وهب» يعرف بابن المرابط: من قال: إن البي e‏ الله عليه رك هزم 


(YY) 


يستتاب» فإن تاب وإلا قتل"'*» لأنه تتقص» إذ لا يجوز ذلك عليه في 
و ا ی 
يكن هذا كالصيام وغبره من العبادات الي سوي فيها اني صلى الله 
عليه وَسلّمّ مع الأمّةء ثم تطوع هو بالزيادة كالوصال في الصوم"*» 
وما أشبه ذلك مما ألزمه نفسه من الزيادات في العبادات من أجل أن 
تلك العبادات بر ختلف» وذلك المعنى الآحر نقص جتنب» فافزقا من 
ھاهنا. ٠‏ 

اى افا ناه ف اوغا ملي اف غر 
بأته جرح وأوذي") وأن يخبرعنه بأنه انهزم» أن الإخبار من الأذى» 


نقصه على المؤذي لا على الموذّى» فصار المحير منتقصاً لمن آذى النبي 


- يقتل كفراً لا حدا رلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمينء لأن وصف الني 
صلی الله عله وسلم بالانهزام يخالف نصوص القرآن الذي وعده الله فيه بالنصر قال 
تعالى: 8 إنا لننصر رسلنا والذين آمنواي الآية. 

)- في او و ب "حاصته". 

- وأما الصيام وسائر العبادات نما يشتزك فيه مع مته ويريد الي صلى الله عليه وسلم 
بأمور حاصة كالوصال في الصو ون حديث ابي هریرة رضی الله عنه قال: "نهی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين انك 
تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعم ربي ويسقيي .. الحديث. 

- وأما ما حصل له من الأذى يوم أحد فليس فيه انتقاص في قدرته وشجاعته وإقدامه 


صلى الله عليه وسلم. أع. 


(YT) 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ لا له» والمحبر عنه بالانهزام منتقص له من حيث 
أن الانهزام فعله كما أن" الأذى فعل المؤذي» فاعلم هذا كله 
وحذه بفهم وجودة تصور. 

اٹ قیل: الس نيه تدب این می ا علو رطم ي اف٠‏ 
وظاهر بين درعين يوم أحد فأين هذا نما ذكرتم؟ قلنا: اما التغييب في 
الغار فإنه م يكن له إذن في القتال“"“ بعد وأمّا المظاهرة بين درعين 
فإنما هو من باب الاستعداد لالإقدام"*» وذلك أن المنهزم قد حرج 
من الإقدام جملةء وامبالغ في الاستعداد والاستظهار بالسلاح إنما هو 
متوغل فيه ومحال له» وشتان بین من يحتال للفرار وبين من بحتال 
للإقدام» وقد قال هل الحرب: إن صدم الشرٌ بالشرٌ أحزم” "“» فجعلوا 


EET 
اشارة إلى قوله تعالى: «إإذْ أحرجَه الذينَ كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول‎ -)" 
.)٤ ٠ لصاحبه لا تحزن إن اله معنا (سورة التوبة آية‎ 

ن کان فا وليس هناك استعداد لواحهة الأعداء . أع. 

)- وي القرآن لكريم فإو أعدوا هم ما استعطتم يِن قوةٍ » وان الني صلى الله عليه 
وسلم سعل عن القوة فقال: إلا إن القوة الرمي ‏ وفي هذا تربية للأحذ بالاسباب 
من غير اعتماد على حوارق العادات/ع. 
وقال الشاعر في هذا المعنى: 
| والشر ان تلقةُ با لير ضقت به ذرعاً ون تلقة بالشر ينحسم. 
")-رهذا في محال الحرب لا في غيره» لأن الاسلام يأر بالعفو والصفح/ع. 


(4) ) 


ذلك حزماًء ولم يجعلوا الانهزام إلاً ضعفاً ووهناء فقد بان الفرق 

وأمّا ما ثبت في الصحيحين من قول أبي سفيان هرقل ملك 
الروم حين ساله عن الي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ فقال: الحرب بيننا 
وبینه سجال"“» يعيٰ: مرة على هؤلاء ومرة على هؤلاء مأخحوذة 


- لفظ الحديث في البحاري: فإحدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخحيرنا شعيب 
عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله ابن عباس 
أحبره ان با سفیان بن حرب أخبره أن هرقل اُرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا 
تحاراً بالشام في المدة الي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان 
وکفار قریش فاأتوه وهو بايلياء فدعاهم في بجحلسه» وحوله عظماء الروم ثم دعاهم 
ودعا ترجمانه» فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرحل الذي يزعم أنه ني؟ فقال ابو 
سفيان قلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مي وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره 
ثم قال لترجمانه قل هم: إني سائل هذا عن هذا الرجل قإن كذبي فكذبوه قال: فوالله 
لولا الحياء من أن يأثروا علي کذباً لکذبت عنه» ثم کان اول ما سال عنه أنه قال: 
کیف نسبه فیکہ؟ قلت: هو فینا ذو نسب قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط 
قېله؟ قلت: لا. قال: فهل کان من آبائه من ملك؟ قلت: لا . قال: فاشراف الناس 
يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم قال: أيزيدون أُم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون 
قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قلت: لا . قال فهل یغدر؟ قلت لا. ونحن منه 
في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: وام تمكي كلمة أدخل فيها شيا غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . قال: فکیف کان قتالكم إياه قلت: الحرب 
بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه . قال ماذا یام رکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 


(۳۷٥( 


أ 
ا 
أ 


e E ET 


وحده ولا تش رکوا به شیتاء واترکوا ما یقول آباؤکم» ویأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة. فقال للرجمان: قل له سألعك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول › 
فذكرت أن لا . فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول 
قيل قبله. وسالتك هل کان من آبائه من ملك فذکرت أن لا . قلت: فلو کان من 
آبائه من ملك » قلت : رحل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل کنتم تنهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال . فذكرت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس ايتبعونه ام ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه وهم اتباع الرسل » وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون» 
وكذلك أمر الابمان حتى يتم» وسألتك أيرتد أحد سخحطة لدينه بعد أن يدحل فيه 
فذكرت أن لا » وكذلك الاإمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بم یأم رکم فذکرت أنه یام رکم أن 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيعا » وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأم ركم بالصلاة 
والصدق والعفاف» فان كان ما تقول حقأ» فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت 
أعلم أنه حارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أحلص إليه لتجشمت لقاءه 
ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه» ثم دعا بکتاب رسول الله صلى إلله عيه وسلم 
الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأًه فاذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلىهرقل عظيم الروم سلام علي من اتبع الهدى أما 
بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أحرك مرتين فإن توليت فان 
عليك إثم الأرسيين #إويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله ولا و و ا ا الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون. 


(TY) 


قال اہو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصحب»› 
وارتفعت الأصوات وأحرجناء فقلت لأصحابي حين أحرجنا: لقد أمرَ مر ابن ابي 
كبشة أنه بخافه ملك بي الأصفرء فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدحل الله علي 
الاسلام» وكان ابن الناطرر صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام بجحدث 
أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا 
هينتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر ني النحوم» فقال مم حون سألوه إني 
رأيت الليلة حين نظطرت في النحوم ملك النتان قد ظهر فمن يختعن من هذه الأمة قالوا 
ليس يختعن إلا اليهود» فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم 
من اليهود فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برحل أرسل به ملك غسان خير عن حير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فائظروا ختعن هو أم 
لا فنظروا إليه فحدثوه أنه ختعن » وسأله عن العرب فقال هم يختنون فقال هرقل: هذا 
ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية» وكان نظيره في العلم 
وسار هرقل إلى مص فلم يرم مص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل 
على حرو ج الني صلى الله عليه وسلم وأنه ني فأذن هرقل لعظماء الروم يي دسكرة له 
بمحمص» ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم تي الفلاح 
والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعرا هذا البيء» فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب 
فوحدوها قد غلقت» فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الامان قال ردوهم عليء وقال 
إني قلت مقالٍ آنفاً اختیر بها شدتکم على دینکم فسجدوا له ورضوا عنه» فکان 
ذلك آحر شأن هرقل. رواه صا بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. 

ابو سفيان: هو صخز بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف. 

هرقل: ملك الروم ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى. 

رکب: جمع راکب کصحب وصاحب. 

في المدة: يعي مدة الصلح بالحديبية. 


(TYY) 


ا فت 


في ججلسه: أي بجلس ملكه وعليه التاج. 

ترجمانه: الترجمان - المعبر عن لغة بلغة. 

وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون مم العاقبة: معناه ببتليهم الله بذلك ليعظم أحرهم 
بكثرة صبرهم وبذهم وسعيهم في طاعة الله تعالى. 

سجال: أي نوباً. نوبة لنا ونوبة له وأصله ان المستقين بالسجل وهي الدلو الملأى 
یکون لکل واحد منھا سجل. 

اشراف الناس: يعني باشرافهم كبارهم وأهل الأحساب فيهم. 

بشاشة القلوب: يعنى انشراح الصدور› وأصلها اللطف بالانسان عند قدومه وإظهاره 
السرور برؤیته یقال: بش به وتبشبش. 

العفاف: الكف عن الحارم وحوارم المرؤءة » وقيل: العفة الكف عما لا يحل ولا بحمد» 
يقال: عف يعف عفة وعفافاً وعفافة» وعفف واستعفف والأنشى عفيفة وجمع العفيف 
أعفة وأعفاء. 

بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وني هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من 
الفوائد منها: دعاء الكفار إلى الاسلام قبل قتام» ومنها استحباب تصدير الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. 

الأرسيين: وقد احتلف فى ضبطهاء والراد بهم الفلاحون والزراعون» ومعناه أن عليك 
ام رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك» ونبه بهؤلاء لأنهم أسرح انقياداً فإذا 
أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. 

فلما قال ما قال: يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسفلة والأجوبة» ويجتمل أن يشير بذلك 
إلى القصة ال ذكرها ابن الناطور بعد والشمائر كلها تعرد إلى هرقل. 

الصخحب: اختلاط الأصوات في المخحاصمة. 

لقد أمر: بفتح الهمزة وكسر الميم: أي عظم. 


(TYA) 


من مساجلة المستقين على البعر بالدلاء أي المتداولين . فقال له هرقل: 
وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم» فزعمتم أنه قد فعل» وأ حربه 
وحربكم تكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأحرى» 
وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون مم العاقبة» فكلام هرقل هو مأخوذ 
ومنتزع نما وقع في كتبهم» مع أن العادة حارية به ومشاهدة فيه» ولي 
الكتاب العزيز ضمان العاقبة في الدنيا والدين. 


ابن أبي كبشة: أراد به البي صلى الله عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجداده وعادة 
العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. 

ملك بنى الأصفر: هم الروم. 

فما زلت موقنا: من محمد حتی أسلمت. 

ابن الناطور: الطاء المهملة» وهر بالعربية حارس البستان. 

الحدیث: 

أً- رواته: ثقات 

ب- درجته: اسناده صحیح. 

ج تخريجه: البحاري كتاب بدء الوحي باب كيف کان بدء الوحي ج ١‏ ص ٦-١‏ 
مسلم كتاب الحهاد والسير باب كتاب الني صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعره إلى 
الاسلام ج ۲ ص ۱۳۹۰-۱۳۹۳ نحوه. 

ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب في: كم يستحب ختم القرآن حديث 
٥‏ ج ۱ ص .٤۲۷‏ وللحديث شاهد في هذا الباب من حديث حذيفة في وفد 
ثقيف اء فيه لفظ "كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا". 


(Y۹) 


أمّا في الدنياء ففي قوله تعالى برأ عن موسى على نبينا وعليه 


السلام: قال مُوسّى لِقَوْيه املتوينوا بال ابروا إن الأرْض لله 
وها َر يَشَاءُ مر عبّاده وَالعَاقبة لِلْمتفين# (الأعراف )۱١۸‏ هذا 


ي 


ص س ی n # ١‏ 
الدنياء وأمّا فى الدين فقوله حل من قائل: «إتلك الدار الآجِرة 


۶ ٍ وك رك ےر‎ 2 ٤ E 
نَجْعَلهَا لِلذِينَ لا بُريدُون افِي الأرْض ولا فسّادا والعَاقّة‎ 
وإذا كانت العاقبة شن ليس بنبي من‎ (AY (القصص‎ fc ل تق‎ 


OTA 


)-تفسير الکشاف .٠١٠١/۲‏ 

ذلك حين قال فرعون: سنقتل ابناءهم فجزعوا منه» وتنجزوا وعد موسى فأحذ 
يسكنهم ويسليهم ويعدهم النصرة عليهم ويذكر لمم ما وعد الله بني اسرائيل من 
إهلاك القبط وتوريهم أرضهم ودياهم. واصبروا على ما يفعل بكم وأطمعهم موسى 
أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد هلاكهم. [زاد المسير في علم التفسر 
.[Yto/Y‏ 

وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيهاء والله یورثها من یشاء من عباده وفق سنته وحکمته» 
ولا يخيل للناظرين أن الطاغوت مخلد في الأرض مكين فيها غير مزحزج عنهاء 
فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها. "والعاقبة للمتقين" طال 
الزمن أو قصر ولا يخايل لمم تقلب الذين كفروا في البلاد فيحسبونهم باقين. زفي ظلال 
القرآن .]۱۳٤۳/۳‏ 

وهذا حمول فيما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فان ذلك مذموم كما 
ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه أوحى إلي أن تواضعوا 
حتى لايفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد" وأما اذا أحب ذلك على سبيل 
التجمل فهذا لا بأس به» فقد ثبت أن رحلا قال يا رسول الله إني أٌحب أن يکون 


(۸۰) 


المتقين» فأحرى أن تكون للأنبياء والمرسلين. وأمّا الابتلاء للرسل من 
قبل ذلك» فللإحراء الله تعالى العادة فى الدنيا .عقاسات البلوى» فلا 
یکون في المساعي نحح» إلا من بعد حهد وکدح ولا یکون وفد بجمع 
إلا بشمل مبدّد» ولا نوم مسكن إلا بنوم مشرد» ولا بد دون العسل 
من النحل اللواسع» وكم دون الأمل من العوائق والموانع» ومن بلغ إلى 
ادنی آمل أو انال (أنذرا""“ وطن) فاسأله کم تجرع قبله من صاب أو 
صبر» هذا في الحاولات المتداولات ال تختص بكل إنسان في نفسه. 
وأمّا في تمهيد أمر دين أو دنيا يراد به الصلاح العام للناس» 
هنالك اشتدت الحنة وعظمت المشقةء والأنبياء صلوات الله عليهم أشد 
الاس بلوى في هذا امعنى» ولو أراد الله تعالى إخحراج الأمور على العادة 
لألجاً الناس كلهم إلى اتباعهم» ولقذف في قلوبهم الابعان بهم. قال الله 
العظي: لإذلك ولو ياء اله لانقَصَر مهم ولكن ليل تخضكم 
بض القتال حكمة منه بالغة لا إله إلا هو الحكيم الخبير 


ردائي حستا ونعلي حسنة أفمن الكير ذلك؟ فقال: "لا" ان الله جميل يحب الجمال". 
[ابن کثیر .]٤٥۳٩/۳‏ 

)- في (أ) آترر وطن. وای (ب) انزر وظن. 

)هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده فإولكن ليبلو بعضكم 
ببعض) أي ولكن شرع لكم الحهاد وقتال الاعداء ليختي ركم» ولييلو أحبا ركم كما 
ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي - آل عمران وبراءة في قوله تعالى: ام 


(۳۸۱) 


ليكون فريق في الحنة وفريق في السعيرء وأا ما كان في حرب النبي 
صلى الله عليه وَسَلّمّ من ذلك السجال ففيه إشكال» أما مساجله 
الإصابة» فقد كانت بين الي صَلّى الله عَلَّهِ وَسَلّمّ وبين الكفار» كما 
كانت بين أصحابه وبينهم على »ا ثبت في صحيح الآثار. 

وَمنها: ما ثبت في صحیح مسلم» عن اُنس(۱۳) أن رَسول اله 
صلی ال عله وسم كرت ابم اځ وشخ في رآبيو فل 
لت ال غه وقول "كيف يفلخ قرم شَجُوا يهم وكسَرُوا 
راه َه يَذْعُوهُم إلى الله ؟. فانرل اله عر و جل: ليس للك من 
الأمْر شيءٌ. 

ولقد اتفقا في الصحيحين على إحراج حديث سهل بن سعد 
ا ا 
ھل ن شعت وال عن جرح رول اه لي اله قوسل يرم 
أحد» فقال: جرح وحه رسول الله صلّى الله عَلَيْوِ وسل وکسرٹ 


حسبتم أن دلوا الجنة ولا يعلم الله الذِينٌ حاهدوا منكم ويعلم الصابرين. [ابن 
کثیر .]۱۷٤/٤‏ 

"لانتصر منهم" ببعض أسباب الملاك من حسف أو رجعة أو صاحب أو غرق أو 
موت جارف» ولكن أمرهم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى 
يستو جبوا الثواب العظيم » والكافرين بالمؤمنين بأن يعالحهم على أيديهم ببعض كما 
وحب ضمىم من العذاب. [تفسير الكشاف .]٠١١/١‏ 


(TAY) 


رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة بت رسول الله 
صلى الله عل ولم تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب يسكب 
عليها بابجن» فلمًا رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت 
قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداء ثم ألصقته بالجرح فاستمسك 
الدم وله طرق في الصحيحين"“. 

وما يشبه ذلك لان العصمة إنما وجحبت همم في عقوم وأديانهم 
وأمّا أبدانهم فإنهم مبتلون فيهاء ويخلص إليهم بالحراحة والضرب 


- الحدیٹ: 
أ رواته: ثقات. 
ب- درجته: إسناده صحیح. 
ج تخريجه: 
البحاري کتاب الحهاد والسیر باب لبس البيضة ۲۲۹/۳ نحوه. 
مسلم کتاب الجهاد والسیر باب غزوة احد ۱٤۱۹/۲‏ لفظه حدیث ۱۰۱ .)٠۷۹۰(‏ 
ابن ماجه کتاب اهاد باب القتال في سبیل الله سبحانه وتعالی ٩۳٤/۲‏ نحوه. 
د- المفردات: 
"'رباعیته" هي بتخفيف الياء وهي السن الي تلي الثنية من كل جانب وللانسان أربع 
رباعیات. 
"هشمت البيضة" أي كسر ما يلبس تحت المغفر في الرأس قال الفيومي: هشم كسر 
الشيء اليابس والأجوف. 
"يسكب عليها باجن" أي يصب عليها بالڙس. 
"فاستمساك الدم" أي انحبس وانقطع. 


(TAT) 


o2 اش‎ 


والسموم والقتل» وقد کان رسول الله صلی الله عل وَسلمّ جرس حقی 
أنزل الله تبارك وتعال: ًالله يَعْصِمُك من الناس4"" وكان نزوها 
بآخحره» قبل موته بيسير» لأنها نزلت في سورة المائدة. 

وأمّا المساجحلة فى المزعة فإنما كانت بين أصحاب انی ضا اله 
۰ عليه وسل وبين الكقار» وإتما هو صلّى الله عليه وَسَلمّ مم ينهزم فقط. 
| دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وأجمعوا على صحته. 

عن أبي اسحق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله ا 
شعيرة بضم الشين قال: جاء رحل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم 


| 
ا 
ا 
أ 
إ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


"ئ - للائدة الآية ۲۷. 

الحدیٹ: 
أ- رواته: ثقات. 
ب- درجته: إسناده صحیح. 
ج تخريجه: 
البحاري كتاب المغازي باب قول الله تعالى: # يوم حنين إذا اعجبتكم كثرتكم ... 
الآية ۹۹-۹۸/٥‏ نحوه وحرجه في غير هذا المكان بروايات مقاربة. 
مسلم كتاب الجحهاد والسير باب في غزوة حنين ٠٤٠١١/۲‏ لفظه. وله أكثر من رواية. 
د- المفردات: 
كأنها رحل في حراد: أي كأنها قطعة من جراد» قال في النهاية: الرجل بالكسر الحراد 
الكثير. فانكسفوا: أي انهزموا وفارقوا صفوفهم وكشفوها. 


(TAS 


حنين يا أبا عمارة فقال: أشهد على ي الله صلی اله عليه وَسَلّمّ ما 
ولی» ولكنه انطلق إحفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن» 
وهم قوم رماة» فرموهم برشق من نبل کأنها رجحل من جراد 
فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عَلَبهِ رَسلَمٌ وأبو سفيان 
بن الحارث يقود بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: 

"نا النبي لا ذب انا ابن عَبْدِ الطلب". 


إذا حمر البأس: احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واشتعاهاء واستعير ذلك لحمرة 
الدماء الحاصلة فيها في العادة» اأولاستعار الحرب واشتعاطها كاحمرار الحمر. "أنا البي لا 
كذب" أي أنا لني حقاً فلا أفر ولا أزول. 

يرشق: الرشق بالكسر - هو اسم للسهام الي ترميها المحماعة دفعة واحدة. 

احفاء من الناس: اي الذين ليس معهم سلاح يثقلهم. 

حسرا: الحاسر الذي لا درع له ولا مغفر. 

واستنصر: أي دعا الله بالنصر فنصره الله تعالى إذ رماهم بالتراب- أنا البي لاكذب . 
قال ابن الثنى في قوله: "أنا البي لا كذب" 

كان بعض أهل العلم يقول بفتح الياء من قوله: لا كذب ليخرجه عن الوزن» وقد 
أجيب عن مقالته صلى الله عليه وسلم هذا الرجحز بأجوبة: 

أنه نظم غيره وأنه كان في - أنت البي لا كذب أنت ابن عبد المطلب فذكره. بلفظ 
أنا في الموضعين. 

أنه هذا رجز وليس من أقسام الشعر. 

آنه لا يكوك شعراً یتم قطغه وهذه کلمات يسبرة ولا تسمی شعرا. 

أنه حرج موزونا ولم يقصد به الشعر وهذا أعدل الأقرال. [فتح الباري على صحيح 
البحاري ج ١١‏ ص .]١٤١‏ 


G49) 


"الله ا زاد ابو َ حيثمة تم و صفهم»› قال البراء: کنا والله 
إذا أحمر البأس: نتقي به وإكٌ الشجاع منا الذي يحاذي به: يعي النبي 
ر ^ o‏ ر £ 3 
احاذاة: (المقابلة). 


ّ 2 ء An a ٣‏ ک ° 
قال ذو النسبين ايده الله: البراء“"" هو ابن عازب صاحب 


م 


رسول الله صلّى الله عله وَسَلّمّ من بي الحارث بن الخزرج مات أيام 
مصعب بن الزبير بالكوفة» بعدما شهد مع علي بن أبي طالب الجمل 
زف ر اهران ر كان ارما شجاعا حافط للجديت غالا اجار 
- البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جسم بن محدعة بن حارثة بن الحارث بن 
عمرو ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة ويقال أبا عمرو» له 
ولابيه صحبة قال أحمد: حدثنا يزيد عن شريك عن أبي اسحاق عن البراء قال 
استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدهاء 
وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن أبي اسحاق ”مع البراء يقول 
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر ورواه عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء نحوه» وزاد 
وشهدت أحدا» أحرجه السراج» وروی عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربع عشرة غزوة ولي رواية مس عشرة. اسناده صحيح وعنه قال سافرت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمانية عشر سفرأء أحرجه أبو ذر المروي وروى أحمد 
من طريق الثوري عن أبي إسحق عن البراء قال: ما كل ما بجد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم معنا منه » حدثناه أصحابنا وكان يشغلنا رعية الأبل» وقد روى عن 
البي صلى الله عليه وسلم جملة من الحاديث وعن أبيه وأبى بكر وعمر وغيرهما من 
أكابر الصحابة. [الاصابة ۲۷۹-۲۷۸/۱]. 


(TAD 


غروات رسول الله صلى الله عليه رَسَلّمّ زاهداً عابداء والبرآء بالمد في 
اللغة: آحر ليلة في الشهر والبرى بالقصر التراب» والبرا هذايمد 
ويقصر» وعازب فاعل من عزب أي بعد» والأحفاء المسرعون وكذلك 
ا لخفاف» وعند رواة البخاري أحفافهم وكله جمع حفيف» وقد قيل قي 
أحفاف جمع حض» وفي غير الصحيحين من رواية أصحاب الأغربة 
كأبي إسحق الحربي» وأبي عبيد الهروي» في حديث اليرا هذا انطلق 
حفاء من الناس» وحسر الحفاء هم سرعان النساء شبههم بجفاء السيل 
وهو ما يرمي به من الغثاء والزبل» وأصله الهمز ثم لين » يقال جفاته 
جفاه أي دفعته دفعة » وأجفات القدرَ بزبدها إذا ألقته وقال الله حل 
ثناؤه: وما ارذ فَيذهَّب جفاءً4 من جفا الوادي غثاؤه فاه فرقه 
على تطبه وار إللون لا در ع عليه جع اس والرى: 
الوه من السهم إذا رمى القوم بأجمعهم دفعة واحدة يقال رمينا رشقا 
بكسر الرّاء وبالفتح» مصدر رشق بالسهم رشق وقوله کانھا رجحل 
جراد» أي طائفة وجماعة من حراد» وهذا تشبيه حسن لأنه شبه كثرة 
النبال وتطايرها في الهواء بتطاير الجراد في كثرتها. 


و 


(TAY) 


وقوله إذا احمر البأس”"“ أي اشتد الحرب» والبأس اا فة 
المرض» والبأساء الشدة في الأنفس والحال» والعرب تعير بلفظ الاحمرار 
والحمرة عن شدة الأمر» فيقولون: موت أحمر أي شديد» وسنة ححهمراء 
أي شديدة» وحمارة القيظ وهو شدة حره» وقوله: نتقي به يعي ابرا 
أ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ رَسَلّمَّ كان يتقدم لشجاعته وإقدامه» 


ا 


فیصیرون کأنهم متقون به أو كشيء یتقی به ویتحصن» لا انهم کانوا 
e 0 ۷( E E ِ‏ 
يتعمدون ذلك بل کانوا یقونه بانفسهم حهدهم > وقوله الذي: 
يحادي به يقال: حاذيت الرحل أحاذيه إذا صرت بحذائه وقوله صَّلى 


آنا التي لا كب آ ان غد الط 
رجز منهوك ولم عر على لسان رسول الله صلی الله عليه وَسّلم 
من ضروب الرجز إلا ضربان منهوك - ومشطور.”"“ قال الخليل بن 


في أ و ب "الاس" وهو تصحيف. 

)- وحديث البراء له شاهد آخحر حيث حرج أحمد في مسنده في هذا المعنى حديث 
علي ابن ابي طالب - حدثنا زهير عن اى اسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي 
رضي الله عنه قال: كنا إذا حمر البأس» ولقينا القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما یکون منا أحد آدنى من القوم منه.[مسند أحمد .]٠١١/١‏ 

")- المشطور: هو الذي ذهب نصفه وبقي النصف الآحر. مثاله ما هاج أحزاناً وشجواً 
قد شجا 


ما هاج أح /زانن وشج/ ون قد شجا 


(TAN 


أحمد» أمّا المنهوك منه والمشطور فليسا بشعر وما عدا هذين النوعين 

قَالٌ ذو النسَبَيْنِ أده الله: وقد تكلمنا على ذلك كله في 
حصائص رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ من هذا الكتاب فأغنى ذلك 
عن إعادته. 

ولا انهزم المسلمون يوم حنين""“ في مع الأرض وبصرها بقي 
رسول الله لى الله عليه وَسَلم وجحاءه العدو» وهو يلقى الرماح 
بصدره» وینتظر ما وعده الله به من تأییده ونصره» کما حدثني غير 
واحد منهم: الشيخ الصا أبو الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
الجرجاني الشعري»““ قراءة مي عليه مسجد الطور بشادياخ 
نيسابور» وقال: حدثنا فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل 
الصاعدي» ماعا عليه سنة اربع وعشرين قال: حدثنا العدل أبو 
اسن عبد العاف ين محمد ماعا عليه قال: حدثنا الجحاكم أبو 


حنین: واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا. 

- فی ا وب u‏ الشعرائي". 

- الحافظ المغيد اللغوي الامام أبو الحسن الفارسي» ثم النيسابورى مصنف تاريخ 
نیسابور کتاب: "جحمع الغرائب" المفهم لشرح مسلم. "كان من أعيان الحدثين بصيرا 
اللات اا ذب لار ولد سنة إحدى وسين واربعمائة ولحق إحازة 


أبى سعيد الكنجرودي وجاعة» وأحاز له من بغداد أبو محمد الجوهري ومع من جده 


4 


(۸۹) 


أ ا عل فال حا اة انى اسحا اعا عليه قال: 
معت الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج» سنة سبع وخمسين 
ومائتین يقول: 

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» قال: أخبرنا 
ابن وهب» قال: حدڻيٰ يونس» عن ابن شهاب» قال: حدڻي کثير بن 


لأمه الاستاذ أبو القاسم القشيري» وأحمد بي منصور المغربي وأحمد بن عبد الرحيم 
الاسماعيلي وأبي حامد أحمد بن الحسن الأزهري» والفضل ابن المحب وأبي نصر عبد 
الرحيم بن علي التاجرء تفقه بامام الحرمين لزمه مدة أربع سنين» ورحل إلى خوارزم 
وإلى المندء ثم ولي نحطابة تيسابؤر وعاش انيا وضبعين دة "حدث نة أبو. سعد عي 
الله بن عمر الصفار وطائفة» روى عنه أبو القاسم بن عساكر بالاجازة» مات سنة 
تسع وعشرون وخمسمائة. [تذكرة الحفاظ للذمي .]١١۷١-۱۲۷۰/٤‏ 

الحدیث: 
أ درجته: صحیح بسنده. 
ب تخرچه: 
مسلم کتاب الجهاد والسیر باب في غزوة حنین ۱۳۹۹-۱۳۹۸/۲ لفظه. حديث 
YY‏ (1۷¥°). 
مسند احمد ۲۰۷/۱. 
د- المفردات: 
"یر کض بغلته" أي يضربها برجله على کبدها لتسرع. 
اأصحاب السمرة: هي الشجرة الي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناها ناد أهل بيعة 
الرضران يوم الحديبية. رحلا صيعاً : أي قوي الصوت. 


(۳۹۰) 


عباس بن عبد المطلب قال: قال عبّاس: شهدت مع رسول الله صلّى 

ر و + 

الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 

ا ر :2 ۰ 

المطلب رسول الله صلى الله عليه وَسَلمٌ فلم نفارقه» ورسول الله صَلى 

٤ ا‎ o 4 

الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفالة الجذامي» 

فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 

ر ق EER‏ 

صَلى الله عليه وسلم ي ركض بغلته قبل الكفار قال عباس: وأنا آحذ 
a‏ 3 2 د E‏ 

بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وَسَلم أكفها إرادة أن لا تسرع» 

5 ب‎ E . ِ 

وأبو سفیان آحذ بر کاب رسول الله صلی الله عليه وَسّلم فقال رسول 

ا 2 e)‏ رم £ س ء 

الله صلى الله عليه وَسَلم: أي عبّاس ناد أصحاب السمرة فقال عباس 

(وکان رجلا صیتا) فقلت بأعلى صوتي اين اأصحاب السمرة؟ قال 

فوالله لكأن عطفتهم حين ”معوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء 

فقالوا: يا لبيك قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة فى الأنصار يقولون: يا 

معشر الأنصار يا معشر الأنصار» ثم قصرت الدعوة على بي الحارث 
ا ن 2 0 رلا اا ر 

بن الٰخزرج» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسّلم وهو على بغلته 


لكأن عطفتهم حين “معوا صوتي عطفة البقرة على أولادها "أي عودهم لمكانتهم 
واقباهم إليه صلى الله عليه وسلم عطفة البقر على أولادها - أي كان فيها انجذاب 
مثلما في الأمهات حين حنت على أولادها. 

"الدعوة في الأنصار" يعي الاستغاثة والناداة إليهم. 


حدهم: أي قوتهم ضعيفة. 


(۳۹۱) 


کالتطاول علبها إلى تتام ققال رسول الله ّى اله علو وَسم: :"هذا 
جين حه اورطيس قال: ثم اذ رسول اله لى اله علي رَس 
حصبان فرمی بهن وجوه الكفارء ثم قال: "إنهرمُوا ورب مُحَمٍ". 
قال: فذهبت أً أنظر فإذا القتال على هیته فيما رى. قال: و 
إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى دهم كليلاً وأمرهم مدير" 

قال ذو الدسبين: وله طرق في صحيح مسلم. 

وكثير بن العباس هذا يكتى أبا نمام ولد قبل وفاة التبي صلی الله 
عليه رَسلمٌ بأشهر في سنة عشر من المجرة» وكان فقيها ذكياً فاضلا. 

وفروة بن نباتة بالنون المضمومة والتاء العجمة اغلفة هو 
الصحيح» ومن رواه ابن نعامة بفتح النون وبالعين المهملة فقد أحطاً 
وهي رواية معمر عن الزهري» أحرجها مسلم» وقوله: وکان رجلا 
صبتاً: يعي جحهير الصوت»› وقوله: لكأن عطفتهم أي كرتهم وإقباهم» 
وقوله: إرادة أن لا تسرع» إرادة نصب مفعول به أي إرادة أن لا 
تسرع » وقومم يا لبيك: المنادى محذوف أي يا فلان لبيك» وعلىهذا 
قراءة من قراً. ألا يدوا أي ألا يا أيها القوم اسجدوا وقوله 
لى الله عليه وسل: "الآن حين همي الوطيس"“ وهي من الكلم 


ي الوطيس: قال الأكثرون: هو شبه التدور ليسجر فيه ويضرب مثلاً لشدة 


الحرب الي يشبه حرها حره. 


(TAY) 


E 
ال م يسبق إليها صلى الله عليه وَسَلم» وقوله حين مي الوطيس: أي‎ 
أتى البلاءء وأصل الوطيس في اللغة: وطأ الخيل أذ من الوطيس وهو‎ 
الكسرء لأنه هرم في الأرض . قال عبيد: وطست كسرت» وقيل:‎ 
الوطيس : شدَة البلاءء يقال: وطست الشيء وطسا أي إذا كددته‎ 
وأثرت فيه» والوطيس التئور» فشبهت الحرب بالنار» وقيل: الوطيس‎ 
نقرة في حجر توقد حوله النار فيطبخ به اللحم.‎ 
وأما رميه صَلى الله عليه وَسَلّمٌ للحصيات في هذا الحديث‎ 
الصحيح ففيه معجزة عظيمة» وهي مروية من طرق صحيحة» وقد‎ 
رمى أيضاً يوم بدر الكفار بقبضة قبضها من البطحاءء وكذلك في هذا‎ 
اليوم فملأت عيون جميع العسكر» ونزل بذلك القرآن فقال حل من‎ 
قائل: وما رمَيْت إذ ميت وَلكِن الله رَمَى أي عم جميعهم وم‎ 
يكن في قبضتك يا محمد إلا ما يبلغ بعضهم فالله هو الذي رمى‎ 
سائرهم إذ رميت أنت القليل منهم» وقال أبو العباس““ ثعلب: معنى‎ 


وقد قال آحرون: الوطيس هو التدور نفسه» وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذ 
أحميت ل يقدر أحد أن يط عليهاء فيقال: الآن حمى الوطيس. وقيل الضرب في 
الحرب» وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس: أي يدفعهم. قالوا: وهذه اللفظة من 
فصيح الكلام وبديعه الذي م يسمع من أحد قبل الني صلى الله عليه وسلم. 

“- أبو العباس ثعلب: العلامة المحدث شيخ اللغة والعربية أبو العباس أحهمد بن يحيى ابن 
يريد الشيباني مولاهم البغدادي المقدم في الكوفيين» مع ابراهيم بن المنذر الحزامي 
ومحمد بن سلامة الجحمحى» وعبيد الله بن عمر القواريري» ومد بن الأعرابي» وطائفة 


(TAT) 


وما رميت قلوبهم بالرعب حین رمیت بالحصباء ولكن الله رمى» 
وقال هبة الله: الرمى أخحد وإرسال» وتبليغ وإصابة» فالذي أثبت الله 
REBER‏ 
التبليغ والإصابة وأبتهما لنفسه سبحانه» وي صحيح مسلم وإفراده 
عن إياس بن مسلمة"“ بن الأكوع. 

قال دی آي قال: "غزونا مع سول الله صلی اله عله 
رلم حنيناً فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجحل من 


سواهم» حدث عنه نفطويه ومحمد بن العباس اليزيدي وعلي الخفش وأحمد بن كامل 
وأبو عمر الزاهد ومحمد بن مقسم وآخرون» مولده سنة مائتين وابتداً بالطلب سنة 
ست عشرة حتى برع في علم الأدب» ولو مع إذ ذاك لسمع من عفان» ونما احرجحته 
في هذا الكتاب لأنه قال: معت من العواريري مائة ألف حديث» وقال ال حطيب: كان 
لب حب ديا واا هور باق فلت له تضایی كور ة زيل إن حلفت 
ستة آلاف دينار. 
توفي في جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين» وكان يلحن إذا تكلم وتردد إليه 
الطلبة من سنة مس وعشرين ومائتين قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب» فذكر له الفراء 
فقال: لا يعشره» ويحكى عن علب تقتيرا على نفسه مع الحدة. [ تذكرة الحفاظ 
للذهبي .]٦٦۷-٦1٦‏ 

“- ف أ وب "مسلمة". 

)- أ درجته: صحیح بسنده. 
ب- تخریجه: مسلم کتاب المحهاد والسیر باب غزوة حنین ۱٤۰۲/۲‏ حدیث ۸۱ 
(۱۷۷۷) بلفظه. 


(4 4( 


العدو فأرميته بسهم فتواری عيٰ» فما دریت ما صنع فنظرت إلى 
القوم» فإذا هم قد طلعوا من ثنية أحرى» والتقوا هم وأصحاب رسول 
فرحعت منهزما وعلي بردتان متزرا بأحدهما EE‏ بالأحرى 
فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعاء ومررت على رسول الله صلى اله 
عليه وَسلّمّ منهزماً وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صل الله 
عليه وَسلمّ: "لق رای ابن ال کوع فرعا" وروي لقد رحع ابن 
الكوع فزعاًء فلما غشوا رسول الله صلی الله عليه وَسَلْمّ نزل عن 
البغلة» ثم قيض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم» 


الدارمي كتاب السير باب قول البي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه ٠٠١/١‏ - 
نخوه. 

مسند امد ۳۹۸/۱ نوه. 

د- المفردات: 

"فاستطلق إزاري" : أي انحل لاستعحالي. 

"منهزماً" قال العلماء: قوله منهزماً: حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه و م 
يرد أن البي صلى الله عليه وسلم انهزم» وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه 
صلى الله عليه وسلم ما انهزم» وم ينقل أحد قط على أنه لا جوز أن يعتقد انهزامه 
صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك عليه. 

فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أتوه من كل جانب. 


شاهت الوجوه: آي قبحت . 


(۳۹°) 


فقال: "شَاهّت الوْجُوة" فما حلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا 
بتلك القبضة فوڵوا مدبرین هزمهم الله ع وحل وقسّم رسول الله صلى 


(TA) 


ما تقدم من القريب المستقبل من شاهت الوحوه " شأه " ° 
لأن وزنه فعَلٌ » ومعنى شاهت الوحوه: قبحدت» يقال: رجحل أشوه | 
وامرأة شوهاء» والشوهاء أيضا لي هذه الحسنة؛ فهو من الأضدادء 
والشوهاء أيضا الي تصيب بعينهاء وأيضا الواسعة الفم» وأيضا الصغيرة 
الفم» وقال النضر ”““ ابن شيل الثقة العدل» وزاد في هذا الحديث أن 


البغلة حضجت به إلى الأرض حين أحذ الحفنة» ثم قامت به» وفسر 


- في أ" تشاه " بالتاء ت وفي ب" نشاه " بالنون وبغير همزة ولعل الأصح : تشاه 

“- النضر بن شيل : أبو الحسن المازني البصري اللغوي عام أهل مرو › قال أحمد ابسن 
سعيد الدارمي “معته يقول: حرج بي ابي من مرو الروذ» وأنا ابن هس أو ست 
سنين إلى البصرة وقت الفتنة يعي : فتنة ظهور أبي مسلم سنة مان وعشرين ومائة ؛ 
وروي عن هشام بن عروة وميد الطويل » وا ماعيل بن ابي خالد بن عون › وهشام 
بن حسان » ونحلق من الكوفيين والبصريين » وعنه اسحاق بن راهريه وإسحاق بن 
الكوسح » ومحمد بن رافع وأبو محمد الدارمي وسعيد بن مسعود المروزي . قال بو 
حاتم : ثقة صاحب سنة » وعن ابن المبارك وسثل عنه فقال: ذاك أحد لاحدين لم يكن 


أحد من أصحاب الخليل يدانيه » وقال العباس ابن مصعب : كان إماماً في العربية 
والحدیث » وهو أول من أظهر السنة عرو وخراسان » وكان أروى الاس عن شعبة 
ألف كنبا كثيرة لم يسبتق إليها » وولي قضاء مرو » قال أحمد الدارمي “معت النضر 
يقول : في كتاب الحيل كذا وكذا مسألة كفر . 

قال داود بن مخراف معت بن ميل يقول : لايجد الرجل لذة العلم حتى جوع وينسى 
جوعه : قال محمد بن عبد الله بن قهزاذ : مات النضر في آحر يوم في سنة ثلاث 
ومائتين ودفن في أول يوم من سنة أربع . رحمه الله ( تذكرة الحفاظ ١٠١ -۴۳۱٤‏ ). 


(4۷) 


خضخت آئ ضربت بشتها إل الأرض وألصقت بطنها بالتزاب؛ 
ومنه الحضاج بكسر الحاء وهو زق ملوء قد أسند إلى شيء وأميسل 
ا وو رة حا ٠‏ فاو ن اا ان التي صلی ال 
علَيْهِ وَسَلّمٌ لايليق به الانهزام؛ لأنه من كيد الشيطان ومن تخيله أن 
الأجل يستأحر به » وليس استفخار الآجال بالاحتيال» والقدر نافذ 
على كل حال. وقد أثبت الله العظيم في كتابه الكريم شجاعة محمد 
عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم فقال: حلت آلاءه» وتقدست 
أماؤه: اذ تصْدون ولا لون على اح“ أي لاتقطعون ولا 


- قال أبو حاتم أصعدت إذا أمضيت حيال وجحهك » وصعدت إذا ارتقيت في حبل 
فالاصعاد السير في مسثوني الارض وبطون الأودية » والصعود الارتفاع علي الحبل 
والسفوح والسلا م والدرج » فيحتمل أن صعودهم ي الجبل بعد صعادهم في الوادي 
فیصبح المعنی على القرائتین (فتح القدیر ۳۹۰/۱ ). 
إذ تصعدون في ابل هاربين من أعدائكم وأنتم لاتلوون على أحد من الدهش 
والخوف والرعب : " والرسول يدعوكم في أحراكم " أي وقد خلفتموه وراء 
ظهو ركم يدع و كم في أحراكم " أي وقد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك 
الفرار من الأعداء › وإلى الرجعة والعودة والكرة . 
قال السدي: ها اشتد ال و ن ا بأحد فهزموهم دحل بعضهم المدينة 
وانطلتق بعضهم إلى الحبل فوق الصخرة فقاموا عليها فجعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم يدعو الناس : " إلي عباد الله إلى عباد الله فذكرهم الله صعودهم إلى الحجبل » ثم 
ذكر دعاء البي صلی الله عليه وسلم ایاهم ( ابن کثیر .)٠٠١/۱‏ 


(۹4۸) 


تعرجون» ولا یلتفت بعضکم إلى بعض هربا من عد وکم مصعدین في 
الوادي» والرسّول يدع وكم في أحراكم» وقوله: لإتصليدوك) أي 
تبعدون في المرعة؛ يقال: أصعد في الأرض» وصعد الحبل والسطح إذا 
أمعن في الذهاب» وسار في مستوى من الأرض» وصعد الججل 
والسطح» إذا ارتقى فيها. 

وقراً الحسن: تصعدون بفتح التاء وتشديد العين من تصعّد في 
السلم» يريد أنهم لا انهزموا صعدوا الجبل» وقوله حل وعلا: #إفِي 
أحرّاكم أي في ساقتكم وججماعتكم الأحرى وهي المعأحرة؛ يقال: 
جحشت في آخحر الناس وأحراهم كما تقول قي أولهم وأولاهم» وكان 
صلی الله عَلَبّْو وَسَلمّ يساديهم مسن خلفهم إل ء اد الله. ولإ 
تصلعدون) نصب بصرفكم أوبقوله: تیک أو بإضمار ذكر» 


فقال : « إذ تصعدوك ولا تلوون على أحا والرسولٌ يدعو كم تي ارام فأصابكہ 
غماً بغ لکیلا نوا على ما فاكم ولا ما أصَابكمْ والله حبيرًّ يما تعملوك 4 آل 
عمران ۱٣١۳‏ . 


(۳۹۹( 


Ta‏ و ی 


فإن قيل أين متعلق بكم( حتى إذا فشلتم ) . قيل : محذوف تقديره ۰ 
حتى إذا فشلتم منعكم نصره» ويجوز أن يكون المعنى: صدقکم الله 
وعده إلى وقت فشلكم» ومعنسى : " فشللتم ' جبنتسم» وحسباك 
بشجاعة نطق بها القرآن ووحب التصديق بها والإبمان» وقد ثبت في 
تف فن أن مو الف أن رل اله لى ال غا | 
رَسَلمّ كان أحسن الاس وأشجع الناس وأجود الناس» ولقد فزع أهل ) 


E 
(أ) رواته : ثقات‎ 
(ب) درجته : إسناده صحیح‎ 
(ج) تخريجه : * البخحاري كتاب الحهاد والسير باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق‎ 
. لفظه‎ ۳ 
مسلم كتاب الفضائل باب في شجاعة البي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب‎ * 
. لفظه‎ ۲ 
نحوه حديث‎ ۱۹۹٩/٤ الترمذي کتاب الجهاد باب ماجاء في الخروج عند الفرع‎ * 
11¥۸ 


* مسند أحمد ۱٤۷/۳‏ مله . 

(د) المغردات : 

م تراعوا :أي روعأ مستقرأ أوروعا يض ركم . 
وجدته بحرا : أي واسع الحري 

بطيفاً : معناه - يعرف بالبطء والعجز وسوء السير 
أحود : روي بالرفع والنصب والرفع أصح وأشهر . 


ر 


a‏ فانطلق الناس قبل الصوت ؛ فتلقاهم النبي 
صلی الله ع علي وَسَلمّ راحعاً قد سبقهم إلى الصوت»واستير تبراً الخبر على 
فرس لأبي طلحة» عري يقال له: ندز" ما عليه سرج» وقد تقد 
سیفه فقال: لم تراعوا لم رَاعُوا م قال و : يعيٰ الفرس» 
وكان بطيعاً فما سبق بعد ذلك اليوم» وني رواية من الصحيح فكان 
بعد ذلك لايجاری. 

فقه ما تقدم: فيه من الفقه أن الرحل وإن کان رئیساً قد يشحع 
ا إذا وجد من نفسه قوة» وإن کان لزم له إذا كان 
زا و وط ا مر السلمين مياطة نفسه؛ لكي النبي صل اله عي عليه 
َسلّمّ ّا استولى الفزع على الناس إذ فرع أهل المدينة علم ا 
ما أحبره الله تعالى به» وأنه لابد أن يدحل مكة ويجكمهاء ومن على 
أهلها فذلك أمن فزعهم باستبراء الصحة. 

وفيه أيضا دلالة على أن إقدام الرحل على العدو وحده إذا كان 
ا جائر» ولا يعد ذلك تغريراً بالروح وخاطرة 
بالنفس» وفي معناه المبارزة» وقد بارز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث 
يوم بدر عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة» بأمر رسول الله صلى 


اله عليه وسل فقتلهم الله عز وجل. وبارز علي عمرو بن ود فارس 


(4) 


لؤي فقتله علي “عليه السلام» وفيه دلالة على جواز ركوب الدابة 

و رھ ٣ه‏ کا ى 
عریا» وکان ركوب رسول الله صَلى الله عليه وسلم الفرس عريا 
تواضعاً منه واستصغاراً منه لأمور الدنياء وقد قال بعض أئمة الزهاد: 
إذا عظم الرب في القلب صغر الكون في العين. وفيه من الفقه تسمية 
الدواب» وقد کان له صلّى الله عَلَيْهِ وسل حيل وبغال وير هما أسماء 
وأعلام ” فقد ذكرت ذلك في غزوة بدر من كتاب ( التنوير في 


۱ 


“)- وقصة المبارزة أنه حرج علي بن أبي طالب لي نفر معه من المسلمين حتى أخذوا 
عليه الثغرة الي أقحموا منها حيلهم وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم » وكان عمرو بن 
عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى البتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد؛ فلما كان يوم 
الخندق خرج معلماً لیری مکانه » فلما حرج هووخیله قال : من ببارز ؟ فبرز له علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: له ياعمرو إنك كنت عاهدت الله لايدعرك رحل 
من قريش إلى إحدى خلتين إلا أحذتها منه . قال: أجل . فقال له علي إني أدعوك إلى 
الله ورسوله وإلى الإسلام . قال: لاحاجة لي بذلك فقال فإني أدعوك الى النزال . قال 
له: لم يا ابن أحي فو الله ما أحب أن أقتلك قال له علي : لكي والله أحب أن أقتلك 
» فحمي عمرو عند ذلك فاقنحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه » ثم أقبل على علي 
فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه وحرحت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من 
الخندق هاربة .(البداية والنهاية )٠٠٠١/٤‏ 

)- فمن الخيل : السكب . قيل هوأول فرس ملكه وكان امه عند الاعرابي الذي 
اشاراه منه بعشرة أواق. الفرس وكان أغر محجلا طلق اليمين كميعاء وقيل : كان 
أدهم . والمرجر . وكان أشهب . واللحيف . واللزاز . والظرب . وسبحة . والورد . 
وقد جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن جماعة الشافعي في بيت 

فالخيل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرججز ورد هما أسرار 


(6۲( 


مولد السراج المنير ) وفيه أيضا من الفقه استعمال الحاز بقوله صلى الله 
عله وَسَلمّ: وحدته بحرأ» وي رواية وجدناه بحرا شبهه بالبحر في سعة 
الجري» والبحر مشتق من السعة» يقال فلان متبحر في العلوم أي 
متوسع والبحر أيضاً الشق في الأذن لأ فيه التوسع يقال في اللغة: 
کا کر اورا ا وا کس بک 
وقیض» وحت وجمعه أحتات» وغمر» وکان لرسول الله صلی‌الله عليه 
وسلم فرس يقال له السكب» والسكب الواسع الجري كأنه يسكب 
الأرض أي يصبهاء وني أوصاف الفرس في كلام العرب على سبيل 
اهارا اهس كر ما وع ابل اهت 


ومن البغال : دلدل . وكانت شهباء أهداها له المقوقسس › وبغلة أحرى يقال ها :" 
فضة " أهداها له فروة الجحذامي . وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة وأخرى أهداها 
له صاحب دومة الحندل » وقد قيل : إن النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها. 

ومن الحمير :عفير وكان أشهب وآخر أهداه له فروة الجذامي » وذكر أن سعد بن 
عبادة أعطى البي صلى الله عليه وسلم مارا ف ركبه . 

ومن الإبل القصواء » وهي الي هاجر عليها ر» والعضباء والحدعاء ولم يكن بهما 
حدع ولا عضب وإنا ميتا بذلك » وقیل : کان بأذنها عضب فسمیت به . ( زاد 
المعاد في هدي حير العباد .)١١١ -۱۳۳/١‏ 


(Ey 


۴ و « 


0 ر 0 > 
وقد آأغتدي والطير في وكناتها بمنجرڊ 
4 ا () وس o0۳‏ 

فوصفه بانحراد الشعر وهو من أوصاف الجياد» ووصف شدة 


بادراکه إیاهاء› وشبهه فی حسنه وطوله وتمام صورته بهیکل مصور. 
وړ 
وفيه من الفقه تقليد السيف لاحازامه کما تفعل العجم؛ فتقلده 

سل 2 ر 2 ا E E‏ ۹ 
هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد قال الله عز 


- البيت من قصيدة لامرئ القيس وهي معلقته الي أوها : قفانبك .. وامرؤ القيس 

هو ابن حجر الكندي الحاهلي الذي عاش في الجاهلية ومات فيها . 
المفردات: 

. اغتدي :من الغدوة توحي الخروج ف الصباح المبكر‎ )١( 

(۲) الطیر : جمع طائر - مثل شرب في جمع شارب . 

(۳) الوكنات : مواقع الطير » واحدتها وكنه » وتقللب الواو همزة فيقال : 
أكنة. 

. . المنجرد : ا ماضي في السير » وقيل : بل هو قليل الشعر‎ )٤( 

(ه) الأوابد : الوحوش وقد أبد الوحش يأبد أبودا » ومنه تأبد الموضع إذا 
توحش وخحلا من القطان. 

. ميكل : قال ابن دريد :هو الفرس العظيم الحرم والحمع المياكل‎ )١( 

امعنى : يقول وقد اغتدي والطير بعد مستقرة على مواقعها الي باتت عليها » 
على فرس ماض في السير قليل الشعر يصيد الوحوش بسرعة لاقه إياهارالمعلقات السيع 
شرح الزوزني ص٤٤‏ ) . 


(46) 


عدوه وإدراكه الوحش» وهي الأوابد بشدة جريه» فكأنه قيدها 


وحل لق كان كم في رول ال انو ناء وفيه مسن اللغة: 
لا عو م تراعواء والروع في اللغة: هو الفزع يقال: 
ريع الرجحل يراع إذا فزع» وراعه الشئ يروعه» إذا أفزعه» أي لافزع 
عليكم» والفزع» الذعر من حرب العدو» يقال:فزع إذا استغاث بكسر 
الزاي في الكل» وقيل :فزع أأغاث بفتح الزاي»وقوله في الفرس وكان 
لبطاً بالفاء المثلفة وهو البطيء » ويروى ثبطا معناه نهم كانوا 
یستبطئون ار که ار ا 

ومن معجزات ابي صلى الله عَلَيهِ وَسَلمّ وبر كته أنها تنال من 
مسّه من الآدميين والبهائم» وذلك أن هذا الفرس من بركة ركوبه 
عليه» تلك الساعة لم يسبقه فرس بعد ذلك» وصار حفيف الجري» 
I‏ العدوء وفيه دلالة على شجاعة الي صلّى الله علي وَسَلم 
وشدّة قلبه وثبات حنانه» وذلك بخلوص ثقته» وصدق اعتماده على 
ره e‏ للقدر الحدود والقضاء الحكوم. 

قل ذو النسبيّن أده الله كان رسول الله لى الله د َي وَسَلم 
أشد الاس جرأة وأكملهم شجاعةء لا يملىك الرعب له صدرأء ولا 
یستطیر له قلباً» و لم نحفظ له قط أنه كم عن عدوه ولا وى الدبر في 
موقف» ولو فعل ذلك لأنزل الله تعالى عذره فيما فعل» ولو كان أيضا 


- ف ا وب الحي ١‏ والصواب ما ألبقناه. 


(4( 


من ذلك شيء لورد به الأثر» واستفاض به الخبر» ولو ساره وليه لأشاد 
به عدوه» ولم نسمع قط شجاعاً ولا علمناه إلاوقد حاص حيصة وفَرً 
ف اا ا و ت ا ي 
يسمى صياد الفوارس» وسم الفرسان قد فرعن ابنه حرزة يوم تبره» 
وهذا عامر بن الطفيل فر عن أحيه الحكم يوم الرقم بياحج»وهو واد 
ينصب من مطلع الشمس قريب من وادي القرى فخنق الحكم نفسه 
حوف الثلة» وهذا بسطام بن قيس» قد فرعن قومه يوم العظال» وإنما 
احتصصنا هؤلاء الثلاثة بالذكرء لان أبا عبيدة معمر ابن المثشى» 
وعمران» العكاظيين اتفقا على أنهم أشجع العرب. 

قال ذو الدسبيين أيده الله: مي يوم العظال لان الناس ركب فيه 
بعضهم بعضاًء وقال الأصمعي: ركب الاثنان والثلاثة الدابّة الواحدة 
ذکرہ ابن قتیبة فی غریب الحدیث"" له: "وقد بارز رسول الله صلی 
اله عو رس ين اداي بن جلف الفرف الم ذلك آذ ايا 
وقف بين الصفين يوم أحد» وقال أين محمد - لا بجوت إن نجا- وش 
على فرسه على رسول الله صلی الله عليه وسل فاعژضه رحال من 
السلمين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم: هكذا أي حلوا طريقه 


0 


)- انظر غريب الحديث لابن قتيبة ۲۷۲/۱ 


(e) 


۳“ وتناول الحربة من الحارث بن الصمّة فانتفض بنا انتفاضة تطايرنا 
عنه تطاير الشعراء “ عن ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله الي 
کپ ر ر ۰ 

صَلى الله عليه وَسَلم فطعنه بها في عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه 


)- السيرة النبوية لابن هشام .٠٠/۳‏ 
"- المفردات 
تدأدا : تغلب على فرسه فجعل يتدحرج 
"الفرق : " مكيال يسع اث عشر رطلا 
"سرف: مكان على ستة أميال من مكة 
" الشعراء: ذباب لدغ 
والأبيات هي : 
اتيت اليه تحمل رم عظم وتوعده وانت به جهول 
وقدقتلت بي النجار منكم أمية إذا يغوث ياعقيسل 
وتب ابنا ربيعه إذ أطاعا أبا جهل لأمهما المبول 
وقال حسان أيضا في هذا المعنى : 
الان لکن اا ایت ف شى الجر 
تمنى بالضلالة من بعيد وتقسم أن قدرت مع النذور 
تمنيك الأماني من بعيد ٠‏ وقول الكفر يرجع في غرور 
لاقتك طعنةذي حفاظ کريم البيت ليس بذي فجور 
له فضل على الاحياء طرا ٠‏ اذا نابت ملحات الأمور 
المفردات : )١(‏ ابول :الملك . 
(۲) الحفاظ : الغضب أتيت اليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت بسه 


جهول 


(4۷( 


مرارا» وقيل بل كسر ضلعاً من أضلاعه فرع إلى قريش يقول: قتلي 
محمّد» وهم يقولون: لابأس بك؛ فقال: لو كان ما بي بجميع الناس 
لقتلهم أليس قد قال: (أنا أقتلك) والله لو بصق علي لقتلي ٠"‏ وفي 
فلكا قول خسان ان امت شاف رول اله صلى اله عله وسل 

لقذ ورت الضلالة عن ييه ابي جين رزه اسول 

ذكره في أبيات ذكرها أصحاب السير النبوية. 

قال ذو الدسبيين أيده الله تعالى: وإنما قال ذلك أبيٌ - لعنه الله 
- لأنه حین افتدی يوم بدر» قال للڼي صلی الله عليه وَسَلّمٌ: إن عندي 
الود فرسأً أعلقها كل يوم فرقامن ذرة فأقتلك عليها. فقال البي صلّى 
لله عله وَسلّمّ "بل أن افك إة شَاء اله؛ فكان ذلك كذلىك 
ومات من تلك الضربة بسرف في قفوم إلى مكة» والعجحب أنهم 
يعرفون صدقه وينکرون حقه» وڼي ذلك يقول حسان: 

قڏ ورٿ الضلالة عن ييه ابي جين بره الرسُول 

في أبيات ذكرها أصحاب السير 

شرح ما تقدم من الحو والغريب: 

قوله صَلى الله عليه وَسَلّم:"هكذا" كلمة معناها الأمر بالتنحي» 
فليس يعمل فيها ما قبلها كما يعمل إذا قلت حلس هكذا» أي على 
هذه الحال» وإن كان لابد من عامل فيها إذا حعلناك للأمر؛ لأنها 
كاف التشبيه دحلت على ذاء وها التي فع ال إا ما 


(6۰۸) 


کأنك قلت: ارجحعوا ھکذاءوتأحروا ھکذاء واستغنی بقولك ھکذا عن 
الفعل كما استغنى عنه برويدا عن أرفق؛ سمعته من شيخنا الأستاذ 
المفي أبو القاسم السهيلي» في مسجده .مالقه““ سنة أربع وسبعين 
وخمسمائة» والحربة: العريضة النصل» وقيل الحربة: غير عريضة النصل› 
وقيل: طعنه بعنزة كانت في يده كانت للزبير بن العوام ”*“ وكان 
يقاتل بها مع النجاشي» وشهد بها بدراً مع التي صل الله علو وَسَلَم 
وقتل بها يومئذ عبيدة بن سعيد بن العاص» وشهد بها أحدا فأخذها 
منه البيٌ صلى الله عليه وَسَلمّ فقتل بها أبيٌ بن حلف» وهي الي مع 
المؤذنين بمشون بها أمام الإمام في العيد يعن بالمدينة» ثم ينصبونها في 


- مالقة : مدينة بالأندلس . 

)- الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » وأمه صفية بنت عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي › وكان يكي أبا عبد الله وكان له من الولد 
أحد عشر ذكرا وتسع نسوة » أسلم وهو ابن ست عشرة سنة » ولم يتحلف عن غزوة 
غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم » هاجر الزبير إلى أرض الحبشة المحرتين جميعاً > 
وأن الني صلى الله عليه وسلم حين آحى بين أصحابه آخى بين الزبير وطلحة › وقد 
قال فيه البي صلى الله عليه وسلم :" إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير » وشهد 
الزبير بن العوام بدراً وأحداً والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > وثبت 
معه يوم أحد » وبايعه على الموت وكان مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الشلاث لي 
غزرة الفتح؛ فعن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة : أبوك والله من الذين 
استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح ( الطبقات الكبرى لابن سعد 
(f‏ 


)5۰۹( 


أ ا ي ييي ي 


الملصلى؛ فيصلي إليها الإمام؛ يزعم المؤذنون أنها م تكن في بيست أحد 
إلاأحصب. كذا قيدته مع حط شيخنا الحافظ أبي موسى محمد بن أبي 
بكر المدني الأصفهاني» والذي أحفظه أنا في صحيح البخحاري أن 
العنزة ال طعن بها الزبير في عين أبي ذات الكرش عبيدة بن سعيد بن 
العاص فمات. قال عروة: فساله إياهارسول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
فأعطاه إياها؛ فلمًا قبض أحذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه» فلمًا قبض 
أبو بكر سأهما عمر فأعطاه إياها» فلمًا قبض عمر أخحذها ثم طلبها 
عثمان منه فأعطاه إياهاء فلمًا قتل دفعت إلى آل علي وطلبها عبد الله 


بن الزبیر» وکانت عنده حتى قتل هذا نص صحيح البخاري وتفرد 


NG DD ا‎ 


)-لفظ الحديث في صحيح البخاري حدّثي عبيد بن إسماعيل أبو أسامة» عن أسامت 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن 
العاص»› وهو مدحج لایری منه إلا عيناء وهو یکنی ابو ذات الكرش فقال: افا 
ذات الكرش» فحملت عليه بالعنزة فطعتته في عينه فمات . قال هشام: فأحبرت أن 
الزبير قال: لقد وضعت رحلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نرعتها وقد انشنى 
طرفاهاء قال عروة : فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياهاء فلما ۰ 
| قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياهاء فلما 
قبض أبو بكر سأطها اياه عمر» فأعطاه إياهاء فلما قيض عمر » أخحذها ثم طلبها عثمان 

أ منه فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت |١‏ 
0 عنده حتی قتا ". 


)61۰( 


قال ابو عبيدة: العنزة ما دور نصله › وقيل: العنزة عصا في 
طرفها زج» والفرق بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر ثلاثة آصع» 
والصاع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث رطل . 

قال ذو السبيْن بده الله : راردا مر ا 
ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث له؛ الذي حدثيٰ به قاضي الجماعة 
بقرطبة الفقيه أبو محمد عبد الله بن مغيث بن يونس سنة ثلاث وسبعين 
قال: حدثي حدي الفقيه القاضي أبو عمر أحمد بن محمد التميمي» 
قال: حدي المححدث الصاح أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان» 


الحدیث 
(أ) رواته : ثقات | 
(ب) درجته :إسناده صحیح 
(ج) احرجه : 
* البحاري كتاب المغازي باب حدثي خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حد شنا 
سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يرك عقبا وكان بدريا .. 
ج ٠١ - ۱ ٤ص ٩‏ ولم يروه غیره رما تفرد به . 
(د) المفردات : 
قال الزبير :هو ابن العوام 
مدجحج: بالسلاح لا يظهر منه شيء 
ثم تمطأت :قيل الصواب تمطيت . 
فكان من الجهد : بفتح الجيم وبضمها . | 
")- في أو ب " الشعرا " بالقصر 


١ (6۱1۱(‏ ا 


قال:حدثنا الإمام الحافظ المصنف أبو محمد قاسم بن أصبغ""'“ قال: 
حدثي أبوحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى في منرله ببخداد 
سنة ست وسبعين ومائتين» وحضرت دفنه في النصف من رحب وهو 
ابن ثلاث وستين سنة قال : تطايرنا تطاير الشعر» وقيل :هي جمع 
شعراءوهو ذباب حمر كبار تقع على الإبل والحمير فتؤذيها أذى شديدا 
؛ فأما الزرق فيقال هما : القمعة . وقوله تدأدا منها عن فرسه مرارا: 
أي نزل وانحط من علو إلى أسفل» ويروى تردى أي ألقى بنفسه» 
والشجاعة فى الرجحال والكرم من أكرم الأحلاق والأفعال» والكذب 


"- الامام الحافظ محدث الأندلس أبو محمد الاموي مولاهم القرطي › ولسمه قاسم بن 
أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناضح أو واضح . مع بقي بن مخلد وحمد بن وضاح 
واصيغ بن خليل ومحمد بن عبد السلام » وعكة محمد بن اماعيل الصائغ وببغداد محمد 
بن الحهم السمري وجعفر بن محمد بن شاكر وأبا محمد بن قتيبة والحارث ابن أبي 
أسامة وابن أبي الدنيا وأبي اماعيل السلمي واسماعيل القاضي وأكثر عنه و أبي خيثمة 
وكتب عنه التاريخ » وبالكوفة ابراهيم بن عبد الله العيسى صاحب وكيع وفاته بو 
داود وصنف سنناً على منوال سننه مسند مالك وكتاب برالوالدين وكتاب الصحيح 
على هيئة صحيح مسلم وله مصنف في الأنساب بديع الحسن وله كتاب النتقى في 
ااا رغ كنف رو تة اة ضا بات ورجا راعاق اة قا 
مشاوراً وف آحر عمره كبر وكثر نسيانه وما احتلط فحس بذلك فقطع الرواية صوناً 
لعلمه . روى عنه حفيده » قاسم بن محمد وعبد الله بن محمد الباحي الحافظ وغيرهم 
وانتهى إليه بتلك الديار علو الاسناد والحفظ والحلالة أثشى عليه غير واحد ومات 
بقرطبة في جمادي الاولى سنتة اربعين ولامائة .تذكرة الحفاظ ۸٠١ ٤-۸ ٠٠/۳١‏ 


(4۲) 


والحجبن من أقبح الأحوال» ولا يصدران إلا عن قليل الهمة حسيس 
الأعمال . 

أحبرني غير واحد من شيوحي» منهم الحافظ أبو موسى المديي» 
ومختص الدين أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله اللبان 
إذنا قالا: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد المقري ماعا قال :حدثنا 
الحافظ أبو نعيم المجعفري قال:حدثنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن 
جعفر قال:حدثنا الإمام أبو مسعود قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا 


شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن 


ٍ 


محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم» "أنه ينما هو پیر مع 


م 


رول الل صلی الل عله وسل وَمَعَة الاس فة ِن حن 
عقت الأغراب ينألو حى اضطروة إلى سَْرَة فطقت ردا 
قوفف النبي صلّى الله عليه ولم َقَال: أغطوني رڌائي لو كات لي 
کدذوبا ر i‏ التعريف : هذاحديث صحيح أحرجه البخحاري 


۳ الحديث 
(أ) رواته :ثقات 
(ب) درجته :إسناده صحیح 


(f1) 


عن ابي اليمان» وهي لي موافقة عالية قي أبي اليمان» واسمه الحكم | 
بن نافع الحمصي أحرحه في الحهاد في باب الشجاعة في الحرب 


alt 


النسائي كتاب المبة باب هبة المشاع ۲٠٤-۲۹۳/٦‏ نحوه وزاد فيه "ثم أتى بعيرا 
فأحذ من سنامه وبرة بين أصابعه ثم يقول : هاأنه ليس لي من الفئ شيء ولا هذه ٠‏ 
الامس » والنمس مردود فيكم فقام اليه رحسل بكبة من شعر فقال يا رسول الله 
أحذت هذه لأصلح بها بردعه بعير لي فقال أما ما كان لي ولبيٰ عبد المطلب فهو لسك | 
١‏ 


فقال : أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها فقال يأيها الناس أدوا الخياط والمخحيط 
فان الغلول يكون على أهله عاراً وشناراً يوم القيامة " 
مسند امد ۱۸٤/۲‏ نحوه . 

(ه) الفردات : ) 
اضطروه :الجأوه ) 
فخحطفت : من حطف كسمع وروى إلى أسلب » والضمير للشجرة 
وبرة : بفتحتين أي شعرة 
بكبة : بضم الكاف وتشديد الباء شعر ملفوف بعضه على بعض 
بردعة : بفتح الباء الموحدة وسكون مهملة وهي بالكسر كساء يلقى تحت الرحل على 
ظهر البعير 
بلغت : أي الكبة هذه المرتبة والعرة . 
فلا أرب : فلا حابحة 
الخياط والمحيط : هما بالكسر - الابرة 

ا الحكم بن نافع مولاهم أبو اليمان الحمصي » روى عن شعيب بن أبي حهمزة وحريز 
بن عشمان وعطاف بن حالد وسعيد بن عبد العزيز وصفوان بن عمرو وغيرهم » وعنه 


AB) 


ا 


شرح غریبه: 

قوله: "فطفقت الأعراب" أي جعلت الأعراب تسأله » يقال 
بكسر الفاء وفتحهاء ولا يكاد يقولونها بالنفي ماطفق يفعل» انما 
يقولونها في الإيجاب وقوله : "إلى مرق فَخطِفَّت رداؤة" يقال حطف 
يخطف بكسر الطاء في المضي وفتحها في المضارع» وفي الفصحى 
ويقال حطف بفتح الطاء في الماضي وكسرها في المضارع خطفا 
واحتطف يختطف احتطافاء وتخطف تخطفا وهو الأحذ بسرعة» 


البحاري وروى له الباقون بواسطة ابراهيم بن سعيد الجوهري » وعبد الله الدارمي 
وعمرو ابن منصور » ورحاء بن مرجا وعمران ابن بكار وأبي علي محمد بن علي بن 
حهمرة المروزي وحمد بن عوف الطائي وأبو مسعود الرازي واحمد بن عبد الوهاب بسن 
نجده » واحمد بنت حنبل وأبو حاتم ويجي بن معين » وابراهيم بن يزيل واس ماعيل مويه 
وعبد الكريم الديير عاقولي وعلي بن محمد بن عيسى الجكاني وهو آخحر من روی عنه 
في آنحرين . قال الأثرم سمل أبو عبد الله عن أبي اليمان فقال ر: أما حديثه عن صفوان 


وجرير فصحيح قال :"وهو يقول اخبرنا شعيب واستحل ذلك بشيء عجيب قال بو 
عبد الله کان أمر شعیب في الحدیث عسراً جد » وکان علي بن عیاش مع مئه وذکر 
قصة لأهل مص أراها أنهم سألوه أن يأذن هم أن يرووا عنه فقال م :لا. ثم كلموه ٠‏ 
وحضر ذلك أبو اليمان فقال مم ارووا عي تلك الأحاديث ؛ فقلت لأبي عبد الله ٠‏ 
مناوله قال :لوكان مناولة كان لر يعطهم كتباً ولا شيعا اما مع هذا فقط وقال أبو 
نبيل ثقة صدوق وقال ابن عمار ثقة وقال العجلي لابأس به . قال محمد بن مصعي 
وغيره مات سنة(١٠۲)‏ ه وقال البحاري وغيره : مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين ٠‏ 
اد محمد بن معد ق ذي اللجة مض . (تهذيب الهمذيب .)٤٤١-٤41/۲‏ | 


٤ )۱( 


2 eee 


والسمرة: واحدة السمرء» وهو من شجر العضاة وهي أم غيلان 
وش وکها کأنه الخرصان»وخرج منها الدمدم وهو كالدم حمر الف 
فیقال: حاضت السمرة؛ كذا قيّده أبو حنيفة الدينوري» والدارم: نبات 
اشد يتاك i‏ رفرله: "عَدَد هله العضاة" هوكل شجر 
ذي شوك؛ فمن ذلك الطّلح ولسم والمييال والعفط والسمر 
رالشبهان والكنهيل والغرقد والسدر» والخمط كل شجرة لا شوك 
فيها هذا قول العسكري وغيره من اللغويين» وقال أبو حنيفة اللغوي: 
رن العضاة أقوال: قيل هي الشجر العظام وإن م يكن فيها شوك 
وقيل العظام الت فيها الشوك» وا ن م تکن عظاما واحدة عظمة بها 
حالصة» يقال عضة أيضاًء والأول أصح» حذفت منها الهاء كشفه ثم 
ردت في احمع ثي قالوا: عضاة كما قالوا شفاةء ويقال: عضاهة أيضا 
وهو أقبحها» وعضهة» وقيل: هو من شجر الشوك ماله أروم ° 
تبقی على الشتای وله الى اله عليه رسام "لعما" هن ابر كان 

و"عَدَذ" اسمها » والنعم في اللغة الإبل حالصة وهو يذكر ويونث» 
ويقال: هذه نعم كثيرة وهذا نعم كثير وجمع النعم أنعام فإذا فيل: 
الأنعام دحلت معها البقر والغدم» وقيل: هما لفظان معنى واحد على 
اليم وقول صلی ال علب :م لا جشوتيي تخيبا؟ه رنه 


- مفردات : أروم : أصول 


)4۱( 


بخل الرحل بكسر الخاء يحل بخلاً وهو باحل وبخيلء وجمع باخحل بخال 
وبخل» وجمع جيل بخلاء كطريف وطرفاء ويقال البحل والَحل بفتح 
الباء والخاء» والبحل إمساك المال والطعام وجميع ميملك" الإنسان 
ويمنعه الأقارب والخلآن؛ لان الال إن يرادء لانتفاع الإنسان به نفقة 
غل تسه و مواساة ل راةة وفضلا على أضاقاتة وراه رطا 
يقدمها عند ربه لیحطٌ بها من عظيم ذنبه '» ومن آمن بالحزاء يوم 
القيامة وصق ما حاء به محمد ني الهدى والكرامة» بذل في يومه ما 
يجده في غده"' و کان ما في يد الله أوثق منه ما في يده. والجبن يقال 
جبن يجين جبناً بضم الحيم والباء فهو جبان » وجمع الحبان جبناء . 

وأنشدوا: 

O EE 

ست اتان ایل ا 

فجاء باللغتين» حفظته من اکا الكبير للقراز» فالجبان في 

الغة: الخاقف على نفسه من الموت أو ما يعتريه» ومذامّي في اللغة 


في او ب " ماملكه " وهو الاصح 

- إشارة الى قوله تعالى :" وما تقدوا لأنفسيكم من حير تحدوةُ عند الله هر حيرا 
وأعظم أحرا" 

)- وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى :" إن الحسنات يذهبن السيئات " » وقوله تعالى 
من جاءَ بالحسنة فل عشرٌ أمثالها ) . 


۵۸ 


(41۷) 


ا ا ا ا ا 
e‏ په رکه زره 


0 


ھ ته o am ef‏ سے ر 6 
قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه 
ه ر ا e‏ م 4 

قال ذو الدسبيْن ايده الله: وقد أسنده ابن عيينة وان اسحق 
وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها""*» وهكذا الرواية قد رأيت» ويسمي العروضيون مفل هذا 


)- لفظ الحديث في البخحاري " حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم الني صلى الله عليه وسلم 
المدينة(۲) وعك أبو بكر وبلال قالت : فدخحلت عليهما فقلت: ياأبت كيف تحدك 
(۲) ويا بلال كيف جمحدك ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أحذته الحمى يقول : 
کل امرئ مصبح فی آهله والموت أدنى (ه) من شراك نعله )١(‏ 
وکان بلال اذا أقلع عنه الحمی يرفع عقیرته ویقول : 
ألا ليت شعري هل بيان ليلة بوا وحولي إذحرٌ وجليل 
وهل أردن يوماً مياه بجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
(أ) المفردات : )١(‏ في (ب) عجر البيت : النلقان المحميل والجبز وهو حطاء وني أ 
لئست بالممزة وهو الصحيح . 
وعك : أي حم . (۳) تحدك : أي بحد نفسك أو حسمك . 
مصبح : أي مصابا بالموت صباحا أو يسقى الصبوح» وهو شرب الإلاة وقيل المراد 
يقال صبحك الله بخبر 


)۱۸( 


المحروم» وهو أن ينقص من صدر البيت شيء لايتم الوزن إلا به فإن 


وزنه إتما يتم بقوله: رلقد) باللم. ٠۷‏ 


ادنى: أقرب إليه من شراك نعله: سير نعله الذي على ظهر القدم . والمعنى : أن الموت 
أقرب إليه من شراك نعله لرجله 
أقلع: أي كف وزال . (۸) عقيرته :فعيلة .ععنى مفعوله : أي صوته ببكاء أوغئاء 
قال الأصمعي : أصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأحرى وحعل يصيح 
فصار كل من رفع صوته يقال : رفع عقيرت وإن لم يرفع رحله . قال ثعلب: وهذا 
من الاسماء الي استعملت على غير أصلها . قالت عائشة فجحفت رسول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلّمٌ فأحبرته فقال " الهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد روصححها 
وبارك لنا في صاعها ومدها وائقل اها فاجعلها باب ححفة ". 

- الحدیٹ 


(أ) رواته : ثقات 

ر فرج د اد جح 

(ج) تخريجه : البحاري كتاب مناقب الانصار باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه المدينة ج ٤‏ ص ۲٦٤‏ . 

مسلم كاب المحج باب الرغيب في سكنى المدينة والصير على لأوائها ج ١‏ 
ص۰۳ احدیث )۱۳۷١( ٤۸۰‏ نجوه . 


موطا مالك كتاب الجامع باب ماحاء في وباء المدينة حدیث ۱٤‏ ج ۲ ص۸۹۰ - 
۱ بلفظه . 

مسند امد بج ٦‏ ص٥٠‏ وأحرجه في صفحة ۲۲۲ من نفس الحزء مثله . 

(د) المفردات : 

ليت شعري : آي شعوري - أي ليت علمت بجواب ما تضمنه قولي . 

بواد: حشيش مكة ذو الرائحة الطيبة . 


)٤۱۹( 


وأما المحزوم بالزاي فهو زيادة حرف في أوله لايصح الوزن إلا 
بإسقاطه» وقدذكره العروضيون» وأمّا قول الصاحب الكريم: إل 
الحبان حتفه من فوقه» أي من السماء مكتوب في اللوح لامن الأرض»› 
ومن الله لامن الخلق فماباله يجبن ويفر من المخحلوقين حيث لامجوز له 
الفرار بضره ونفعه ویره وشرّه وحیاته وموته من عند الله تعالی بقدره 
الذي لايرد» وحكمه الذي لايعقب» وعلى ماسبق في علمه الذي 
لايتغير؛ وقال علي رضي الله عنه: من أكثر النظر في العواقب لم يشحع 
فاتتهزوا الفرصة فإنها تمر مر السحاب» ولا تطلبوا أثراً بعد عين» وقال 
أبو بكر الصيق لخالد""“ بن الوليد حين بعثه لقتال أهل الردة: 


جليل : نبت ضعيف يحش به البيوت وغيرها . 
بجنة : موضع على أميال من مكة» كان به سوق في الحاهلية. 
يبدون : يظهرن . 
شامة وطفيل : جبلان بقرب مكة على نحو ثلاشين ميلا منها . قال اللخطابي كنت 
أحسبھا جبلین حتی مررت بهما ووقفت عليهما فاذا هما عينان من ماء . 
وصححها :من الوباء . 
صاعها :كيل يسع أربع أمداد . 
ومدها : وهو رطل وثلٹ . 
بالجححفة : قرية جامعة على النتين ونمائين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة. 
)- خحالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم القرشي أبو سليمان سيف 
الله أسلم بعد الحديبية وشهد مؤتةء ويومعذ ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف 
الله وشهد الفتح وحنينا واحتلف في شهوده خيبر . روى عن النبي صلى الله عليه 


(6۲١( 


"احرص على الموت » توهب لك الحياة"» وهذا الكلام من الصّديق 
رضي الله عنه» مثل قول العرب: الشجاع موقی (والجبان"" ملقی ) 
أي: إن الشجاع إذا عرف بالشجاعة تحامته الأقران وقل الإقدام عليه › 
فكان ذلك وقاية له » والجبان إذا عرف بالجبن وضعف القلب طمع 
فيه کل أحد. 

قال ذو النسبيين أيده الله: واعتبروا مایان و ل و اک 
ن i ٣ u‏ یھ ره ا 2 رر ۶2 
من يقتل مقبلا وقوله صلى الله عليه وَسَلمّ : "ولا كذوبا" هو من أبنية 
المبالغة حاء على فعول» والكذب في اللغة هوالاخبارعن البئ بخلاف ما 


وسلم وآله وسلم وعنه ابن عباس وهوابن خالته وجابر بن عبد الله» والمقدام بن 
معد يكرب وقيس بن أبي حازم والاشاز النحعي» وعلقمة بن قيس وجبير بن نفير وأبو 
العالية وأبو وائل وغيرهم استعمله أبو بكر على قتال أهل الردةء ومسيلمة» ثم وجهه 
إلى العراق ثم إلى الشام وهو أحد امراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق قال محمد بن 
سعد وابن نمير وغير واحد مات بحمص سنة )۲١(‏ وقال رحيم وغيره مات بالمدينة 
وقیل مات سنة (۲۲) ويروى أنه لما حضرته الوفاة بكى وقال لقيت كذاوكذا زحفاً 


وما في حسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي 
فلا نامت أعين الجحبثاء . 
وي الاستيعاب ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما وت البعير فلا نامت أعين ال ناء 
( تهذیب التهذیب .)١۲٤/۳‏ 

"- في (ب) " الحبان" ساقطة وني "" ملقى ساقطة والصحيح ما أثبتناه . 


(4۲۱( 


هو به وهو الكذب» والكذب والرحل كاذب وكذوب وكيذبان 
وکذبذب بالتثقیل. 
وأنشد القزاز شاهدا عليه 

رذ سمغت بائيي قَذ بْتهُ ‏ بوصًال غانيةٍ فق کذبذب 

وکذبذب بالتعفیف قال: الخلیل بن احمد الگذب بسکون الذال 
مصدر كذب» والكذاب بكسر الكاف مصدر كذب بتفقيل الذالء 
والكذب بكسر الذال الاسم» والكذابة ثوب موشى. 

قال ذُوالسبین ايده الله تعَالى: ومن غرائب اللغة أن كذب 
بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين» وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول 
واحد» وكذلك صدق وصدَّق» والصدق في اللغة الثبات. 


(4) 


nga ka ت کچ‎ 


من كناب نهاية السؤل في خصائص الرسول ا 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسَلّم 


(۳) 


قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 


ومر خصائصه صلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمُ: المشدّدة عليه» أنه فرض 
عليه القيام بالليل» واحتلف في نسخ ذلك فقال قوم : نسخ الفرض 
وحعل نفلاًء وقال آحرون م يزل مفروضا عليه» وذلك في قوله 
تعال: ٥يا‏ بها رمل * فم للل إلا قليلاي”"“ و"يا" حرف نداء 
ا رو ها ية رارز ت اي اال 
المترمل ادغمت التاء في الزاي "قم الليل"» قم: فعل أمر وكسرت اليم 


- أصله المترمل فأدغمت التاء في الزاي والمترمل المتلفلف في الشوب» قرأ الجمهور " 
ازمل " بالادغام وقراً أبي : المتزمل على الأصل وقرا عكرمة بتخفيف الزاي ومشل 
هذه القراءة قول امرئ القيس : 
کان ترا ن فان وبل کہیر اناس فی لحاذ مزمل 
والخطاب في الآية- للبي صلى الله عليه وسلم وقد احتلف في معناه» فقال جماعة أنه 
کان یتزمل صلی الله عليه وسلم بثیابه نی ول ما جاءه جبریل بالوحي فرقا منه حتی 
أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبوة والملتزم بالرسالةء وبهذا قال عكرمةء وقد 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الملك ونظر اليه أحذته الرعدة فأتى 
هله وقال : زملوني دثروني» وکان حطابه صلی الله عليه وسلم بهذا اللخطاب في آول 
نزول الوحي › ثم حوطب بالنبوة والرسالة . " قم الليل إلا قليلاً " آي قم للصلاة في 
اليل .( فتح القديرج ٠‏ ص١أ٠").‏ 


(4۲4) 


لالتقاء الساكنين . "إلا قليلا":نصب على الاستشناء . نصفه: بدل من 
الليل» كأنه قال: قم نصف الليل أو انقص من النصف أو زد على 
النصف» خيّره الله حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك 
شاء فعل» فكان رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ وأصحابه يقومون 
الليل نحو قيامهم في شهر رمضان حتى حفف الله ذلك عنهم . قاله ابن 
عباس وعائشة وكان بين أوطما وآحرها سنة . كما حدليٰ جماعة مسن 
شيو حي بالمغرب والمشرق قراءة مي عليهم فمن قرائة بخراسان عليه 
الشيخ الصاح الثقة المسند أبو الحسن عبد الرحمن بن أبي الحسن ابن 
أحمد الحرجاني قال : معته على الشيخ الامام فقيه الحرمين أبي عبد 
الله الصاعدي قال “معته على العدل أبي الحسين عبد الغافر بن محمد 
الفارسي قال: قرأته علىالحاكم أبي أحمد الحلودي قال: معته على 
الفقيه أبي اسحق ابراهيم بن محمد بن سفيان قال : معت الامام أبا 
الحسين مسلم بن الحداد يقول : سنة سبع وخمسين ومائتين - 

"حدثنا محمد بن المئنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعيد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في 
سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا بها فيجعله في السلاح 
والکرا ۷ ويجاهد الروم حتى يموت ؛فلما قدم المدينة لقي أناسا من 


“- الكراع : اسم للخيل 


(٤۲( 


أهل المدينة فنهوه عن ذلك واخحبروه أن رهطا ستة راد ذلك في حياة 
بي الله صلی الله عليه سل وقال " اليس لكم قي أسوة "؟ فلماحدثوه 
بذلك راع امراته ۔ وقد کان طلقھا ‏ وأشهد على رحعتهاء فأتی ابن 
عباس فساله عن وتر رسول الله صلی الله علَّيِْ وَسَلْمٌ فقال ابن عباس : 
ألا أدلكم على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال من؟ قال عائشة فأتها فاسأها ثم ائتي فاخيرني بردها عليك . 
فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاسستلحقته""“ إليها 
فقال : ما أنا بقاربهاء لأني نهيتهاأن تقول في هاتين الشيعتين شيعا 


الرهط: قوم الرحل وقبيلته عدد يجمع من الثلاثة الى العشرة وليس فيهم امرأة 
الاسوة : القدوة - وف القرآن الكريم " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " 
رجحعتها : بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الاكثرينء وقال الأزهري : الكسسر 
أفصح . 
بردها عليك: أي بجوابها لك . 
“- * فاستلحقته إليها: أي طلبت منه مرافقته إياي في الذهاب إليها. 
* ما أنا بقاربها: يعي لا أريد قربها . 
* الشيعتين : الشيعتان الفرقتانء والمراد تلك الحروب الي جرت يريد شيعة علي 
وأصحاب الجمل . 
* فأبت فيهما إلا مضياً : فامتنعت من غير الضي» وهو الذهاب . مصدر مضى يحضي 
قال تعالى :" فما استطاعوا مضيا ". 
فان حلق ني الله صلى الله عليه وسلم القرآن كان القرآن و معناه العمل به والوقوف 


عند حدوده » والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن ثلاوته . 


(4( 


فأبت فيهما إلا مضيا قال: فأقسمت عليه» فجاء فانطلقنا إلى عائشة 
رضي الله عنها فاستأذنا عليهاء فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت: أحکیم 
؟ " فعرفته " فقال : نعم . فقالت : من معك ؟ قال: سعد بن معاف» 
قالت: ابن هشام ؟ قال ابن عامر: فرحُمت عليه وقالت خير "قال 
قتا قتادة : وكان أصيب يوم أحد" فقلت: ياأم المؤمنين : انبئيي عن خحلسق 
وول الل ص ا عَليْهِ عليه وَسَلْمٌ قالت : لست تقراً القرآن؟ قلت: 
بلى: قالت :فان حلق ني الله صلی الله عليه وَسلّمّ كان القرآنء قال : 
و 0 ا و ا 

فقلت: انبثيي عن قيام رسول الله صَلى الله عليه وسم فقالت: لست 
تقرأً " يا أيها المزمل ؟ قلت :بلى . قالت : فإن الله عز وجل افارض 
قيام اليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلّى الله عليه وَسَلَمُ 
وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اي عشر شهراً في السماء حتى 
أنزل الله عز وحل في آحر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل 
تطوعا بعد فريضة . قال: فقلت: ياأم المؤمنين انبعييٰ عن وتر رسول 
الله صلی الله عليه وَسَلّمّ فقالت: کنا نعد له سواکه وطهوره فیبعله الله 


وأمسك الله حاتمتها: تعن أنها متأحرة النزول عما قبلها وهي قوله تعالى " إن ربك 
يعلم أنك تقوم أدني من ثلثي الليل . الآية . 
فیبعٹه الله :أي يوقظه لأن الوم أحو اموت .(ملخحص شرح النووي ١۱۳/۱‏ ) 


(۷) 


کر ر ر MEHE‏ .| 


ّ e 


متى شاء أن يبعثه من الليل ؛ فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة . 

فیذ کر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ويسلم» ثم يقوم فيصلي 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء 
ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة 
ابي . ) 

فلما ا ي الله صلی الله عليه ا وأحذه اللحم أوتر 
TT TT‏ بن » وکان 


E 
(أ) درحته صحيح بسنده : مسلم كتاب صلاة السافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل‎ 
)۷٦٤( ۱۳۹ لفظه حدیث‎ ٥۱ ٤-۰۱۳ -۰۱۲/۱ ومن نام عنها أومرض‎ 
غوه‎ ۲٤/ النسائي كتاب قيام الليل باب كيف الوتر بتسع‎ 
الدارمي كتاب الصلاة باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
e-o" 
(د) المفردات:‎ 
فلما سن : ف أ و ب "أسن " هكذا هو في معظم الأصول سن . وفي بعضها أسن‎ 
. وهذا هو المشهور في اللغة‎ 
وأخذه اللحم : وي بعض النسخ: وأحذ اللحم» وهما متقاربان والظاهر أن معناه كثر‎ 
لحمه.‎ 
لوعلمت أنك لا تدحل عليها : قال القاضي عياض: هو على طريق العتب له في ترك‎ 
. الدحول عايها ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة حتى يضطر الى الدحول عليها‎ 


(STA) 


ني الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلّمّ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء 
وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام اليل صلى من النهار اثنيّ عشرة 
ركعة» ولا أعلم ني الله صلى الله عَلَيْهِ وسل قرأ القرآن كله في ليلةء 
ولا صلى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهراً كاملا غير رمضان . 

قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها . فقال : صدقست» 
لو كنت أقربها أو أدحل عليها لأتيتها حتى تشافهيْ به . قال قلت : 
لو علمت أنك لاتدحل عليها ماحدثتك حديثها" 

هذاحديث صحيح بنقل العدل عن العدل أحرجحه مسلم في 
صحيحه» وكانت عائشة رضي الله عنها أعلم الناس بوتر رسول الله 
صلی الله عَلَيهِ وسل وبخلواته وجهره وسره » وبهذا الحديث وغيره 
أحذ الفوري واسحاق وأبو حنيفة""“ فقال : (صلى) ”“بالليل 


"- ابو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوني مولى بي تيم الله ابن ثعلبة 
وقیل انه من ابناء فارس . رأی أنساً وروى عن عطاء بن أبي رباح» وعاصم بي ابي 
النجود وعلقمة بن مرثدء وماد بن أبي سليمان» والحكم بي عتبة وسلمة بن كهيل 
وابي جحعفر محمد بن علي وعلي بن الأقمر » وزياد بن علاقة» وسعيد بن مسروق 
الثوري » وعدي بن ثابت الانصاري وعطية بن سعيد العوقي» وأبي سفيان السعدي 
»وعبد الكريم بن اميةويحيى بن سعيد الانصاري وهشام بن عروة في الآخرين . 
وعنه ابنه ماد وابراهيم بن طهمان» وحمرة بن حبيب الزيات وزفر بن الهذيل وأبو 
يوسف القاضي وأبو يحيى الحماني » وعیسی بن يونس » ووکیع » ویزید بن رزیع 
وأسد بن عمرو البجلي » وحكام بن يعلى بن سلم الرازي » وخارجه بن مصعب 


1 Gb) 


والنهار إن ششت رکعتین وان شئثت (اربع )°۷ أوستتا أونمانيا 
واحتجوا. عا روي عن عائشة رضي الله عنها في صلاة رسول الله صَلى 
په ته 

الله عليه وسلم بالليل وقد روى جماعة من العلماء أحاديث عن عائشة 


ب 5 » ٢‏ 2 و E‏ 
رضي الله عنها في صلاةرسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل . 
منھا حدیث ابن شهاب قن غروة عن عا وحديیث 
r ه٢‎ ١ ٤ .‏ 
هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعبد الجيد بن أبي رواد » وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر العبدي » وعبد الرازق 
ومحمد بن الحسن الشيباني ومصعب بن المقدام ويحيى بن بان وأبو عصمة بن أبي مريم 
وأبو عبد الرحمن المقري وأبو نعيم وأبو عاصم وآحرون .قال العجلي : أبو حنيفة 
كوف تيمي من رهط خزة الريات كان خزازا ببیع از ویروی‌عن اماعيل بن ماد 
ابن ابي حنيفة قال : نحن من ابناء فارس الأحرار ولد جدي النعمان سنة مانين» 
وذهب حدي ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وڼ ذريته »وقال محمد بن 
مسعد العوفي معت ابن معين يقول : كان أبوحنيفة ثقة لا بمحدث بالديث إلا ما 
يحفظه ولا بحدث عا لا محفظه » وقال صالح بن محمد الاسدي عن ابن معين کان ابو 
حنيفة ثقة في الحديث › وقال محمد بن مراحم معت ابن المبارك يقول : أفقه الئاس أبو 
حنيفة ما رأيت في الفقة مثله » تهذيب التهذيب )٠٠/) ٤٤۹/٠١‏ . 

- في كل النسخ بالياء والصواب بحذفها . 

)- ني أ و ب "ربعا" وهو الصواب . 

- الحديث 
() رواته:ثقات 


(ب) درجته: |سناده صحیح 


(f۰) 


Cag ms 


كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لايسلم إلا في آخحرهن» وألفاظ 
الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها مضطربة(۲) وان كانت كلها في 
الصحيح » وذكر أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحتم 
ونصر بن عاصم الأنطاكي قالا حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وابن 
أبي زينت عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
کان رسول الله صلی‌الله عليه وسلم يصلي فیما بین أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى أن يصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل انين 


ويوتر بواحدة الحديث بطوله» وذكر ابن وهب في موطئه عن عمر بن ا 


ا لحارث ويونس بن يزيد وابن أبي ذئيب عن ابن شهاب عن عروة عن 


(ج) تخريجه : البخاري كتاب التهجد باب طول السجرد في قيام الليل ج ۲ ص۲٤-‏ 
۳ نجوه . 

مسلم . 

ابن ماحه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء في حكم من يصلي بالليل 
حدیث ۱۳۰۸ - جا ص ٤۳۲‏ نوه . وفی الزوائد اسناده صحيح ورحاله ثقات . 
اللسائي كتاب الأذان باب إيذان المؤمنين الأئمة بالصلاة ج ٦‏ ص ٠٤١‏ مثه. 
المفردات : 

يسلم بين كل اثنتين " هذا صريح في جواز الوتر بواحدة. 

(۲) في أ و ب "فلهذا الاضطراب والاحتلاف عن عائشة" 

(۳) ف أو ب وأبى ليلل " والصواب ما أثبتناه . | 
)٤(‏ في ب " صلاة الليل " وهو الصواب. ت 


)1( ا 


عائشة مثله» فلهذا الاضطراب (والاحتلاف ) م يأحذ بها مالك» وان 
کان روى أكثرها في موطفه وكذلك الليث بن سعد والشافعي» وأحمد 
بن حنبل وابن "أبي ليلى "(۳) وأبو يوسف القاضي وحمد بن الحسسن 
رأبو ثور وداود وقالوا: (صلاة )٤()‏ مى مشنى» وحجتهم ما تبت 
باجماع عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سال 
رسول الله صل اله عليه ولم عن صلاة الليل» فقال رسول الله صلى 
اله عله وسل : صلاة الليل مثنى مشنى فإذا حشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى تختلف الرواة عن مالك في 
هذا الحديث » وقد نقلاه قي الصحيحين وله طرق فيهما . 

وكان مالك إماماً حافظا متقناً من صغره إلى كبر سنه» وهو مع 


(2۸۱) 


ذلك في نهاية من وفور عقله وحضور ذهنه» ونافع شيخحه » بعثه 


)- نافع الامام العلم - هو ابو عبد الله العدوي المدني حدث عن مولاه ابن عمر وعن 
عائشة وأبى هريرة وام سلمة ورافع بن جديج وأبي لبابه وطائفة وعنه أيوب وعبید الله 
بن عمر وابن عدن وابن جريج والأوزاعي ومالك وعقيل بن حالد والليث وخحلف. 
قال البحاري وغيره أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قال عبيد الله ابن عمر 
بعث عمر بن عبد العزيز نافعاً إلى أهل مصر يعلمهم السنن. روى الأصمعي عن 
العمري عن نافع قال: أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر ف اثيي عشر ألفاً فأبى 
واعتقنى قال أحمد بن حنبل إذا احتلف نافع وسالم ما أقدم عليهما. 
ابن وهب حدثي مالك قال: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن معي غلام فينزل 
ويجدڻي» وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد فاذا طلعت الشمس 


(TY) 


أمير المؤمنون عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ليعلمهم السنن» وكان 
عمر بن عبد العزيز من كبار أهل العلم» وأما عبد الله بن عمر صاحب 
رسول الله صلی الله عليه َسَلَمٌ وابن أمير المؤمنين الفاروق» وكان أفقه 
أهل زمانه بالمناسك وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى الاس 
ستين سنة وهذا محال أن يأمر رسول الله صَلى الله علي وَسَلّمّ بشيء 
ويفعل حلافه» فقامت الحجة بالحديث الذي ل يختلف في نقله 
ولأميته"*» كلهم معنى واحد أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: 
صلاة الليل مثنى مثنى فإن قيل: إن حديثنا عن سعيد عن قتادة عن 
زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله الحدييث 
بطوله صحیح ورجاله عدول لا مطعن فیهم» قلنا: صدقت إلا أن 
ی ا و 
أصحاب قتادة إلا أن علي ابن المدييْ قال معت يحيى يقول: ۾ يسمع 
سعيد بن أبي عروبة التفسير من قتادة» وقال ابو حاتم هو قبل أن بختاط 


قام» وکان في حیاة سام لا يفي » وکان یلتف بکساء سود یضعه على فیه» ولا یکلم 
أحدا. قال ماد بن زيد ومحمد بن سعد وجماعة: مات نافع سنة سبع عشر ومائة» 
وقال بحيى بن معين : نافع ديلي فيه لكنه مات سنة سبع عشرة» وعن نافع: قال 
حدمت اين عمر ثلاثين سنة فأعطاه ابن عامر ي ثلاثين ألفاً فقال: أحاف أن تفتيٰ 
دراهم ابن عامر» اذهب فأنت حر. [تذكرة الحفاظ للذهي .]۹۸-۹۷/١‏ 


- ف أ وب "ولا من" وهو الصواب. 


(YT) 


ثقة» قال ابن حنبل من مع من سعيد بن أبي عروبة قبل العزعة 
فنيماعة حي رق كان أنه قال عبد اله قلت اله : كان سيدا 
احتلط . قال : نعم. فان قیل: إن هذا الحدیث رواه معاذ بن هشام عن 
أبيه عن قتادة عن زرارة بن أوفى بالسند المذ كور“ ورواه أبو عوانة 
عن قتادة أحرجحه مسلم. 

عن محمد بن مثنی قال حدثنا معاذ بن هشام» ورواه عبد الرزاق 
کی ر کی فاد ی ورا المد ال کور ایشا ورواة او كران 
عن قتادة عن زرارة» وكذلك رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن 
قتادة منهم من احتصره ومنهم من طوله. قلنا: فحمله على الجواز 
فيجوز للرحل أن يصلي أربعاً أو ستاً أو انيا لا مجلس فيها إلا في 
الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه »ثم ينهض ولايسلم ثم يقوم فيصلي 
التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم » والأفضل أن 
يسلم من كل ركعتين. وقد احتلف العلماء في صلاة النهار هل هي 
بخلاف صلاة الليل أم لا؟ فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى 
فعل ابن عمر وفتياه ؛ ففي الموطاً ما هذا نصه: 


HNH 1 8 0‏ 
)- ف أو و ب "واسلم ابی عروة به 


(<) 


(9۸4) 


روی مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول :صلاة 
اللیل والنهار مثنی مثنی یسلم من کل رکعتین "وان کان بلاغا فإن 
مالك یقبله وعلیه بنی موطأه. ومن روی الحدیث وعلم بتخريجه يؤحذ 


بقوله ویعتمد على فتاه وفعله» وما رواه عنه علي بن عبد الله الأزدي 


“)-لفظ الحديث في البحاري "حدثنا أبو اليمان قال أحبرنا شعيب عن الزهري قال قال 
أحبرني سام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رحلاً قال يا رسول الله كيف 
صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى فإذا حفت الصبح فأوتر بواحدة "وللحديث أكثر من 
رواية. 

آً- رواته: ثقات: 

ب- درجته: إسناده صحیح. ۰ 

جح- تخريجه: -١‏ البخاري كتاب التهجد باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم ٤٥/۲‏ وخرجه في کتاب الوتر باب ما جاء ف الوتر .٠١/۲‏ 

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مشى مثنى والوتر ركعة في 
آخر الليل ٥٠٦/١‏ لفظ ما في البخاري. 

موطأا مالك كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل ٠٠۹/١‏ لفظ ما في الكتاب 
حدیٹ ۷. 

النسائي كتاب قيام الليل باب كيف صلاة اللیل ۲۲۷/۲. 

د- المفردات: 

مثنى مثنى: أي صلى مثنى مثنى فإنه المئاسب لقوله :"فإذا حشيت" والنطاب مع ذلك 
لارحل أو مع كل من يصلح له. وفيه أنه ينبغي تأخحير الوتر مهما أمكن فيصليه إذا 
حشي بالتاحير طلوع الفحر وهذا هو المراد بالخشية. والحديث مع أحاديث أحرى 
يفيد جواز الوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور,. 


(f°) 


البارقي أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن › فهو حديث 
منكر انكره شعبة ونفى هذا الحديث »› وقد اخحتلف الفقهاء في قول 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمّ "صلاة اليل مثنى مشدى" هل تقتضي 
مع الحلوس تسلیماً ام لا؟ فقال منهم قائلون: لا يقتضى قوله هذا إلا 
اجحلوس دون التسليم فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر جخمس وسن 
شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بتسع» ومن شاء أوتر باحدى عشرة لا 
يسلم إلا في آحرهن » روي ذلك عن جماعة من العلماء منهم سفيان 
الثورى”* وأبو حنيفة واسحاق بن راهوية وجماعة يطول ذكرهم» 


)- سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن ابي عبد 

الله ابن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكاف بن ثور بن عبد مناف 

بن أد ابن طانحة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وكذا نسبه ابن أبي الدنيا عن محمد بن خحلف التيمي عير أنه اسقط منه منقذا والحارثٹ 

وزاد بعد مسروق حرة والباقي سواء. 

وكذلك ذكر نسبه اليثم بن عدي وابن سعد وأنه من ثور طانجة» وبعضهم قال هر 

من ثور همدان ولبيس بشيء وهو شيخ الاسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في 
زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي البجتهد مصنف كتاب "الجامع" | 
ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاً وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده الحدث الصادق 
سعيد بن مسروق الثوري» وكان والده من أصحاب الشعي وخيثمة بن عبد الرحمن 
١ ٣‏ ومن ثقات الكوفيين» وعداه في صغار التابعين روى له الجماعة الستة في دواوينهم 
وحدث عنه أولاده» مات سنة ست وعشرين ومائة. [سيرة أعلام النبلاء ۷/- 
[YY‏ 


(fT) 


وحجتهم أحاديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وحجة مالك 
والشافعي واحمد بن حنبل وابي يوسف وحمد صاحي أبي حنيفة 
ا ی ان ا ال کے می ر لے ا ا 
وسل صلاة اليل مشنى مثنى يقتضي التسليم والحلوس في كل ركعتين 
منهاء وهذا هو الصواب الذي لا يدل لفظ شيء "“إلا عليه › ألا 
ترى أنه لا جوز أن يقال: صلاة الظهر مثنى وإن كان مجلس في 
الركعتين منها» ومن الدليل أيضاً على أن صلاة النهار ركعتان صلاة 


قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين " فوحب رد ما احتلفوا فيه إلى ما 
اتفقوا عليه قیاساً مسندا. 

وني الباب حديث الصلاة مشنى مثنى تشهد لي كل ركعتين» 
وفيه تخليط في الأسانيد واضطراب في الأسعاء فسقط. وبعد هذا 
فحديث عائشة يجوز الأحذ به لمن صلاه » وحديث ابن عمر أفضل لمن 


أحذ به ووفقه الله. 


- ف ا و 3 "لظ مثنی" وهو الصواب. 


(TY) 


وأما امزمل فاسم مشتق (من)"*“ حالة البي صلى الله عليه 
رَسَلّمّ کان عليها حین اللنطاب كما رواه البخاري لی صحیحه بسنده 
الذي لا مطعن فيه: 

قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل قال: ابن 
شهاب: معت أبا سلمة قال أحبرني جابر بن عبد الله أنه مع رسول 
a‏ فبينا أنا مشي معست 
ضوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني 


(9۸۸) 


بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئشت منه حتی 
هويت إلى الأرض فجعت”““ هلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني 
فأنرل الله تعالى: لإيا أيها المدثر قم فأنذر ... إلى قوله: فاهجر# قال 
ابو سلمة: والرجر: الأوثان» نم همي الوحي وتتابع( ٩‏ 


- في أ و ب "من حالة الي". 
ف أ و ب "حجنت" 
- ون أ و ب "فجیث" وهو تصحیف. 
)- الحديث: 
أً- رواته: ثقات. 
ب درجته: إسناده صحیح. 
ج- تخريجه: البخحاري كتاب تفسير القرآن ۷٤‏ سورة المدثر باب والرجز فاهجر 
يقال الرحز والرحس العذاب ۷٦-۷١/١٦‏ لفظه وقد أورده في الباب الرابع والفالث 


(TA) 


ولي رواية عبد الله بن محمد المسندي في الباب الذي قبله بعد 
قوله: #إوالرحز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. 

وفي رواية اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا 
حرب قال: حدثنا يحيى قال معت أبا سلمة بسنده المذكور»ء وزاد: أن 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمٌ قال فأتیت حدية فقلت: دثروني 
وصبّوا علي ماء باردا فأنزل علي: فإ يا أيها المدثر قم فأنذر ورسك 
فكب وهذه الأحاديث مع على صحتها واتفاق رواتها وعدالتهم 
عا أسندوه منها قوله : فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو الروح الأمين 


جبريل عليه السلام » وحراء بم ویقصر ویؤنٹ ویذ کر (ویعرف ولا 


مسلم كتاب الاعان باب بدء الوحي الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠٤١/۱‏ نحوه 
حدیث )۱١۱( ۲٣۰١‏ ثم ذکر مثله فی حدیث .۲٣۹‏ 

الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المدثر ٤۲۸/١‏ نحوه حديث رقم 
o‏ 

مسند احمد ۳۰٠/۳‏ نحوه. 

د- المفردات: 

"فجفشت" أي فزعت ورعبت وكذا جشت. قال اليل والكسائي : وحث فهو جحثوث 
وجثوث - أي مذعور فزع. 

"هريت " هوى إل الأرض وأهوى اليها "لغتان " أي سقط. 

"ثم هى الوحي وتتابع" هما .معنى فأكد أحدهما الآخر» ومعنى - حمي كث نزوله 
وازداد من قوهمم ميت النار والشمس أي قويت حرارتها. 1 
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يعرف)" وللناس فيه ثلاث لحنات يفتحون حاءه وهي مكسورة 
ويقصرون ألفه وهي ممدودة» ويميلونها ولا تسوغ الإمالة لأن الراء 
سبقت الألف مفتوحة» وهي حرف مكرر فقام مقام احرف المستعلى 
> ومثل راشد ورافع لا بمال» وهذا الحجبل على ثلاثة أميال من مكة 
زادها الله شرفا - کان رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ (يتعبد ۹۳“ 
فيه قبل أن يوحى إليه على ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلی 
الله عليه وَسلْمٌ کان يتحنٹ في غار حراء. 

ولفظ الحديث في البحاري "حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا 
الليث عن عقيل عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا اورت کن ۹9 
الصبح» ثم حبب إلیه الخلاء"“ وکان يخلو بغار حراء فيتحد ت“ 
فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 


)- ف ا و ب "یصرف ولا یصرف". 

)- ونی ا و ب "يتعيد" وهو تصحيف. 

")- مثل فلق الصبح أي : ضياؤه. 

““)- الخلاء - بالمد: الخلوة وفيها فراغ القلب لما يتوجه له. 
)-فيتحنث: .معنى يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين ابراهيم. 
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لذلك» ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لثلها حتى جاءه احق" وهو في 
غار حراء» فجاء الملك فقال: اقرا فقال: ما أنا بقارئ . قال فأحذني 
فغطيٰ""“ حتى بلغ مي الحهد“"“ ثم أرسلي. فقال: اقرأ. قلت: ما 
أنا بقارئ » قال: فأحذني فغطي الفانية حتى بلغ مي الجهد ثم 
أرسلي. فقال: اقرا فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطي الثالفة ثم 
أرسلي . فقال: اقرا باسم ربك الذي حلق حلق الانسان من علق 
اقرا وربك الأكرم. فرحع بھا رسول الله صلی الله عليه وسل 
يرحف*"“ فؤاده فدنحل على خحديجة بست حويلد فقال: زملوني 
زملوني فزملوه"" حتى ذهب عنه الروع "'" » فقال لخديجة › 
وأحبرها افير لقد حشيت على نفسي. فقالت حديجة: كلا والله ما 
يخزيك الله أبدأ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب العدو» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحسق» فانطلقت به خحدجة حتى 


أت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم حديجة » وكان 


- حتى حاءه الحق: أي الأمر الحق. 

)- فغطي: ضغطي وعصرني. 

- حثی بلغ مني الحهد: أي بلغ الغيظ من غايته. 

)- برحف فواحه: على انفعال حصل له من جيء الملك» ومن ثم قال: زملوني. 
)- فزملوه: أي لفوه. 

"- الروع: الفرع. 
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امراً قد تنصر في الجاهلية» و كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب مسن 
اا ارف ما هة ان یکچ ر کان کیج کرا فد ع ٠‏ 
فقالت له حديجة يا ابن عم امع من ابن أحيك . فقال له ورقة: يا ابن 
أحي ماذا تری ؟ فأحبره رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر ما رأى. 
فقال له ورقة : هذا الناموس"» الذي أنرل الله على موسى يا ليتي 
ا ا ا افا إا رجت وهف فان ورل ا لی 
لله عليه وَسَلّمّ أو خرحي هم ؟ قال: نعم م يأت رحل قط مغل ما 


جت به إلا عودي» وإن يدر كي يومك أنصرك نصرا مۇزرًا ثم ۾ 


")- الناموس: صاحب السر أو هو صاحب سر الخر. 

لقد حشيت على نفسي" وقد اختلف العلماء في المراد بها على اثن عشر قولاً أوها: 
الحنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانةء وأبطله أبو بكر بن العزلي وحق له أن 
يبطل» لكن مله الاسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له: 
أن الذي حاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. ثانيها: الهاحس وهو باطل أيضاً لأنه لذ 
يستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراحعة. ثالثها: اموت من شدة الرعب. رابعها: 
امرض وقد جرم به ابن أبي حمرة. حامسها: دوام المرض. سادسها: العجز عن حمل 
أعباء النبوة. سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها: عدم الصبر على 
أُذی قومه. تاسعها: أن يقتلوه. عاشرها: مفارقة الوطن., حادي عشرها: تكذيبهم 
إياه. ثاني عشرها: تعيدرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتيساب: 
اثالث واللذان بعده وما عداها فهو معترض والله أعلم. [فتح الباري بشرح صحيح 
البحاري ج ١‏ ص ٥*٦١‏ - شركة الطباعة الفنية المتحدة. الناشر مكتبة كليات 
الأزهر]. 
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ينشب ورقة أن تولي» وفتر الوحي قال ابن شهاب : وأخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن حابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهو يمحدث 
عن فارة الوحي قال في حديثه بينا أنا مشي إذ معت صوتاً من السماء 
فرفعت بصري فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض فرعبت منه » فرحعت فقلت : زملوني زملوني فأنزل 
الله تعالى: ل يا أيها المدثر قم فأنذر) إلى قوله #إوالرحز قاهجري 
فحمي الوحي وتتابع» تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صا وتابعه 
هلال بن رداد عن الزهري » وقال يونس ومعمر: "بوادره"“. 


- أ رواته: ثقات. 
ب- درجته: إسناده صحیح. 
بح- تخريجه: -١‏ البخحاري باب كيف كان بدء الوحي ج ١‏ ص ۳ .٤‏ 
الزمذي كتاب الناقب باب ما جاء ني بدء نبوة الفي صلى الله عليه وسلم ج ١‏ ص 
۰ ځوه. 
د- المفردات: 
أو مخرحي هم؟ "واستبعد البي صلى الله عليه وسلم أن بخرحوه لأنه م يكن فيه سسبب 
يقتضي الإحراج لما اشتمل عليه من مكارم الأحلاق الي تقدم من حدية وصفها. 
م يدشب "بفتح الشين المعجمة - أي لم يابث» وأصل النشوب التعلق أي م يتعلق 
بشيءِ حتی مات. 
وفتر الوحي: وفتور الوحي عبارة عن تأحره مدة من الزمان. 
"بوادره" يعي أن يونس ومعمر رويا هذا الحديث عن الزهري فرافقا عقيلاً عليه إلا 
أنهما قالا بدل قوله "يرجف فؤاده " ترجف بوادره" والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة 
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قال اللسبين دة الله : معنى يتحنث أي يتعبد» ويتحنٹ 
الاثم» لأن الحنث الاثم» وهذا اللفظ غريب قل من يعرفه» ومثله في 
الغرابة يتحر ج٠‏ أي يفعل شيقاً يخرج به من احرج" ويتحوب 
أي يترك الحواب (والحواب)” '" (المأثم) وفيه ثلاث لغات: حوب 


بفتح الحاء وحاب وحوب» ويتأئم: أي يتجنب الاثم» وتخون فلان 
فلاتاً إذا تعهده وحفظه فكأنه احتنب فيه الخيانة الي هي إحلال 
بالحفظ والتعهد» وكل هذا من الأضداد. 

ومن ذلك قول العرب: بخس لي هذا الصبي أي طهّره» ومنه 
قوههم: مرضته إذا أزلت مرضه بالقيام عليه» وقذيته : أخحرجحت عنه 
القذى» وشذبت الشجرة إذا نقيت عنها (شظها)" " والشذب الغصن 
المقطوع» وفزعت عن قلبه آي A‏ عن الفزع قال الله العظيم 3% 
حتى إذا فزع عن قلوبه م '" ومنه قولهم: احتفيت الشيء إذا 


الي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الانسان. فالروايتان مستويتان في أصل 
المعنى. 

)- فی ب "يتحر ج" وهو تصحيف. 

)- فی ب "الخرج" وهو تصحيف. 

- في أ و ب "الحوب المأئم". 

)- ف أ و ب "شيظها" ولعل الصحيح شذبها. 

- في أ وب "من" الفزع. 

)- سورة سباً من الآية ۲۳. 
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أظهرته» وأزلت عنه (الحفي) "' ومنه الحتفي للناس» وأعجحمست 
الكتاب إذا نقيت عنه العجمة» وهي ألفاظ كثيرة قد جمعتها فى كتابي 
الس زراين التدحله*''. 

وقوله صَلى الله علي وَسلَمّ: فجعشت منه» وقيدناه في الصحيحين 
بألفاظ منها جحئشت بتقديم الهمزة قبل الثاء» وقيده أبو محمد الأصيلي في 
صحيح البحاري والسمر قندي في صحيح مسلم جثثت. قال الكسائي 
ا ف ار رجحل جحئوث وجثوث.قال الخليل بن أحمد : 


فإحتى إذا فرع عن قلوبهم قرأ الأكثرون: "فرع" بضم الفاء وكسر الزاي. قال ابسن 
قتيبة: حفف عنها الفز ع» وقال الزجاج: معناه: كشف الفرع عن قلوبهم. 
وي المشار إليهم قولان: أحدهما أنهم الملائكة» وقد دل الكلام أنهم يفزعون لأمر طراً 
عليهم من أمر الله ولم يذكره في الآيةء لأن إحراج الفزع يدل على حصوله» وف 
سبب فزعهم قولان: أنهم يفزعون لسماع كلام الله تعالى: - روى عبد الله بن 
مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي مع أهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل فإذا حاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فیقولون: يا جبریل: ماذا قال ربك؟ قال 
فیقول: الحق» فینادون الحق احق" رواه ابو داود في سنه رقم .)٤۷۳۸(‏ 
والثاني أنهم يفزعون من قيام الساعة. 
والقول الثاني: أن الذين أشير إليهم المشركون. [زاد السير .]٤٠٠١/١‏ 

'")-ف أ و ب "أزلت عن الخفاء" وني ب أزلت منه. 

"")- في أ و ب "برايد الرحلة" ولعله الصواب. 


(٤ ٤٥( 


حيث الرحل» وحث أي: فزع» ووقع لأبي الحسن القنابسي في كتاب 
:(التفسير من صحيح البخاري) فجثفت. 

وكذا لأبى عبد الله محمد بن الحذافي في صحيح مسلم أي ۰ 
أسرعت جرياً» وهذا ليس بشيء لقوله فی آحر الحدیث: حتی هوت 
إلى الأرض أي سقطت» ومن سقط من الذعر كيف يسرع في المرب 
فثبت بذلك أن سورة: یایها الدثر) نزلت بعقب قوله صلی الله علَيّْه 
رَسَلّمٌّ : زملوني زملوني ؛ لأحل أن هذا الترمل أريد به الدثار من البرد 
الذي يعتري المروع» لنه كالمحموم فخاطبه الله تعالى بالتلطن"'» 


")- قال القرطي: وفي هذا النداء ملاطفة في الطاب من الكريم إلى الحبيب إذا ناداه 
بوصفه ولم يقل: " يا محمد" ليستشعر اللين والملاطفة من ربه ومثله قوله صلى الله عليه 
وسلم لحذيفة بن اليمان يوم الخندق "قم يا نومان". [تفسير القرطي .]٠٠/١۹‏ 
قال الواحدي: قال المفسرون: لما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه 
جبریل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور 
التلألى ففزع ووقع مغشياً عليه. فلما أفاق دحل على خدهة و دعاماء فصب عليه 
وقال: دثروني دثروني فدثروه بقطيفة فقال: "يا أيها المدثر قم فأنذر" ومعنى يأيها 
المدثر: يا أيها الذي قد تدثر بثيابه: أي تغشى بها. وأصلها المتدثر فأدغمت التاء في 
الدال لتجانسهاء وقد قرأ الحمهور بالإدغام وقراً أبي المتدثر على الأصلء والدثار: هسر 
ما يلبس فوق الشعار: هو الذي يلي الجلدء وقال عكرمة: المعنى يا أيها المدثر بالنبوة 
رأثقاها. قال ابن العزلي: وهذا باز بعيذ لأنه لم يكن نبيا إذ ذاك "قم فانذر" انهض 
فحوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا أو قم من مضجعك أو قم قيام عزم 
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والمعنى المطلوب من تزمله أي: يا أيها المتزمل ليدثر» دع هذا الدثارء 
وحذ في الانذار تأنيسا له من ذلك الروع وتنشيطا على فعل ما أمر 
به» وهذا كما تقول لمن أرسلته في وجه ماء فتحوف من التفردفيه» 
وحلس في بيته: يا أيها المححوف انفذ في وجهتك» ولو قلت له يا أيها 
الجالس في بيته لاستقام الكلام إلا أن نداءه بالمعنى الذي من أجله 
حلس ي بيته آنس له» وآمسن من تخوفه» وأبلغ في التنشيط له على 
النفوذء فكذلك قوله تعالى في أول هذه السورة معناه: بإيا أيها الدثر 
قم فأنذرٌ & أي لا ترع ولا يمنعك الرعب من الإنذار فأانت مننه آمن» 
وخاطبه بالاسم المشتق من الفعل ليستشعر اللينء»والملاطفة كقول النبي 
صلى الله عليه وَسلّمّ لعلي حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه 


(YT ااه‎ 


وهو نائم في المسجد وقد ترب جنبه فقال له: "قم يا أبا تراب 


وتصميم. وقيل الانذار هنا هو إعلامهم بنبوته وقيل: إعلامهم بالتوحيد. [فتح القدير 
[TY é/o‏ 

"")- لفظ الحديث في صحيح البحاري "حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن 
بی حازم عن أبيه أن رحلا جاء إل سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو 
علياً عند المنبر قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب فضحك . قال والله ما ماه 
إلا البي صلى الله عليه وسلم» وما كان له اسم أحب إليه منه فاستطعمت الحديث 
سهلاً وقلت يا أبا عباس كيف ؟ قال :دحل علي على فاطمة» ثم حرج فاضطجع في 
السجد: فقال البي صلى الله عليه وسلم : أين ابن عمك؟ قالت: لي المسجد فحرج 
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ملاطفة له وإشعاراً أنه غير عاتب عليه» وهو حديث مخرج في 
الصحيحين. 

وكذلك قوله صَلّى الله عليه وَسَلّمّ حذيفة ليلة الأحزاب» 
وقدرحع من حاحة رسول الله صلى الله عليه وسل وقد أحذه البرد 
فغطاه رسول الله صلى الله عَلَْهِ رَسَلّمٌ بفضل شملته فنام فقال: " قم يا 
نومان ' وحدیثه خرج في صحیح مسلم» وقد انفرد بإحراجه دون 
البحاري. ٠#‏ 


إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهر وحلص الراب إلى ظهره فجعل مسح الازاب عن 

ظهره فیقول: احلس ابا تراب» مرتین". 

أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج- تخريجه: البخحاري كتاب فضائل الأصحاب باب مناقب علي بن أبى طالب 

القرشي الماشمي أبي الحسن رضى الله عنه» وقال البي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت 

مي وأنا منك» وقال عمر توي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ج - 

.۲۰۸ - ۲۰۷ ص‎ ٤ 

مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبى طالب رضي الله عنه نحوه 

إلا آنه حاء بزیادة في أوله ج ۲ ص ۱۸۷۰١ - ۱۸۷٤‏ حدیث ۳۸- .)۲٤۰۹(‏ 
)-وأبلیت: أي بالغت في نصرته» كأنما أراد الزيادة على نصرة الصحابة. 

لفظ الحديث ي صحيح مسلم "حدثنا زهير بن حرب واسحق بن ابراهيم جميعاً عن 

جرير قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند | 

حذيفة فقال رحل: لو أد ركت رسول الله صل الله علي ولم قاتلت معه وأبليت» 


(6٤۸( 


فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صَلى الله عليه رَسَله: 
ليلة الأحزاب وأحذتنا ريح شديدة ور » فقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم ألا 
رحل يأتيي جخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة" فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم قال: 
ألا رحل يأتينٰ بخبر القوم جعله الله معي يوم القيام“؟ "فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم 
قال: "ألا رحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة "فسكتنا فلم يجبه منا أحد. 
فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدأ إذا دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب 
فأتي بخبر القوم ولا تذعرهم علي» فلما وليت من عنده حعلت كأنغا أمشي في مام 
حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القرس 
فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وَسَلمّ "ولا تذعرهم علي" ولو 
رميته لأصبته» فرحعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأحبرته بخبر القوم وفزعت ` 
قررت فالبسي رسول الله صلى الله عليه وْسَلّمّ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء 
فلم زل نائما حتى أصبحت فلما أصبحت قال: "قم يا نومان". 

١)-ولا‏ تذعرهم علي: أي لا تفرعهم علي ولا تح ركهم علي وقيل: معناه لا تنفرهم 
وهو قريب من المعنى الأولء والمراد لا تح ركهم عليك» فانهم إن أحذوك كان ذلك 
ضرراً علي لأنك رسولي وصاجي. 

۲)-كأغا أمشي في حمام: يعي أنه م يجد البردالذي يجده الناس ولا من تلك الريح 
الشديدة شيفاًء بل عافاه الله منه ببركة إجابته لني صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما 
وجهه له ودعائه له صلى الله عليه وسلم» واستمر ذلك اللطف به ومعافته من البرد 
الذي يجده الناس» ولفظ الحمام عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 
۳)-ا- درجته: إسناده صحيح. 

ب- تخریجه: مسلم کتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب. حدیسٹث ٩٩‏ (۱۷۸۸) 
ج ۲ ص .۱٤۱١ -۱٤۱٤‏ 

ج - المفردات: 


)۹( 


وأما قوله تبارك وتعالى: ل يا أيها رمل قم اليل" أي: لا 
تتزمل وترقد» ودع هذه الحال لما هو أفضل منها وهو الصلاة في جحنسح 


يصلي ظهره: يدفئه ويدنيه منهاء وهو الصان بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها 
زللذ 
کبد القوس: هو مقبضهاء وکبد کل شيء وسطه. 
قررت: أي بردت. وهو جواب فلما أتيته. 
عباءة: العباءة والعباية» بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتان. قال فى المنحد: العباءة 
کساء مفتوح من قدام يبس فوق الثياب. 
أصبحت: أي طلع علي الفجر. 
يا نومان: هو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء. كما استعمله هنا. 

“")- المرمل المتلفلف بشيابه» يقال: تزمل بثوبه أي التف به وتغطى» وزمل غيره إذا غطاء. 
قال امرؤ القيس : كبير أناس في بجاد مزمل. [عجز بيت لامرئ القيس وحطابه صلى 
الله عليه وسلم بهذا الوصف "يا أيها المزمل" فيه تأنيس وملاطفة له عليه السلام > قال 
السهيلي : أن العرب إذا قصدت ملاطفة المخحاطب وترك معاتبته موه باسم مشتق من 
حالته الي هو عليها. وسبب هذا الترمل مأ روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما جحاءه جبريل وهو في غار حراء - في ابتداء الوحي - رحع إلى حديجة 
يراحف فؤاده فقال: زملوني زملوني» لقد حشيت على نفسي ما جرى فنزلت "يا 
أيها المزمل".[صفوة التفاسير .]٤٠٤/۳‏ 
يا أيها المزمل قم الليل" قم للأمر العظيم الذي ينتطرك والعبء الفقيل امهيا لك قم 
للجهد والنصب والكد والتعب قم قد مضى وقت النوم والراحة . قم فتهي هذا الأمر 
ا ای بی اة ف وو ره وک م ت ر 
فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فما له والنوم؟ وما له والراحة؟ وماله 
والفراش الدافئ والعيش الهادئ؟ والمتاع المريح؟[في ظلال القرآن .]١۷٤ ٤/١‏ 


)٤٥۰( 


الليلء وفيه من الفقه : التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل 

وذکر الله تعالى» لأن الاسم المشتق من الفعل يشتزك فيه مع المحاطب 
كل من عمل بذلك العمل واتصف بتلك الصفة. 
٤‏ ا و E‏ 

وکان رسول الله صَلى الله عَليْوٍ وَسَلم يقوم من الليل حتى 

تفطرت قدماه» وترجم البخاري في صاحيحه في باب قيام النبي صلی 

الله عليه وَسَلّمّ اليل وقالت عائشة رضى الله عنها: قام حتى تفطرت 

فدماه ولم يسنده البخحاري في هذه التزجمة » وأسنده مسلم بن الحجاج 


قال حدلنا ھاروك بن معروف وهارون بن سعيد الأيلى 


فالا: حدننا ابن وهب قال احبرني أبو صخر عن أبي قسيط عن عروة 


ا الحدیٹ: 


أ رواته: ثقات. 

ب- درجته: إسناده صحيح. 

جح- تخريجه: البخاري كتاب التهجد باب قيام الني صلى الله عليه وسلم حتى ترم 
قدماه. وقالت عائشة رضی الله عنها حتی تفطر قدماه ٤٤/۲‏ نحوه وأحرجه في كتاب 
التفسير سورة الفتح باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته 
عليك يديك راطا منعتها ٤٤"‏ لفغل 

مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
۳ لفظه حدیث ۸۱ (۲۸۲۰) وأحرجه في الحدیث رقم ۷۹ قبله. 

النسائي كتاب قيام الليل باب الاحتلاف على عائشة في إحیاء اللیل ۲۱۹/۳ نحوه . 


)٤۱( 


بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إذا 
صلى قام حتى تفطر رحلاه قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر فقال: يا عائشة أفلا 
أکون عبداً شکور" 

أحرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» والفطور في اللغة 
ااا واوا و ا 
رَسَلمٌ ليقوم» أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له صلی الله 
E‏ ا کف کرر ا هاا ت س 
البخاري. 


N 


ونص صحيح مسلم عن زيادة بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: أن 
ر لا 

! البي صلى الله عليه وَسَلم صلى حتى انتفخحت قدماه فقيل له اتكلف 

هذا وقد عفر للف ما تقد من دبك وما تار قال: أفلا أكون عدا 


۶ 
1 


ورا 


مسند أحمد ٤‏ وأحره فی ۱۱١/١‏ نحوه. 

د- المفردات: 

تفطر: أصلها تتفطر فحذفت إحدى التائين أي تتشقق. 

شكورا: قال القاضي : الشكر معرفة احسان !مسن والتحدث به» وسميت الحازاة على 
فعل الحميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه» وشكر العبدلله سبحانه وتعالى اعترافه 
بنعمه سبحانه وتعالی وئناؤه عليه وتام مواظبته على طاعته. 


(6۲( 


(1۷) 


ولي صحيح البخاري عن يحيى بن بكير قال: حدثنا 
اللسث"" بن يونس عن ابن شهاب قال حدثي ايشم بن أبي 
سنا" أنه مع أبا هريرة وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول 
الله صلی الله عليه رَسلّمّ أن أحاً لكم لا يقول ارفك" يعي بذلك ٠‏ 
عېد الله بن رواحه: 

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى” "بعد العمى ‏ فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


بد النديق: 
أً- رواته: ثقات. 
ب- درجحته: إسناده صحیح. 
جح- تخريجه: -١‏ البحاري كتاب الأدب باب هجاء المشركين ۰۸/۷ ٠٠۹-١‏ لفظه 
تابعه عقيل عن الزهرى عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة.. 
مسلم كتاب صفات المنافقين و أحكانهم باب اكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
۲۳ لفظه حدیٹ ۷۹ (۲۸۱۹). 

)- في أ (عن یونس). 

)- وني ب عن "ابن شهاب". 

)- الرفث: الفحش من القول. 

)- يتلو كتابه: القرآن الكريم. 

")- اهدى: الإسلام. 

")- العمى: الكفر والضلال. 


(fo) 


یبیت یجافی "'جنبه عن فراشه 
اذا استفقلت بالمش ركين"" المضاحع 

قال ذو الدسبيين أيده الله: عبد الله بن رواحه بن ثعابة بن أمرئ 
القيس الخزرحي يكنى أبا محمد أحد الثقات الفضلاء» شهد العقبة 
وبدراً وأحداً والخندق وال حديبية وعمرة القضاء وهو أحد الأمراء في 
روه مۇت من أرض البلقاء من الشام» وفيها استشهد رضي الله عنه» 
وأعلم جبريل رسول الله صلّى الله عليه وَسَلْمّ بقتلهم يوم استشهدوا 
فنعاهم للناس على المشبرء کا ف رض اا احا ارا 
اش لن 6 9ى فن ر شرل ال صل اف عل ول ورف 
وف صاحبيه - حسان وكعب نزلت الآية: إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتتصروا من بعد ما ظلموا [الشعراء 
۷ روى عنه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وله عقب. 

قال ذو النْسبيْن أده الله: ومن ولده عندنا بالأندلس الفقيه 
المقرئ الحدث الأديب الثقة الصدوق القاضي i RLF EET‏ 
والخطيب بجامعها صاحب التصانيف أبو محمد قاسم بن إبراهيم بن 
قاسم بن يوسف بن يزيد بن معاوية بن ابراهيم بن أأغلب بن عبادة بن 
)- يجاني جنبه: أي يرفعه. 


)- وروی بدل باش رکین بالکافرین. 
")- في (أ) لبلة "بالباء الموحدة. 


(64) 


ا بن عبد الله بن رواحة يعرف بابن الصابوني» ذ زه غر واد 
من علمائنا منهم الفقيه أبو محمد عبد الله الخولاني» وابن حزرج وقد 
ذكر ذلك كله شيخنا الفقيه المحدث المسند اللقة أبو القاسم بن 
بشكوال في كتابه( الصلة في تاريخ علماء الأندالس») وهي عندي في 
ججلدین بجحق سماعي منه رمه الله وقوله :ڃجافي جنبه أي يباعده» وأصله 
من الحفاء وهو التباعد وقيل من الارتفاع» فقيام آحر الليل قربه إلى 
رب العالمين» ويستجيب الله فيه دعاء الداعين» ويعطي فيه للسائلين 
ويغفر فيه للمستغفرين» وقد مدح جماعة من المؤمنين فقال أصدق 
الئان کارا فا شن الل س رو أي با" 


)- المجوع: النوم بالليل دون النهار. وني "ما" قولان: أحدهما النفي. ثم في المعنى 
قولان: أحدهما - كانوا يسهرون قليلاً من الليل قال أنس بن مالك وأبو العاليسة: هو 
اا واا 
والثاني: كانوا ما ينامون قليلاً من الليل. واحتار قوم الوقضف على قوله: "فليلاً" على 
معنی: كانوا من الناس قليلاء ثم ابتد فقال: "من الليل ما يهجعون" على معنى: نتفي 
النوم عنهم البتة وهذا مذهب الضحاك ومقاتل. 
والقوم الثاني أن "ما" معنى الذي فالمعنى: كانوا قليلاً من الليل يهجعون» وهذا مذهب 
المحسن وغيره.. [زاد المسير في علم التفسیر .]۳۲-۳١۱/۸‏ 


(f0٥) 


RARE]‏ و ا چ د رو ریس 
ا 


وبالاسحار هم یستغفر ون" "الذاریات ۱۸-۱۷ ثبت بأجماع أهل 
النقل ورواية العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلمٌ. 

رقال)""" ينزل" ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث" الليل الأحير فيقول: من يدعوني فاستجيب له» 
ومن يسألي فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له . 


| )- قال جاهد وغير واحد يصلون وقال آخرون قاموا الليل وأحروا الاستغفار إلى 
الأسحار كما قال تبارك وتعالى "والمستغفرين بالأسحار". 
وقد ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل 
الأحير فيقول: هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل 
فیعطی سوله حتی يطلع الفجر". [تفسیر ابن کثرر .]۲۳٤/٤‏ 

- فی أ وب "أنه قال". 

٣‏ -ینزر ل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا" قال الامام النووي : هذا الحديث من أحاديث 
الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء: ا الجمهور السلف وبعض 
المتكلمين أنه يومن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا 
غير مراد. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف أنها تتأول على ما يليق 
بها مواطنها وعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن انس 
رضي الله عنه وغیره ؛ معناه تنزل رمته وأمره أو ملائكته. كما يقال: فعل السلطان 
كذا إذا فعله اتباعه بأمره. والثاني: أنه على الاستعارة - ومعناه الاقبال على الداعين 
بالاجابة واللطف. 


(67( 


وقد أحرجناه في الصحيحين» وترجحم عليه البخاري باب 


الدعاء في الصلاة من آحر الليل › وقي روایته يقول: دون ياء من 


کاک ا ور رر دو ووی وت مرت ع ر ت مم یه 


ر ا ا بو سان اشن تر ا رن 


)- "حين يبقى ثلث الليل الأحير" ولي رواية ثانية للحديث"حين بعضى ثلث اليل 
الأول» وف رواية أحرى» إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه "قال القاضي عياض: الصحيح 
رواية" حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
وهذه الروایات في حدیث رقم ۱۹۹ و ۱۷۰ من صحيح مسلم. 

الحدیث: 


أً- رواته: ثقات. 


ب- درجته: إسناده صحیيح. 

ج تخريجه: البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء نصف اللیل ج ۷ ص ٠٤١۹‏ 
مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل 
والاحابة فيه ج ١‏ ص .٠٥١‏ 

الدارمي ج ١‏ ص ۳٤۷‏ كتاب الصلاة باب ينزل الله إلى السماء الدنيا نحوه. 

مسند آحمد ج ٤‏ ص ۸۱ نحوه. 

ابن ماحه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل جح 


| ص ٤٩١‏ نحوه. 


(fo) 


فأما تأويله: فهو بين الامكان من النزول» فإنا نروي هذه 
الأحاديث رر با کا شات بلا كيف ولا تشبيه » ونکل مر 
تأويلها إلى الله عز وحل» وهو قول أئمة الاسلام منهم مالك 
والأوزاعي وسفيان الثوري والليث"" بن سعد وغيرهم وهو أحد 
قولي الأشعري وسأنص ذلك وأوضحه في شرح حديث الإسراء إن 


شاء الله وان کان حبیب کاتب مالك روى عن مالك ينزل أمره» 


"- شیخ الدیار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث الفهمي مولاهم الأصبهاني 
الأصل المصري. حديث عن عطاء بن رباح ونافع العمري ابن مليك وسعيد المعتبري 
والزرهري وأبي الزبير المكي» ومشرح بن هاعان وأبي قبيل المعافري ويزيد بن أبي 
حبيب وجعفر بن ربيعة» وحلق كثير . حج سنة ثلاث عشرة ومائة وله تسعة عشر 
عاما "فلحق بالكبار" وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأنبل» كان الشافعي يتأاسف 
على فواته وكان يقول هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه م يقوموا به» وقال أيضاً: 
كان اتبع للأثر من مالك» وقال يحيى بن بكير: هو أفقه من مالك لكن الحظوظ مالك 
وقال ابن ذهب لولا الليث ومالك لضللنا . قال عحمد بن رمح: كان دحل الليث في 
السنة نمانين ألف دينار وما أوحب الله عليه زكاة قط . قلت: كان أحد الأجحواد بعسث 
إلى مالك بألف دينار وأهدى إلى مالك مرة أحمال عصفرء وأعطى ابن هيفة - هما 
احازق منزله - ألف دينار. روى عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه قال: ما رأيت 
أحداً أكمل من الليث كان فقيه الدين عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويفظ 
الشعر والحديث» حسن المذاكرة » وما زال يذكر جميله حتى عد عشرا م أر مثله. 
مات ليلةالحمعة النصف من شعبان سنة مس وسبعين ومائة. وله إحدى ولمانون 
سنة. [تذکرة الحفاظ .]۲۲٠٣-۲۲ ٤/۱‏ 


(°۸) 


واعترض على هذا بان آمره نازل آبداءوالفصل عنه بأنه في هذا الحدیث 
خصوص عا اقتزن به من هذا القول: هل من سائل هل من داع على 
اخخلاف ا طرق هذا اديت »ر أمره يترل أيدا لكن من غير هله القرنة: 
وقيل: معنى ينزل ربنا عبارة عن بسط رحهته وسرعة إجابته. 
وحبيب رة الله جرح عند العلماءء وقد فسر الله التزول بالقول في 
كتابه العزيز فقال حل وعز : [ ومن قال سأنزل مشل ما أنزل 
الله" "الأنعام ۹۳" أي سأقول» وقد قيل: إن النزول .ععنى الخلق. 
كقوله حل من قائل: [أنرَل كم ين الأنقَام لمَايَة 
زوا ج" (الزمرا) أي خلق لكم من الأنعام» وقال جل من قائل: 


- والمقصود بالنزول هنا نزول القرآن وما يؤيد ذلك سبب نزول هذه الآية قيسل أنها 
نزلت في عبد الله بن سعد بن أبى سرح وقيل نزلت في النضر بن الحارث. [ انظر 
تفسير الكشاف .]٠/۲‏ 

)- حلق لكم من ظهور الأنعام مانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام "مانية 
زواج من الضأن اثنين ومن المعز انين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين'. (اببن كشير 
6/4( 
وقضى لكم وقسم لأن قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول من السماء حيث كتب في 
اللوح احفوظ : كل كائن يكون » وقي لا تعيش الأنعام الا بالبات والنبات لا يقرم 
الا بالماء وقد أنرل الماء فكأنه أنر اء وقيل حلقها في الحنة ثم أنرها فمانية آزواج4 
ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد 
فهر فرد ووتر. (تفسیر الکشاف ۳۸۸/۳). 


)٤۹( 


فل ارايعم ما رل الله لَكُمْ مِنْ رزق)ريونس )١‏ أي ما حلسق لكم 
من رزق» وهو أن يخلق الله كل ليلة فى ساء الدنيا قائلاً مصوتاً حتى 
يبقى ثلث الليل الآحر ينادي ويصوت ما يأمره الله تعالى به حين 
ينفجر الفجر فيكون الكلام للمنادى به صفة لذات الله تعالى» ويكون 
التزول الذي هو التحول صفة للملك فإن الله تعالى لا يزول ولا يحول. 

فنزوله تعالى من أفعاله » ّى ذلك الفعل نزولا“ كما فعل إتيانا 
وعياً ورميا وقتلاً وموتاً وحشرا » وكأنه قال الله العظيم: فلأو لم يروا 
أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها" "“ه(الرعد )٤١‏ وقال الله تعالى: 


وو ا ا ی ت ارول کے دون اریل رل ي ااا باهر 
الحديث وهذا منهج السلف ولا أرى داعياً مغل هذا التكلف في التأويل الذي حرى 
عليه البعض من العلماء. ٠(‏ /ع). 

)- يعي أهل مكة» والاستفهام للإنكارء أي أو لم ينظروا أنا نأتي أرض الكفر كمكة 
ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيعا فشيئاً. قال الزحاج: أعلم الله أن 
بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر» يقول: أو م يروا أنا فتحنا على المسلمين 
من الأرض ما قد يتبين هم فكيف لا يعتبرون » وقيل إن معنى الآية: أو لم يروا أنا 
فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين هم فكيف لا يعتبرون » وقيل إن معنى 
الآية: موت العلماء والصلحاء. قال القشيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف. وقيل: 
المراد من الآية حراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منها. (فتح القدير 
4/۳ 
"ننقصها من أطرافها" .ما نفتح على المسلمين من بلادهم فننقص دار الحرب ونريد في 
دار الإسلام» وذلك من آيات النصرة والغلبة ونحوه» والمعنى: عليك بالبلاغ الذي 


(٤1۰( 


ُ 
ر 


لإفاتى الله بنيانهم من القواعد" “ر النحل )۲١‏ وغير ذلك في 
القرآن كثير إذ يتعالى الله عن الحاحة الى مكان وقوام وجحهة وزمان 
ونزول من علو إلى أسفل بالنقلة والزوال › وافراغ الأمكنة والإشغال 
على هذا جميع علماء أهل السنة والجماعة » ونزول خلقه التحول 
والانتقال ؛هم أجساد محتاجون الى أمكنة وقوام وزمان» والله تعالى هو 
مبدع الأمكنة ومنشىء الأزمنة وأنه لا مثل لذاته ولا لأفعاله» إذ كل 
فاعل يفعل لشيء وبشيء › والله تعالى فطر السموات والأرض لا 
بشيء ولا من شيء» بل أحدث عينها خازعاً منفرداً بلا آلة ولا عدة» 
وحلق حلقه فأماتهم وهو سيعيدهم» فلا حلقه إياهم لحاحة» ولا 
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حملته ولا تهتم ما وراء ذلك فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفر ولا يضجرك 
تأحيره فإن ذلك لا نعلم من المصالح ال لا تعلمها. (الكشاف .)۳١۳/۲‏ 
قال ان عباس: أو يروا أنا نفتح محمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض › 
وقال عكرمة ومحاهد : ننقصها من أطرافها. قال: حرابها. وقال اللحسن والضحاك: هو 
ظهور المسلمين على المشركين. وقال ابن عباس في رواية: حرابها موت علمائها 
وفقهائها وأهل الخیر فیها. (ابن کثیر .)٥۲۱/۲‏ 

)- القواعد: أساطين البناء الي تعمده» وفيا : الأساس » وهذا تمثيل يعي انهم سووا 
منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله » فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات كحال 
قوم بنو بنياناً وعمدوه بالأساطين فأتى البنيان من الأساطين بأن ضعضعت فسقطت 
عليهم السقف وهلكوا. (الکشاف .)٤١١ - ٤٠٦/۲‏ 


)471( 


إعادته هم لضرورة»› وأفعاله مباينة لأفعال حلقه غير مقيسة عليهاء 
كذلك نزوله غير مقیس على نزوهم فاعلم ذلك. 
زا اقرابه: فاته عل رن استفهاما افرقع الأفعال الأرل 
ونصب الأفعال الثانية على جواب الاستفهام. 
واعلموا رحمكم الله أن الله حلت قدرته قدم الاستغفار على 
التوبة» فقال حل من قائل: حكاية عن نبيه هود عليه السلام: ويا 
قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه“""“ لأن الغرض طلب المغفرة فقدم 
طلب الغرض على السبب وهو التوبةء ولا قدم الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليهما السلام على معاوية » تبعه بعض حجاب معاوية فقال: 
ERS‏ 
يا ابن بنت رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم إني رحل ذو مال ولا يولد 
لي فعلمئ شيئ لعل الله يرزقي ولدأء فقال عليك بالاستغفار» فكان 


يكثر الاستغفار حتى رعا استغفر في يوم واحد مائة مرة فولد له عشرة 
)- استغفروا ربکم: آمنوا به. ثم توبوا إليه من عبادة غيره لأن التوبة لا تصح إلا بعد 
الإبعان» وإنما قصد استمالتهم الى الإعان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة › لأن 
القوم كانوا أصحاب زرع وبساتين وعمارات حراصاً عليها أشد احرص فكانوا 
أحوج شيء الى الماء. (الکشاف .)۲۷١/۲‏ 

وقد أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون وسن 
اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال: 
فإيرسل السماء عليكم مدرارأً وني الحديث: "من لزم الاستغفار حعل الله له من كل 
هم فرجاً ومن کل ضیق مخرحاً ورزقه من حیٹ لايحتسب ". (ابن کثیر .)٤٥۰/۲‏ 


(TY) 


بنين» فبلغ ذلك معاوية» فقال: هلا سألته بم نال ذلك؟ فوفد وفدة 
أحرى فسأله الرجحل. فقال: ألم تسمع قول نبي الله هود: #إويز دكم 
قوة الى قوتكم(الآية )٠۲‏ وقول نبي الله نوح: فإوعددكم بأموال 
وبنين» ذكره الزخشري في التفسير بهذا الاختصار» وقد حدليٰ غير 
واحد عنه» وقد رويناه من طريق السمعاني طول من هذا. 

وأفضل الاستغفار ما ماه رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمٌ سيدا 
وهو ما حدثن به الشيخ الصالم الثقة بو جعفر محمد بن أحمد بن نصر 
:ماعا مي عليه .عنرله .مدينة أصبهان ٬بقراءة‏ المحدث تقي الدين محمد 
بن أبي بكر بن ابي الرجا الحنبلي »وقرأته أيضا عليه بلفظي. 

قال أخبرنا أبو منصور محمد بن علي المدعو بالصيرفي في ٠"‏ 
قراءة عليه وأنا ممع في صفر سنة اثنيي “ عشرة ومس مائة › 
وميلاده آخحر يوم من شهر ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين و أربعمائة 
يوم الخميس » ووفاته يوم السبت الفامن من شهر ذي القعدة لسنة 
أربع عشرة و خمسمائة » وأجاز لي تحت يدي عبد الرحيم بن زينة 


"““ في ربيع الآحر سنة اني عة و اة قال + ارتا ابو 


ان اجن بن محمد بن الحسين بن فادشاه قال : حدثنا الإمام أبو. 


)- في أ وب الصيرفي قراءة عليه 
- فی أ اثي وهوحطاً 


ا14 4 
)¬ في ب زینه 


(1Y) 


القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب في الأدعية ‏ قال : حدثنا معاذ بن 
المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن 
عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعسب عن شداد بن اوس عن النبي 
صلى الله عليه و سلّم قال : سيد الاستغفار أن يقول العبد " اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت حلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
مااستطعت » أعوذ بك من شر ماصنعت » أبوء بنعمتك علي وأبوء 
لك بذنب فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ." فإذا قاها. موقنا بها 


حين بحسي فمات دحل الحنة > وإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات 
دحل الجنة . هذا حديث أحرجحه البحاري في صحيحه في كتاب 
الدعوات في ترججمة نصها "أفضل الاستغفار " حدثنا أبو معمر قال 
خا عبد ال ر ارت فال ها امسن فال فر لين أنه اله 
وهو المعلم المتقدم » وقي رواية : أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك 
بذي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت . قال : ومن قالها من 
النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يعسي فهو من أهل الحنة > ومن 
قاها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة 
وأحرجه أيضا في ترجمة نصها ( باب ما يقول إذا أصبح ) حدثنا 


)- الحدیث رواته : ثقات . 


درجته : [سناده صحیح : 


(61 ٤( 


مسدد قال حدننا يزيد بن زریع بسندنا المذ كور آنفا »وشداد هذاهو 
ابن آحی حسان بن ثابت یکنی ابا يعلى نزل بالشام بناحية فلس طن »> 
وروی عنه هل الشام » وهو شداد بن اوس بن ثابت بن المنذر » وقال 
أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحكيم هذه 
الأمة : إن الله يؤتي الرحل العلم ولا يؤتيه الحلسم » ويؤتيه الحلم ولا 


تخريجه : البخاري في كتاب الدعوات باب فضل الاستغفار وقوله تعالى " استغفروا 
ربکم نه کان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا وعد د کم بأموال وبنین ويمعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا " "وقوله " " والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمرا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلرا 
وهم یعلمون " . ٠٤٥/۷‏ لفظه . 

بو داود كتاب الأدب باب ما یقول اذا اصبح ۳۱۲/۰ نحوه حديث رقم ٥۰۷۰‏ . 

ابن ماجه كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرحل إذا أصبح وإذا أُمسى ٠١۷٤/۲‏ 
نحوه. 

مسند احمد ٠۲۲/٤۲‏ مثله . 

المفردات : 

وأنا على عهدك : أي مقيم على ميثاقك الذى أحذت بقولك " الست بربكم " أو 
على ماعاهدتيٰ وأمرتيٰ به في كتابك من الإعان بك وبنبيك وبكتابك . 

ووعدك : أي مديم على وعدك الذي لايخلف الذي وعدت به أهل الإبمان بك 
وبنبيك وکتابك . 

ما استطعت : أي قدر استطاعتى . 

أبوء بنعمتك : معناه الاعتزاف بالنعمة والإقرار بها . 

وأبوء بذبی : معارفاً به كذلك . 


)٤1٥( 


يؤتيه العلم » وأن أبا يعلى شداد بن أوس ممن أتاه الله العلم و الحم » 
حکاه ابن عبد البر ”“" في الاستيعاب عن مالك قال أبو الدرداء : 
وروی ابن عبد البر في كتابه المذكور قال عباده بن الصامت : كان 
شداد بن اوس ممن آتاه الله العلم والحلم » وبشتير هذا بضم الباء وفتح 
الشين يشتبه ببشير العدوى الذي يكنى أبا أيوب . 

الإعراب : وأما إعرابه فقولك : اللهم نداء منفرد › والميم قي 
آحره عوض عن ياء في أوله » فلهذا لم يضم إذ صار آخحره عنزلة | 
الصوت فبيٰ هذا » لأن ( يا ) لاأصل له في الإعراب إنغا هو صوت › 
وكذلك ( أي و أيا) هذا قول البصريين » وأما قول الكوفيين : 


)- الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمرى القرطبى » ولد سنة لمان وستين وثلامائة في ربيع الآحر وطلب 
الحديث قبل الخطيب بأعوام »> حدث عن حلف بن القاسم وعبد الوارث بن سفيان 
وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن و محمد بن عبد الملك بن صيفون وغيرهم » قال بو 
الوليد الباجى : م يكن في الأندلس مشل أبى عمر ني الحديث » وقال ابن حزم : 
التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف 
أحسن منه ! وله تواليف لا مثل ها في جمع معانيها منها الكافي على مذهب مالك › 
ومنها كتاب الاستيعاب في الصحابة ليس لأحد مثله » ومنها كتاب جامع العلم 
وفضله وغيرها » وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره في الفقه والمعاني له بسطة 
كبيرة في علم الدسب . قال أبو داود المقرئ : مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ربيع 
الآحر سنة ثلاث وستين وأربعمائة . تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ ٠٠١١‏ . 


(f17) 


فهذيان: بيقن ٠‏ وأما لته وء لك بذتنى ماه : اعرف طرعا¿ أي 
رحعت إلى الإقرار بعد الإنكار والسكوت . قال الخطابى : باء فلان 
بذنبه إذا احتمله كرها ولم يستطع دفعه » وأصله من آلرحوع ومنه 
قوله عز وحل حکاية عن ابن آدم : ” إنى أريد أن تبوء بإلمى وإنمك ( 
امائدة ۲۹ )» وقيل : ترحع به لازماً لك » وقيل : تحمله كرها وتلزمه 
»> وقوله : فاغفر لي معناه : اللهم غط على ذنبى وهو مأحوذ من قول 
العرب : قد غفرت المتاع في الوعاء اغفر غقرا إذا غطيته » فقوله حل 
وعلا : يغفر لكم من ذنوبكم ( الصف ٠١‏ ) أي يغطي عليكم 
ذنوبکم » وإذا غطاها عليه م یؤاحذہ بها إذ لو عاقبه بها کان کشفا 
لاتغطية » والعقوبة لاتخفى فهي ضد التغطية والستز » وكان صلى الله 
عليه وسلم يحرض على قيام الليل والنوافل » وطرق فاطمة وعليا ليلة 
للصلاة فقال ” ألا تصليان ؟ ” على ماثبت في الصحيحين ٠*9.‏ 


أ 


)- لفظ الحديث في البحاري ” حدثنا أبو اليمان قال أحبرنا شعيب عن الزهري قال 
أحبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ُن علي بن ابي طالپ احبره ن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
ألا تصليان ؟ فقلت يارسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا » فانصرف حين 
قلنا ذلك وهو يقول : وكان الإئسان أكثر شي حدلا ‏ 
رواته : ثقاٽ . 


درجته : إسناده صحيح . 


(1Y) 


وقال : ” من يوقظ صواحب الحجرات 7 یرید اُزواحه صلی الله عليه 
كاسية في الدنيا عارية في الآحرة ” » كاسية من ألوان الأثواب عارية 


من أنواع الثواب .”“ وذكر عند البي صلى الله عليه وسلم رحل أ 


تخريجه : البحاري كتاب التهجد باب تحريض البي صلى الله عليه وسلم على صلاة 
الليل و النوافل من غير إيجاب . وطرق الي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما 
السلام ليلة للصلاة ٤١/۲‏ . 


مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
۰ ۱ حدیٹ ۷۷١( ۲۰۲٢‏ ) نحوه . 
الفردات : 


طرقه وفاطمة : أي أتاهما ف الليل . 

ثم سمعته وهو مول : المختار في معناه - أنه تعحب من سرعة جوابه وعدم موافقته 
على الاعتذار » وقيل : قاله تسليما لعذرهما وأنه لاعتب عليهما . 

)- الحدیث رواته ثقات . 
درجته : إسناده صحیح . 
تخريجه : البحاري كتاب العلم باب العلم و اليقظة في الليلل ۳۷/١‏ لفظه » ورواه في 
كتاب التهجد باب تحريض البي صلى الله عليه وسلم على صلاة اليل والنوافل من 
غير إجاب . 
الزمذي كتاب الفن باب ماجاء ستكون الفعن كالليل المظلم؛ ٤۸۷/‏ لفظه قال أبو 
عیسی هذا حدیٹ حسن صحیح. : 
موطا مالك کتاب اللباس باب مایکره للنساء لبسه من الثیاب ٩۱۳/۲‏ لفظه حدیث 
۸ 


(1A) 


4Y 


فقيل : ما زال نائما حتى أصبح › ماقام الى الصلاة فقال : بال 


(TED 


الشيطان في أذنه » وهو حديث ججمع على صحته » وهذا نص 
صحيح البخارى عن عبد الله بن مسعود » ونص صحيح مسلم قال : 
ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح › 
قال : ذلك رجحل بال الشيطان في أذنيه » أو قال في أذنه ” وذلك أن 
الشياطين باعدهم الله عن استماع المواعظ المنبهة من الرحمن “) 


المفردات : 

الحجرات : جمع حجرة وهي منازل أزواجه صلى الله عليه وسلم . 
)- الحدیث رواته : قات . 

درجته :إسناده صحيح . 

تخريجه : البحاري كتاب التهجد باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ٤۷/۲‏ 
مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
۷/۱ حدیث ٤( ۲۰١‏ ۷۷ ) لفظه . 

المفردات : 

” بال الشيطان فى أذنه ‏ احتلفوا في معناه - فقال ابن قتيبة : معناه أفسده » وقال 
المهلب والطحاوي وآحرون : هو استعارة وإشارة الى انقياده للشيطان و تحكمه فيه 
وعقده على قافية رأسه : عليك ليل طويل › وإذلاله له » وقیل : معناه استحف به 
واحتقره واستعلی عليه . 
)- الکفار کانوا یقولون ان محمدا کاهن › وما یتثزل عليه من جنس ما یتنزل به 
الشياطين على الكهنة » فكذّبوا بأن ذلك مما لايتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه 


)٤7۹( 
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ودليل ذلك في القرآن العظيم قال الله العظيم : ” إنهم عن السمع 
لعزولون “٠”‏ فجعلهم الله من كل حير مبعدين › فلما لم يقم من 
اليل لذكر الله » وأطاع الشيطان بازك الصلاة الذي هو دأب سيد 
الرسلين مكنه الله منه » ولم بمنعه مانع من البول في أذنه حتى استغرق 
في نومه » وبلغ منه تمام مراده » لأن الشيطان حبيث مخبث » وبوله 
أحبثه فإذا هذا الرحل مطرح أحبث الشيطان فما أبعده عن تلاوة 
القرآن ! وقال الحزبي (بال) ها هنا .ععنى : ظهر عليه وسخر منه ؛ 
وقال غيره : يقال لمن استخحف بإنسان وحدعه :بال في أذنه › ومنه 
قول الله عز وجل : ”” استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
وبال فى أذنه كناية عن ضرب النوم عليه » واستعار ذلك له لأن 


لأنهم مرجحومون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء .الكشاف 
/ 1-1 
رقد قال سببحانه وتعالى مخباً عن ابسن ”"إنا مستا السماء فوجداها ملفت حرساً 
ديا رعا راا كا سا شاعة لتم فسن مت الأ فة لابا 
رصداً ... * الآیات الى قوله تعالی * آم اراد بهم ربهم رشدا * الجن ٠١۸‏ . ابن 
کثیر ۳٤۹/۳‏ . 
إنهم عن ماع القرآن أو كلام املائكة حجوبون مرجحومون بالشهب . فشح القدير 
64ئ/. 

)- الشعراء :الآية ۲٠۲‏ . 

- البجادلة : الآية ٠۹‏ . 


(4۷۰) 


الأذن حاصة الانتباه وماع مايكون من أصوات الدعاة الى الخير »كما 
قال حل من قائل : فضربنا على آذانهم ”* "» أى أنمناهم > وأقل 
الأحوال أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ على فراشه › لما حدثي موفق 
الدين أبو جعفر محمد بن أحمد قراءة من عليه بأصبهان أخبرنا أبو علي 
أحبرنا أبو نعيم أخبرنا أبو محمد بن جعفر أحبرنا أبو مسعود الحافظ 
أخبرنا يحيى بن عبد الله الحراني قال : حدثنا الأوزاعي " حدثنا 


غلب عليهم واستولى واستعلى . قال المبرد : استحوذ على الشيئ حواه وأحاط به 
وقيل : قوي عليهم » وقيل :جمعهم › يقال : أحوذ الشيئ :أي جمعه وضم بعضه الى 
بعض » والمعانى متقاربة لأنه إذا جعهم فقد قوي عليهم وغلبهم واستعلى عليهم 
واستولى وأحاط بهم ” فأنساهم ذكر الله ““ أي أوامره والعمل بطاعته فلم يذكروا 
شيئاً من ذلك » وقيل زواجره في النهي عن معاصيه » وقیل : م يذکروه بقلوبهم ولا 
بألسنتهم . تفسير الكشاف ٤۷۳/۳‏ . 

- الكهف : الآية ١١‏ . 
ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع : يعنى أفناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات 
كما ترى في المستقل في نومه يصاح عليه فلا يسمع › ولا يستنبه فحذف المفعول 
الذى هو الحجاب » كما يقال : بنى على امرأته » يريدون بنى عليها القبة .فشح 
القدیر ۱۹۳٩/۰‏ . 

)- الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو :عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي 
الحافظ » ولد سنة نمان ونمانين وحدث عن عطاء بن أبي رباح والقاسم بن خيمر 
وشداد أبي عمار وربيعة بن يزيد والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن بي 
کثیر وحلق »ورای محمد بن سیرین مريضاً ویقال انه مع منه »حدث عنه شعبة وابن 
المبارك والوليد بن مسلم ويحيى القطان وحلائق . وقال الوليد بن مزيد : ولد ببعلبك 


(6۷۱( 
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عمیر بن هانعم حدننا جناده بن أبى أمية قال : حدثنى عباده هو بن 
الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من تخار من الل 
فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله الخمد وهو على 
كل شى قدير . الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا 
بالله » ثم قال : اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له » فإن توضأ قبللت 
صلاته ' . 

هذا حديث صحيح أحرحه البخارى في صحيحه منفردا به 
دون مسلم في آحر كتاب الصلاة ني باب (فضل من تعارٌ من الليل 
فصلى ) حدثنا صدقه قال أحبرنا الوليد هو بن مسلم قال حدثنا ” 
ا ل علو فة غاية الحو ولحت 2 


يتيماً فقيرأ فى حجر أمه » تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه » ما معت 
منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه » ولا رأيته ضاحكا يقهقه › 
ولقد كان إذا أحذ في ذكر الميعاد أقول : ترى في الجلس قلب لم يلك . 

قال عامر بن سياف : معت الأوزاعى يقول: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره » فإنه كان مبلغاً عن الله . قال بو اسحق 
الغراوى عن الأوزاعى : كان يقول : خمسة كان عليها الصحابة والتابعون : لزوم 
الجماعة » واتباع السنة »وعمارة المسجد » والتلاوة والجهاد . تذكرة الحفاظ 
۱4-۱ . 

)- الحدیث رواته : ثقات . 


درجته : إسناده صحيح . 


(YY) 


لخته : تعارٌ : استيقظ وهو تفاعل من العرار وهو صوت الظليم 
والنائم لاصوت له › وإنغا المستيقظ هو المصوت فلهذا عبر 
بالتعار عن الاستيقاظ » وقيل : تعار من الليل : سهر وتقلب في فراشه 
> وقیل : لایکون إلا مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيه › 
وقيل : الأنين عند التمطى بأثر الانتباه وهو المعتاد من النائم » وقد 
ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن من 
قال الكلمات التى ذكرنا ثم دعا استجيب له » فسبحان المتفضل على 
هذه الأمة .مغل هذه النعمة » ومن أصح اا 
وأفضلها أحراً وذخرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال 


ا ل ن ار مو ا قل ا۹ زل 
البحاري جاء ذكر ”رلا إله إلا الله . 

الزمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في التعاء إذا انتبه من الليل ٤۸٠/١‏ نحوه . 
ابن ماجه کتاب الدعاء باب ما يدعو به ذا انتبه من اللیل ۱۲۷۹/۲ مثله غير أنه زاد 
فيه ”” اللي العظيم ” ثم دعا : رب اغفر لي غفر له ” حدیٹ ۳۸۷۹ . 

الدارمي کتاب الاستعذان باب ما يقول اذا انتبه من نومه 11۷/۱ زاد فيه ”رب 
اغفر لي أو قال ثم دعا استجیب له فإن عزم فتوضاً ثم صلی تقل صلاته " . 

مسند أحمد ۳٠۳/١‏ نحو مافي الدارمي. 

المفردات : 

من تعارز بالتشدبد : أى استيقظ . 

)- الظليم : الذكر من النعام . 


(EV) 


1 


وجو وو ر 
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سبحان الله وبجمده في يوم مائة مرة حطت حطاياه وإن كانت مشل 
زبد البحر a‏ 

أجمع العلماء على صحة هذا الحدیٹ ( وأحرحوه في جميع 
مصنفاتهم »> وهذا الحديث أبين من الشمس› ومن ان اليوم تابع 
للأمس » وفيه من الفقه »> جحواز العد والإحصاء»ورد على من أنكره 
من الجهال الأغبياء . 


ا 
ر( رواته : تقات 
(ب) درجته: إسناده صحیح 
(جم البخحاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح لفظه۸/۷١١‏ 
ا كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
۳ نجوه حدیٹث۲۹۹۱(۲۸) 
موطاً مالك کتاب القرآن ما حاء فی ذکر الله تبارك وتعالی ۲٠۰-۲۰۹/۱‏ لفظه . 
التزمذي كتاب الدعوات باب ماجاء في فضسل التسبيح والتكبير والتحمید ٠٠۹/۰‏ 
نحوه . 
(د) المفردات )١(:‏ الظلم : الذكر من النعام 
(( سبحان الله ,, معنى التسبيح التدزيه عما لايليق به سبحانه وتعالى من الشرك 
رالوالد والصحابة والنقائض مطلقاً 
,, سبحان الله ,, اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره 
سبحت الله سبحاناً ولايستعمل غالباً إلا مضافا الى المفعول أي سبحت الله . 
(۳) ,و مثل زبد البحر كناية عن المبالغة في الكثرة والزبد مايعلو البحر عند هيجانه . 


(6۷٤( 


وام مافية من ار فقول يجان الله بخان مدز 
سبح سبحاناً ورجح رححانا وکفر کفراناً وشکر شکرانا» وأصل | 
سبح أي تباعد وارتفع . قال الأزهري : سبحت بي الأرض تباعدت 
فكان قولنا : سبحان الله أي تنزيها لله وإبعادا لصفاته الشريفة عن ۰ 
الأفعال الجائزة والأحكام الظالمة » وقال الحسن بن نصر الجرحاني :( 
سبحان) لایتحمل إلا ان یکون مصدرا (لأنه ”اسم ولیس نعتا» 
وأضافته اليه تعالى تدل على أنه مصدر» والمصدر لا يكون إلا من فعل 
> ودحلت الياء في قوله (وبمحمده) دلالة على التعريف » والمعنى : 
سبحان الله والحمد لله وقال الحسن بن حلاد : سألت الزحاج عن 
قوله صلى الله عليه وسلم : سبحانك اللهم وبجمدك ما العلة في ظهور 
الواو ؟ فقال: سألت عنه أبا العباس محمد بن يزيد قال سألت عنه 
المازني فقال : المعنى سبحتك اللهم بجميع آلائك »› وبحمدك سبحتك 
. ذكر ذلك الخطابي » وقال ابو العباس أحمد بن يحيى تغلب معناه: 
سبحتاك بحمدك جعل الواو صلة . قال ذو اللسبين يده الله : وهذه 
الواو تسمى الواو المنفردة علم على التسبيح كعثمان للرحل » وإما ملع 
الصرف لأنه معرفة» وف آحره ألف ونون زائدتان »> وأما لغته فقوله 
صلی الله عليه وسلم : حطت حطاياه ايء أسقطت وأزيلت » لأنه 


کے کمن تھ تھی ھی و ہت نت ھی کت وسم ت ی ہر ت ر مت تی ا کھج کک 


)2 ی ا وب و وفانه رو 
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کان اماد فا فط ها كا غ ل الداة + وقوه صلی اله 
عليه وسلم وإن كانت مثل زبد البحر؛رغوة ماثه عند تموحه واضطرابه ۰ 


تغمدنا الله برحمته ° 


)- وحاء في صحيح مسلم ,, الحمد لله تملا الميران وسبحان الله والحمد لله تملآن مابين 1 

٤‏ السموات والأرض..,, الحديث . والمعنى ثواب الحمد أو ثراب الصيغة لو قدر 
| حسما يملأ ميزان الذي توزن به أعمال العباد . ,, والحمد لله ,, وهذه الجحملة أفضسل 

1 صيغ الحمد 1 

i‏ ۰ ولذا بدأ بها الكتاب العزيز وهي من الشاء على الله تعالى بصفات الكمال . دلييل 

ا الفالحين لطرق رياض الصالحين ١ ٠٠۷/١‏ 


وسبحان الله ,رعلم للتسبيح كعثمان للرجل وانتصابه بفعل مضمر تقديره اسبح الله 

سبحان » ثم نزل منزلة سبحان منزلة الفعل فسأ مسده ودل على التتريه البليغ من 

جيع القبائح الذي يصيغها إليه أعداء الله تفسير الکشاف ٤١١/۲‏ 

(۱۳۸) الحدیث 

(أ) رواته : ثقات 

(ب) درجته : إسناده صحیح ٠‏ 

(ج) تخریجه البخحاری کتاب بدء الخلق باب صفة ابلیس وجنوده ٩٥/٤‏ لفظه مسلم 

كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء : 

۳ وزاد فيه ,, ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 

حطایاه ولو کانت مثل زبد البحر,, لفظه من غير الزيادة . حدیث ۲۸ (۲۹۹۱). 
موطاً مالك کتاب القرآن باب ماجاء في ذکر الله تبارك وتعالی ۲٠۹/۱‏ لفظه . ۱ 

(د) المفردات : 

عدل : بالفتح وسكون الدال : أي مثل 


(Y7) 


۳۸ وكذلك ثبت باجماع اهل النقل أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال :(( من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له املك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة » كانت له عدل 
عشرة رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة › 
كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » وم يأت أحد 
بأفضل نما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)) 

الكلام على لغته وإعرابه ومعناه : لغته - عدل الشيء بفتح 
العين قسيمته » يقول : عندى عدل ثوبك أى قيمته » وعدل الشيء 
بکسره نظیره من جنسه ؛ تقول : عندي عدل ثوبك أي ثوب مثله 
وبفتح العين قيدناه في الموطاً وي الصحيحين. 

إعرابه : اعلم أن أفضل الذي معناه المفاضلة لا ينصرف قال الله 
العظيم ,, إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ر, وقال النابغة : 
يوماً بأجود منه سيب نافلة ولايحول ' عطاء اليوم دون غ 

العنى في هذا الحديث المحمع على صحته دليل على أن الذكر 
أفضل الأعمال ألا ترى إلى هذا الكلام إذا قاله الإنسان مائة مرة يعدل 


ا 


حرز : بكسر الحاء وسكون الراء : أي حصن 


(YY) 


عشرة رقاب » إلى ماذكر فيه من الحسنات ومحو السيغات وهذا أمر 
کبیر وأجر حطیر ٩.‏ 
وقرأت في حر اسان على الفقيه العدل تاج الدين بي القاسم 
الفرًّاوي قال حدثشن حدي فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل 
ماعا عليه سنة تسع وعشرين ومس مائة قال: أخبرنا الشيوخ الحلة 
العلماء أبو سعد محمد بن علي الخشاب » وأبو حامد أحمد بن الحسن 
۰ الأ زهري » والشيخ سعيد بن أبي سسعيد العيار الصوفي قالوا أحبرنا 
n‏ أبو محمد الحسن بن أحمد الجلدي قال أحبرنا أبو العباس محمد بن 


- وقد استشكل بعض أهل العلم تفضيل الذكر على الحهاد مع أن الجهاد مع مافيه 
من دفع لأعداء الإسلام ومد لأنواره ورود الأدلة الصحيحة على تفضيله وإعلاء 
مكانه في الصالحات . 
وفي الحديث ,, ألا أحبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درحاتکم وحير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا العدو 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » قالوا بلى يارسول الله قال ذكر الله . مشكاة 
المصابيح ۷٠۲/۲‏ . 
وغد الشوكاني ره الله يرد على هذا الاستشكال :بان ذلك باعتبار الأشخاص 
والأحوال فمن كان مطيقاً للجهاد قوي الاثر فأفضل أعماله الحهاد » ومن كان كشير 
الال فأفضل أعماله الصدقة » ومن كان غير متصف باحدى الصفتين المذكورتين 
فأفضل أعماله الذكر . تحفة الذاكرين ص ١١‏ 


(6۷۸) 


حدثنا حرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ: إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرقات بحر اه ال کر فد ر دوا ها با رة اف ان 
تنادوا هلمرا إلى حاجتکم قال: فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء 
الدنيا. قال فيسأمم ربهم عز وحل وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ 
قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال فيقول: هل 
رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ 
قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدى 
وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الحنة. 
قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال 
فيقول: فكيف لو أنهم رأوها. قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصا وأشد هما طلباً وأعظم فيها رغبة. قال فمم يتعوذون؟ قال 
يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب 
ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها“. قال يقولون: لو رأوها 


كانوا أشد منها فراراً وأشد هما مخافة. قال فيقول: أشهدكم أني غفرت 


)- هذه العبارة في (أ) مكررة. 


)4۷۹( 


هم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء 
لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم حليسهب. 

هذا حديث صحیح باجماع أهل النقل» ورواية العدل عن العدل 
أحرحه البخحاري في صحيحه في كتاب (الدعوات في باب فضل ذكر 
الله) عن قتيبة بن سعد" على النص الذي أوردناه» وقيد علونا فيه 
العلو الذي أوردناه» وفي قتيبة بن سعيد وافقناه. 


- (أ) رواته: ثقات. 
(ب) درجته: إسناده صحیح. 
(ج)تخریجه: البحاري کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله عز وجل ۱۹۸/۷ - ٠۹۹‏ 
مثله. 
(د) المفردات: 
هلموا: أقبلوا. 
فيحفونهم: حف حوله: أي التف حوله وهي في كثير من النسخ وي بعضها. 
حض: أي حث على الحضور. والمراد يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون بهم ويستديرون 
حوهم. 

)- قتيبة بن سعيد هو شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال راوية الإسلام أبو 
رحاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف مولاهم البلحي البغلاني من أهل قرية 
"بغلان" من موالي الحجاج بن يوسف الأمير الظا لم هو ابن أحي وشيم بن جيل الثقفي 
مولده في سنة تسع وأربعين ومائة. 
قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: امه بحيى بن سعيد وقتيبة لقب» وقال الحافظ بن 
مندة: امه علي بن سعيد» وكان له أخ امه قديد بن سعيد قال الأصمعي: فتيبة مشثق 
من القتب وهو المعي يقال طعنته فاندلقت افتاب بطنه» أي حرحت» وارتحصل قنيبة في 


(6A۰) 


وقال في آحر هذا الحديث. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
عن البي صلّى الله عله وَسَلم. قال ذو النسبين أيده الله وصدق رحمه 
الله: حدثي الشيخ الزاهد الفقة العدل أبو الحسن عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن الحرجاني قراءة مي عليه مسجد المطر. بشادياخ نيسابور قال: 
حدثنا الإمام فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل ماعا عليه سنة 
أربع وعشرين قال حدثنا العدل أبو الحسن الفارسي اعا ل قال: 
حدثنا الحكم أبو أحمد قراءة عليه قال: حدثنا الفقيه أبو اناق اا 
عليه قال: فرغ لنا أبو الحسين من قراءة هذا الكقاب ماعا من لفظه 
لعشر حلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتون قال: حدننا 


sia gia 
£ 


نتو ردخ نید عص یری مھ ن نی ا ا ی ی ی ی ی ی ی ی م ی ن ی ن ی جا چیه 


طلب العلم» وكتب ما لا يوصف كثرة» وذلك ى سنة ثنتين وسبعين ومائة فحمل 
الكثير عن مالك والليث وشريك وحماد بن زيد » وأبي عوانة وابن ميعة وبكر بن 
مضر» وكير بن سليم صاحب أنس بن مالك وغيرهم. 

وروى عنه البحاري ومسلم وأبو داود والنسائي والزمذي ف كتبهم وأکشرواء وروی 
ابن ماجة عن محمد بن ييى الذهلي عنه وعن ابن ابي شيبة عنه» وروی الترمذي أيضا 


تتا وی ورا کت ت وچو ور سے 


عن رجل عنه وروی النسائي عن زکریا النیاط عنه» وروی عنه یعقوب ابن شيبة وآبو 
زرعة وأبو حاتم وأحمد بن يسار وكثيرون. 

قیل: انه وعظ مرة فمات ف اجلس من تذكيره أربعة أنفس. 

قال أبو بكر الأثرم: معت أحمد بن حنبل ذكر قتيبة فأثنى عليه. وقال بى بن معسين: 
أحمد بن زهير قتيبة ثقة» وكذا قال النسائي وزاد صدوق › وقال بو حاتم 


من طريق 
الرازي: ثقة» وقال ابن حراش صدوق. (سیر اعلام النبلاء ۱۳/۱۱ - .)٠١‏ 


(4۸۱) 


محمد بن حابر ميمون . قال: حدثنا بهز قال: حدثنا رهیب قال 
:حدلنا ھل عن اه عن ی هريرة. 

عن البي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ قال""": إن لله تعالى ملائكة 
سيارة فضلاء يينغون يحالس الذكر» فإذا وجحدوا لسا فيه ذكر قعدوا 
معهم» ت و ا ا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم 
وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجحوا وصعدوا إلى السماء قال: 


)- (أ) درجته: صحیح بسنده. 

(ب) تخریجه: مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل جالس الذكر 
۲۰/۳ حدیث ۲۰ (۲۹۸۹) لفظه. 
(ج) المفردات: 

سيارة: معناه سياحون ي الأرض. 
فضلاً: ضبطوه على أوجه. أرجحها وأشهرها قضادًء والثانية فضلاً ورححها بعضهم 
وادعى انها أكثر صواباًء والثالفة فضلاً قال القاضي: هكذا الرراية عند جمهور شيوخنا 
ي البحاري ومسلم »والرابعة فضل على أنه حبر مبتدا محذوف » والنامسة فضلاء مع 
فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات» انهم ملائكة زائدون على الحفظة 
وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة هم» وإنغا مقصودهم حلق 
الذکر. 
ييتغرن: أي يتتبعون» من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش. والوجه الشاني 
يبتغون» من الابتغاء وهو الطلب وكلاهما صحيح. 

وحف: هكذا ي كثير من اللسخ» وي بعضها حض» أي حث على الحضور 
والاستماع. 
حطاء: أي كثير الخطايا. (ملحص شرح الإمام النووي ۲۰٦۹/۳‏ - ۲۰۷۰). 


(AY) 


THT RTE i O e ETE o Term tie imi r 


فيسأهم الله تعالى وهو أعلم بهم: من أين جثتم؟ فيقولون: جنا مسن 
عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويجحمدونك 
ويسألونك. قال: وماذا يسألونئ"'"'؟ قالوا: يسألونك حنتك. قال: 
وهل رأوا حنيٍ؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جني؟ قالوا: 
ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من نارك یارب. قال: 
وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا 
ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت هم» وأعطيتهم ما سألواء 
وأحرتهم ما استجاروا. قال فيقولون: اي رب فيهم فلان عبد "حطاء 
إنغا مر بهم فجلس معهم. قال فيقول: وله غفرت؛ هم القوم لا يشقى 

احرجه مسلم ني صحیحه فی کتاب ال روا ا اعد ا 
لذاكريه من الأجر”""» ووضع بذكره عن كواهل مساعيهم من أعباء 


-ن (أ) ورب) "يسالوني". 

"- ذكر ابن القيم فوائد للذكر منها أنه يرضي الرحمن ويطرد الشبطان ويزيل الهم 
ويجلب السرورء ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسب 
المهابة والحلارة. (الوابل الطيب ٠١‏ لابن القيم). 
روى البحاري ومسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "مشل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربه مثل الحي والميت". (البحاري كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله تعالى 


(AY 


(AY) 


م یک تمت م تمت کے ر جوھک ++ ووو ہے ت جي یدناچ نن د 


الوزر» ورفع مم بهن مراتب الاحتصاص من عظيم القدر» جعانا الله 
ممن لا تزال جالسهم بذكره معمورة وقلوبهم في جار التفكير لي آلائه 
مغمورة» وأعمالهم عند مليكهم مشكورة» ومواقفهم في صحف الحمد 
مور وقول صل اله عله رل إن ال فلاكة ساره فاا لى 
نص ما اُورده مسلم في صحيحه "فمعنی سيار: أي يسيرون ويسيحون 
في الأرض» واخحتلف رواة مسلم في تقييد قوله فضلا أكثرهم فضلاً 
فقيده أكثرهم بفتح الفاء وسكون الضاد وهو الصواب عند حذاق 
شوحناء وقيد أبو العباس أحمد بن عمر العذري رواية كتاب مسلم 
بالأندلس فْضُلاً بضمتين» وذكر أنه قيده عكة زادها الله شرفا على أبي 
العباس أحمد بن الحسين بن بندار الرازي؛ لأنه (سمعه بها)"''“ سنة 
تسع واربعمائة» ومعنى ذلك كله أنهم زيادة على كتاب الناس 
ER‏ 
عليه ثوب واحد بغیر إزار. 


وان الإنسان إذا داوم على ذکر الله فلا يكاد يعمل عملا إلا حاء مقرونا بذكر الله 
تعالى» وني هذا من ابر والبركة ما مجعل عمله مقبول وثوابه عظيما ومدلول الذكر 


يتسع ليشمل كل عامل لله بطاعة. 
قال عطاء: مالس الذكر هي حالس الحلال والحرام كيف تشي وتبيع وتصلي 
وتصوم وتنکح وتطلق. 


ي ر( و(ب) اة عليه بي" 


(fA) 


وقوله صلی لله عليه وسلم: وحط بعضهم بعضاً کذا قیدناه اء 
مهملة عن اكثرهم» أي أشار بعضهم الى بعض بأجحنحتهم الى النزولء 
ويعضده قوله صل الله عَلَيِْ وَسَلّمّ ني صحيح البخاري: هلموا إلى 
حاجتكم» أي تعالوا وأقبلوا» ورواه بعض الأندلسيين عن أبي عبد الله 
بن الحذاء حص بخاء معجمة وهو وهم وتصحيف. 
وإنما رواه ابن الحذاء عن ابن هامان» وقیده .مصر: حض بضاد 
معجمة مرسلة أي حث» وف بعضها: حف » ويعضد ذلك قول 
رسول الله صلی الله عَاَيْهِ و في صحيح البحاري: فيحفونهسم 
بأجنحتهم أي يکتدفونهم من جميع حانبهم» ويطوفون بهم» وحفاف 
الشيء جانبه» ولي القرآن العظيم: فإوترى اللائكة حافين من حول 
العرش يسبحون. 
وقوله على نص صحيح مسلم عرجوا وصعدوا التفسسير لي 
الحديث؛ لأن العروج هو الصعود» والتمجيد: النسبة الى الجد» واجحد 
بلوغ النهاية في العظمةء وانجيد: العظيم وقيل الكريم» وقيل المقتدر 
على الإنعام والفضلء» وفيقوله حل وعلا: هل رأوني؟ وما بعده دليل 
على جواز الرؤيا الي لا خالف فيها من أهل السنة» وفيهذا الحديث 
المتفق على صحته الحث على صحبة الصالحين من العلماء قد غفر الله 


الد م 


وكان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يعلم أصحابه الدعاي 
ويحضهم عليه» ويأمرهم به» ويتلو عليهم قول ربه: فوقال ربكم 
ادعوني استجحب لک ي الآية والدعاء مخ العبادة؛ لأن فيه 
الإحلاص والضراعة والإبمان والخضوع» والله تعالى يحب أن يسال 
ولذلك أمر عباده أن يسألوه. قال الشاعر: 
فلا تسأل الناس من مالم ولکن سل الله من فضله 


E E O 
فيه قولان: أحدهما: وحدوني واعبدوني آثبکم. قاله ابن عباس.‎ 
.)۲۳٤/۷ والثاني: سلوني أعطكم. قاله السدي. (زاد المسيرني علم التفسیر‎ 
قال ابن کثير: هذا من فضله تبارك وتعالی وکرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتکفل هم‎ 
بالإحابة كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سواله‎ 
ويا من أبغض عباده إليه من م يسأله وليس أحد كذلك يا رب. رواه ابن أبي حاتم‎ 
قال ون هذا المعنى يقول الشاعر:‎ 
الله یغضب إن تر کت سؤاله وبي آدم حين يسسأل يغضب‎ 
.)۸٥/ ٤ (تفسیر ابن کثیر‎ 
وروى الإمام أحمد ف مسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول‎ 
صلى الله عليه وسلم "ان الدعاء هو العبادة" ثم قرا فإادعوني استحب لكم إن الذين‎ 
.)۲۷۱/٤ يستکرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داحرین). (مسند امد‎ 


ورواه ابر داود والتزمذي والسائي وابن ماجحه وقال الزمذي حدیٹ حسن صحیح. 


(fA) 


وسأل قنادة أنساً: أي دعوة كان يدعو بها الي صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلمّ أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة (يدعى)""" بها يقول: "الهم رشا 
آثنا ف الدنيا حسنة وي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار". قال: وكان 
أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ؛ (فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا 


A‏ فيه. احرجه مسلم ل صحیحه. 


(يدعو) في - أ- ساقطة. 
")- هذه العبارة ساقطة لي (ب). 
(أ) رواته ثقات. 
(ب) درجته: إسناده صحیح. 
(ج) تخريجه: البحاري كتاب الدعوات باب قول البي صلى الله عليه وسلم ربنا آفنالي 
الدنيا حسنة ٠۹۳/۷‏ لفظه. 
مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء باللهم آننا ثي الدنيا 


حسئة وفيالآحرة حسنة وقنا عذاب النار ۲۰۷۰/۳ لفظه. حدیٹ ۲۹ - ۲۷ 


(۰). 
(د) ف الدنيا حسنة ولي الآحرة حسنة" أظهر الأقوال لي تفسير الحسنة ليالدنيا نها 

العبادة والعاقبةء وفيالآحرة اللحنة والمغفرة. 

و صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين 
قد محفت فصار مثل الفرخ. (مثل الفرخ: أي ضعف). فقال له رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسساله إیاه؟ قال: نعم. كنت أقول: اللهم» ما 
كنت معاقي به ني الا حرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
سببحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم: آتنا لي الدنيا حسنة وفي 
الآحرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له. فشفاه. (مسلم .)۲١۹۹/۳‏ 


(AY) 


قال: حدثنٰ زهير بن حرب قال حدثنا اماعيل (يعيٰ ابن علية) 
اة ا وه ا می فال مال فاه اتا ی رة کان 
يدعوبها الي صلى الله عليه وسسلم أكثر؟ الحديث. 

وأحرجه البخحاري في صحيحه( قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
ف غ و غو ا ا کا اکر غا ای لے ٠‏ 

لله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: " اللهم ربنا آتنالي الدنيا حسنة ولي الآحرة حسنة» 


وقنا عذاب النار". 

وكان صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ إذا أحذ مضجعه من الليل» ووضع 
يده تحت حده ثم يقول: "اللهم بامك أموت وأحيا" وإذا استيقظ 
قال "الحمدله الذي أحيانا بذ ما أماتنا وإليه التشر "° 


- (أ) رواته: ثقات. 


(ب) درجته: إسناده صحیح. 

(ج) تخریجه: البحاري كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح ٠١١/۷‏ لفظه. 

مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند الئوم وألحذ المضحم 
۳/۳ مثله حدیٹ ٩۹٩‏ (۲۷۱۱). 

ابن ماه كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أُمسی ۱۲۷۲/۲ نحوه. 
الدارمي كتاب الاستعذان باب ما يقول إذا انتبه من نومه 1۸۷/١‏ لفظه. 


مسند امد ۳۰۲/٤‏ و٤۲۹‏ مثله. 
(د) المفردات: 


(AA) 


کتاب (الدعوات) وترحم عليه باب ( وضع اليد تحت الخد اليمنى) 
وأسنده فقال: حدثنا موسى بن اماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد 
0 ر 4 و ت 

املك عن ربعي عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسّلم: 
الخديث بنصه. 

وأحر ج مسلم قي صحيحه في تاب (الذكر) حدثنا عبد الله بسن 
معاذ قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن 

ء ع ر 4 D€‏ و 

ابي بكر بن أبي موسى عن البراء: أن البي صلى الله عَليْهِ وسم كان 
إذا أحذ مضجعه قال: "اللهم بامك""'“ أحيا وباسمك أموت» وإذا 
استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 

وقد أحرج البخحاري هذا المعن في صحيحه في باب (ما تقول إذا 
أصبح) حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن 

ء 2 4 
(حراش)”'"“ عن حرشة بن الحر عن أبي ذر قال: كان البي صَلسى الله 
عليه وَسَلّمّ إذا أذ مضجعه من الليل قال: "اللهم باسمك أموت 


باسمك احا وبامك أموت قیل معناه» بذكر امك أحيا ما حییت وعلیه أموت 
وقیل معناه: بك احيا اي انت تحييي وأنت يتيٰ. 
)- حراش: ي (أ) و(ب) "حرش" بالشين الخلثة. 


(4۸۹) 


ق 


وأحيا. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتا“ رإليه 
الشوو. 

ندشرها: نخرجها. وأبو حمزة بالحاء المهملة» وهو محمد بن ميمول 
السكري مروزي ثقة› وأبو السفر بفتح الفاء قيده الأمير وعبد الغيء 
وقيده غيرهما: بإسكان الفاء وفتحهاء والصواب عندي ما قيداه. 
وكان يقول عند الكرب: "لا إله الا الله الحليم» لا اله الا الله رب 
العرش العظيم» لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
ا 


)- بعد ما أماتنا وإليه النشور" المراد أماتنا النوم» وأما النشور فهو الإحياء للبعث يرم 
القيامة. 

(أ) رواته: ثقات. 
(ب) درجته: إسناده صحيح. 
رج) تخريجه: البحاري كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب ۷/ ٠١٠٤١‏ لفظه. 
جنم کاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب دعاء الکرب ۲۰۹۲/۳ - 
۳ حدیث ۸۳ (۲۷۳۰) مثله. 
ابن ماحة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جحاعفي صلاة الحاحة ٤٤/١‏ +¿ 
(د) المفردات: 
"دعاء الكرب" هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب رالأمرر 
العظيمة قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. 


)٤۹۰( 


وله طرق ل الصحيحين عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقد ذكرنا من الأدعية أحفها على الإنسان وهي ثقيلة لي 
اميزان ليقل لفظها حتى يسهل حفظها. 

وقد أعلمنا رسول الله صلی الله عليه رَسلم: اچاب ام 
ما م يعجل. فقال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ني الصحيحين: "يستجاب 
لأحدكم ما م يعجل. يقول: دعوت فلم يستجحب ل" . 

والسنة للداعي أن يتوضا إذا أراد الدعاء لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فعل ذلك. رواه بو موسى الأشعري» وأن خفض صوته إذا 


ولي صحيح البخحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأ عداء. (صحيح 
البخاري .)٠١١/۷‏ 

)- () رواته ثقات. 
(ب) درجته: البحاري كتاب الدعرات باب يستجاب للعبد ما م يعجل ٠١١/۷‏ 
مسلم كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنه يستجحاب للداعي ما م يعجحل فيقول دعوت 
فلم پستحب لي ۳/ ٩۱ -٩۰‏ (۲۷۳۰) مثله. 
الترمذي كتاب الدعاء باب ما حاء فيمن يستعجل في دعائه ٠٦ ٤/١‏ لفظه. 
موطاً مالك کتاب القرآن باب ما جاء ق الدعاء ۲۱۳/۱ حدیث ۲۹ لفظه . 
ابن ماجه کتاب الدعاء باب یستجاب لأحدکم ما لم یعجل ۲/ ۱۲۹۹ لفظه. 
مسند أحمد ٤۸۷/۲‏ لفظه. 


)6۹۱( 


دعا ر ذکر الل لقوله حل من قائل: ل من جيگ ن ظلمَات 
الب والحر 5 تدعُونة ضرعا وحفية. 

وقوله تبارك اسمه: لإادعوا ركم ضرعا وحفية). 

ولا رواه أبو موسى في الصحيحين: كنا مع البي صلى الله عليه 
وسلم في سفر» وکنا إذا علونا كبرنا فقال البي صلی اله علو رَسَلم: 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون اسا ولا غائباء 
و ا 

احتصره البخاري» وجاء به مسنلم بکماله عن أبي موسی أيضا: 

قال كنا مع النبي صلّى الله عَلَيّهِ وَسَلمّني سفر فجعل الاس 
جهرون التكبير فقال البي صلى الله عليه وَسَلمٌ: أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم إنكم ليس تدعون أصماً ولا غاثاً إنكم تدعون ميعا قريباء 
وهو معکم. قال: وا خلفه ا اترل: لا رل وا وة إل با 
فقال: يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: 
بلی یا رسول الله. فقال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله“"". وله طرق 
في الصحيحين . 


- ر( رواته: تقات. 
(ب) درجته: إسناده صحیح. 
رج) تخريجه: البخحاري كتاب الحهاد والسير باب ما يكره من رفع الصوت ل التكبير 
|٤4‏ نحوه وأحرحه في كتاب المغازي باب غزوة خحيبر ۷٠/١‏ ورواه في كتساب 


)6۹۲( 


وقوله صلی الله عليه وَسلّمّ : اربعوا علىأنفسكم :أي كفوا عن 
الشدة وارفقوا ولا تعجلوا » يقال : ربع الرحل يربع إذا وقف وتجسس 
ومنه قوهم : اربع على نفسك واربع على طلعك :أي أرفق بنفسك 
وکف . ونبه الله حل جلاله على حقيقة حقيقة الأدب في الدعاء أن يكرون 
حفية بإحفاء السر وصدق القلب وغاية التذلل؛ لأن ذلك أحصر 


لتوحید باب: وکان سمیعاً بصیراً ۱۹۸/۸ قريب منه. وأورده في کتاب الدعرات باب 
ذا علا عقبه ۱۹۲/۷ ون كتاب القدر باب لا حول ولا قوة الا بالله ۲۱۳/۷. 
مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب حفض الصوت بالذكر 
۳ حدیسٹ )۲۷۰٤( ٤٤‏ وحدیسٹ ٤۷ - ٤1 - ٤٥‏ ص ۲۰۷۷ 
وص ۲۰۷۸ برويات ختلفة وألفاظ متقاربة. 
مسند أحمد ۳۹٤/٤‏ مثله وفص ٠٠١‏ بلفظه وزاد فيه "ان الذي تدعون أقرب الى 
أحدكم من عنق راحلتكم يا عبد الله بن قيس الا أعلمك كلمة من كنوز الحنة "لا 
حول ولا قوة إلا بال" 
(د) المغردات: 
اربعوا: ارفقوا بأنفسكم واحفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنا يفعله الإنسان لبعد 
من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى ولیس هو بأصم ولا غائب بل هو سسميع 
قريب . 
"لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة" قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة 
استسلام وتفويض الى الله واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره 
ومعنى الكنز هنا: أنه ثواب مدحر لي الجنة وهو ثواب نفيس. قال أهل اللغة: الحول 
هو الح ركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا مشيئة الله تعالى» وقيل 
ل معناه: ولا حول لي دفع الشر ولا قوة في تحصيل خير إلا باذن الله تعالى. 


(f۹۳)‏ ا 


للداعي في حين دعائه» وأظهر لرهبته» وأبین لتمسکه وذلته» إذ صوت 
الخائف منخحفض متذلل» ولسان صاحبه منكسر وهذا وصف حقيقة 
العبودية واستحقاق الربوبية؛ فإذاكان العبد يفعل ذلك بنظيره وهو عبد 
مثله؛ فالمولى بذلك أحق وأولى . 

ويجب على الداعي أن يتجنب السجع في الدعاء فإن ابن عباس 
قال في صحيح البحاري : " فاني عهدت رسول الله صَلّى الله عليه 
رَسَلّمّ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك " 

تفرد البخاري بإحراحه فيقال: في باب مايكره من السجع 
والدعاء: حدثنا بحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا حيان بن هلال 
أبو حبيب قال : حدثنا هارون المقرئ قال :حدثنا الزبرر بن اللنريست 


(1Y) 


عن عكرمة عن ابن عباس 


- الحدیٹ 
(أ) رواته :ثقات 
(ب) درجته :إسناده صحيح 
(ج( تخريجه :البخحاري كتتاب الدعوات باب مايكره من السجع في الدعاء ٠١۳١/۷‏ . 
(د) المفردات : 
ولا ألفينك :أي لاأجدك 
السحم : هواتفاق فاصلتین فأكثر 
الفرق بينه وبين الشعر في ان الشعر موزون مقفى 


)6۹٤( 


و م ا 


قال ذو النسبين أيده الله : هارون”"“ بن موسى النحوي المقرئ 
الأعور بصري ثقة يقال له : العتكي له كنيتان : أبوعبد الله (وأبو 


لفظ الحديث ف البحارى " حدثنا بجی بن محمد بن السکن حدثنا حیان بن هلال حدشنا 
هارون المقرئ حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال : حدث الاس 
كل جمعة مرة فان أبيت فمرتين فان اكثرت فشلاث مرار» ولا تمل هذا القرآنء ولا 
ألفينك تأتي القوم وهم ني حديث من حديئهم؛ فتقص عليهم تقطع عليهم حديثه م 
فتملهم» ولكن انصت فاذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه فاني عهدت رسول الله صلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك . 
يعن الاجتناب . 

)- هارون بن موسى الأزدي العتكى مولاهم أبوعبد الله ويقال أبو اسحاق النحوي 
البصري الأعور صاحب القراءات . روى عن أبي عمرو بن العلاء وبديل بن ميسرة 
وثابت البناني وأبي عمران الحوني والزبير بن الخريت وابن اسحاق ومحمد بن عمرو 
بن علقمة وعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي وعوف الأعرابي وشعيب بن الحجحاب 
وطاووس بن كيسان والئليل بن أحمد النحوي وعدة . وعنه شعبة» وروى أيضاعنه 
وأبو عبيدة الحداد وماد بن زيد ووكيع وحبان بن هلال“ وبهز بن أسد وجعفر بن 
سليمان الصبعي وزيد بن الحباب وعبيد ابن عقيل الملالي » ووهيب بن عمر اللميري 
» وموسى بن اماعيل» ومسلم بن إبراهيم وهدية بن خالد وعلي بن الجعد وشيان بن 
فروخ وطالوت بن عباد وآخحرون . 
قال الدوري عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم السجستاني عن الأصمعي كان ثقة 
مأموناءوقال أبو زرعة وأبو داود ثقة»وقال شبابة عن شعبة هارون الأعور من خيار 
اللسلمين وقال سعيد الجرمي عن أبي عبيدة الحداد ثنا هارون الاعور وكان صدوقاً 
حافظا وقال سليمان ابن حرب ثنا هارون الأعور وكان شديد القول لي القدر وذكره 
ابن حبان ي الثقات قلت:وقال البزار لیس به بأس .(تهذیب التهذیب )٠١-١ ٤/۱۱‏ 


)٤۹( 


موسى) ”"" ومعنى (إلا ذلك ) بكسر الهمزة وهو حرف استتشاء 
يخر ج بعض ما تضمنتها احملة المذكورة قبله منها يعنى : الاجتناب 
من السجع كله» وهو لغة قرشية فصيحةء فالسجع إذا قصد الدعاء 
مكروه وإنما يلقيه رؤساء الجان على ألسنة الكهان» وحرف السجع 
ملتزم كماف حروف الروي من الشعرءوأما الخطب فهو مستحسن 
لايقدر عليه إلا من له لسن» هذه حطب أمير المؤمنين أبي الحسن علسى 
بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه مسجعة» لايقدر على أمثاها إلا 
بعد إجالة فكرة وروية واقتداح فطنة ذكية جليلة» ومنها فيما رويناه 
عنه عليه السلام : إنما الدنيا دار مر » والآحرة دار مستقر» فخذوا من 
دار مرکم لمق رکم › ولا تھتکوا استا رکم عند من يعلم سرا ركم 
.وهذا فيه سجع ورجع» لأنه استعمل الرحع ف الممر والمقر . 
اللهم انا صرفنا تأميلنا الى كرمك »ووحهنا إلى فضلك» ورحاءنا 
بالثقة بك والاعتماد عليك» لأنك ضمنت إحابة الدعاء» وتكفلىت 
بقضاء حوائج الداعين» فقلت وأنت أصدق القائلين : 
کک کا دی ب رر ن 
عبادتي سيدخلون جهنم داحرين) وقلت تبا ركت وتعاليت :ظواذا 
سألك عبادي عي فإني قريب أجيسب دعوة الداعي إذا دعان 


۷ 


"n f f E 
ياو ب وابي موسی وهو نحطاً‎ -) 


)۹7( 


فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4" وأحبرتنا في حكم 
كتابك المبين انك بحيب دعوة المضطرين» فنسألك ياأرحم الراحمين أن 


)- البقرة الآية ٠۸۹‏ 

في سبب نزول هذه الآية حمسة أقوال - 

أحدها :أن أعرابياً جاء البي صلى الله عليه وسلم فقال : أقريب ربا فنناحيه أم بعيد 
فنناديه ؟ فنرلت هذه الآية . رواه السلت بن حكيم عن أبيه عن حده . والاني : أن 
يهود المدينة قالوا يا محمد كيف يسسممع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 
مسيرة خمسمائة عام ؟! فنرلت هذه الآية . رواه أبوصالمح عن ابن عباس . والثالث 
:انهم قالوا يا رسول الله لو نعلم أي ساعة أحب إلى الله أن ندعو فيها دعونا فنزلت 
هذه الآية : قاله عطا, . والرابم أن أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قالوا له ين اله 
؟ فنزلت هذه الآية : قاله الحسن . والخامس: لما حرم في الصوم الاول على المسلمين 
بعد النوم الاكل والشرب والحماع أكل رجحل منهم بعد أن نام ووطئ رجحل بعد آن 
نام فسألوا كيف التوبة نما عملوا؛ فنزلت هذه الآية .قاله مقاتل : ومعنى الكلام :إذا 
سألوك عيْ» فاني قريب منهم ( زاد السير في علم التفسير ۱( 

قال الامام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبید مول بن زهر عن ابي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يستجاب لأحدكم ما ) يعحل يقول 
دعوت فلم يستجب لي " أحرجناه في الصحيحين مسن حدبث مالك به وهذا لفط 
البحاري رحمه الله . وقال مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
اني صلى الله عليه وسلم أنه قال " لايزال يستجاب للعبد مالم يدع بائم أوقطيعة 
رحم ما م يستعجل .قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وق 
دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء ٠‏ (تفسیر ابن کشير 


.)۱۹-/۱ 


(4۹۷) 


تصلي على علم أصفيائك ومبلغ أنبائك وحاتم أنبيائك حمد الصادق 
الأمين . 
اللهم ربنا تناف الدنيا حسنةوفي الآحرة حسنة وقنا عذاب 

النار» وارحمنا إذاانقطع من سسلك الحياة نظامها وتعدمت لياليها 
وأيامهاء وانفعنا بالعلم» واجعلنا ممن يريد به وجحهك. الكريم» وحيرك 
الراهن المقيم» امالك الما آ ر ر ارا غل عمد رسولك الكريم 
وعلى آله الحدراء بالتعظيم والتقديم . 

أنشدني الشيخ الثقة الحسيب أبو محمد عبد الحق بن القاضي أبي 
مروان عبد الملك ابن بونة القرشي العبدري قال: أنشدني أبي قال: 
أنشدني الامام العا لم المتقن أبو بكر عبد الباقي بن محمد بن برال قال: 
أنشدني الفقيه الزاهد العام أبو عمد القاسم بن الفتح الحجاري ينسب 
إلى وادي الحجارة لنفسه شعرا ) 
ركابي يا رحاء الراحي مناحة وزاتدغا على بانك :رب 


وأنك علامٌ بما أنا قائل كما انت علامٌ ما يضمر القلب 
لمن ادها تقل توانت بعبئه لقد قرعت بابا به يعفر الذنب 


(6۹۸) 


وإذا كان الله حل جلاله وعد الاجابة بالدعاء ووعدة مقرون 
بالصدق والوفاء ؛ فلا أحد أعجز ممن عجر استنجاز ووو" وم 
يبذلني موقف الدعاء أقصى غاية المجهود» وقد كنا ذكرنا أننا أفردنا 
ابا كرا فما من اله به اعام زرل ال صلى الله عله وسل 
تاها غضوا عضرا لين هما غير وافضل من اديا افرح 
وأحسن من الجحنة بأزاهيرها وأشرف من الأمة بجماهيرها. 

واعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز على حصائص رسول الله صلى 
الله عليه وَسلّمّ وفضائله النسخ والاستثناء ولا التحصيص ولا التقص» 
فإنها م تزل فضائله صلی اله عله وَسَلمٌ تتراید حتسی مات» ألا تری 


- ان أعجز الناس من عجز عن الدعاء وهو موعود فيه بالاجابة "قال تعالى: 
«ادعوني استحب لکم) وقال تعال: لإإني قريب أحيب دعرة الداعي إذا دعاني 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم بَرّشدوت وقال عليه الصلاة والسلام: "الدعاء مخ 
العبادة وقال الشاعر: 
لا تسألنْ بني آدم حاجة وسل الذي أبوابة لا تغلق 
الله يغضب إن ت ركت سوال وبي آدم حينَ سال يغضب 
وي صحيح البنحاري عن عبد العزيز عن أنس قال: أكثر دعاء ابي صلى الله عليه 

وسلم :ربنا آتنا الدنيا حسنة و الآحرة حسنة وقنا عذاب النار". 

رفيه أيضاً عن أبي موسى عن أبيه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء رب اغفر لي حطيئي وحهلي وإسرا أمري كله وما أنت أعلم به ميْ:اللهم 
غفر لي ما قدمت وما أحرت وما أسررت وما أعلدت أنت لمقدم وأنت الوخر وأنت 


على کل شيء قدیر " [بخاری ۱۱۹/۷]. 


)۹۹( 


آنه كاف یام ارسله قفار ومول دیا ت غر اه ما قم سن دن 
وما تأحر» ووعده أن يبعثه المقام الحمود"" الذي يبين فيه فضله على 
ساثر الأنبياء قبله على ما نطق به القرآن العظيم» والآثار الفابتة عنه 
صلی الله عليه وَسلَمّ بخلاف ما کان يقول ف أول أمره وبدء شأنه" 
"ما دري ما يفعل بي ولا بکم". 


- لفظ الحديث قي البخاري "حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن 
محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
أت مد الرسلة والف ية مه مقاماً حموداً الذي وعدته حلت له شفاعيق يوم 
القيام "رواه حمرة ابن عبد الله عن أبيه عن الي صلى الله عليه وسلم. 
أً- رواته: ثقات 
ب- درحته: إسناده صحیح. 
ج لخر جه: 
البخاري كتاب تفسير القرآن سورة الاسراء باب قوله تعالى "عسى أن يبعشك ربك 
مقاما محمودا" [۲۲۸/۰]. 
سنن الدارمي كتاب الرقاق باب فى شأن الساعة ونزرول الرب تعالى )۷۲٠/١(‏ نحوه. 
ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
(۲۹۳/۱ نحوه حدیث ٩‏ ۹۰). 
ابو داود كتاب الصلاة باب ما جاء ئالدعاء عند الأذان ۳٠۲/۲(‏ لفظه حديث 
۹). 
مسند أحمد ٤٥٦/۳(‏ نحره). 


)۰۰( 


قال ابن عباس هي منسوخة بقوله حل من قائل: فإليغفرَ لك الله 
ما تقدَم من ذنبك وما تأحر 4" (الفتح ۲) وكان بين نزول الآيتين 
سبعة عشر عاماً وقال: "لا تفضلوني على يونس بن متى "فلما غفر اله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وذلك بآحره» وأن يبعثه المقام المحمود 


قال: "أنا سيد الناس يوم القيامة" وهو بحمع على صحته. 


)- ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأول» قال أبو السعود: 
وتسميته ذنبا بالدسبة إلى منصبه الحليل [تفسير أبو السعود ]۸٠/١‏ وقال ابن كثير: هذا 
من حصائصه صلی الله عليه وسلم الي لا يشارکه فیها غیره» وفیه تشریف عظيم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو أكمل البشر على الإطلاق» وهو صلى الله عليه 
وسلم في جميع أموره على الطاعة والير والاستقامة الي م ينلها بشر سواه لا من 
الأولين ولا من الآحرين وهوسيدهم في الدنياوالآحرة [تفسیرابن كير .]۱۸٤-۱۸۳/ ٤‏ 
لقد حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فرح قلبه الكبير بهذا الفييض 
الرباني عليه» وعلى المؤمنين معه » فرح بالفتح البين» وفرح بالمغفرة الشاملة» وفرح 
بالمداية إلى صراط لله الستقيم» وفرح بالنصر العزيز» وفرح برضى الله على المؤمنين. 
7 ظلال القرآن ۳۳۱۷/۱]. 
وقال في رواية: "نزلت علي البارحة سورة هي أحب إل من الدنيا وما فيها " وي 
رواية: "لقد أنرل على الليلة سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس :" وفاضت 
نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه في نعمته حتى إذا صلى قام حتى تتفطر رحلاه 
فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذاء وقد غفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبد شكورا" 
[أحرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب]. 


)۰۱( 


والسيد أفضل من المسود» وأن الخلق ترغب إليه يوم القيامة حتى 
إبراهيم» ثبت ذلك في صحيح مسلم في آخر أبواب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف من حديث أبى بن كعب - و 
قال "يا أبي أرسل إلى أن اقرا القرآن على حرف 
فرددت إليه أن يهون على أُميٍ فرد إل الثانية اقرأه على حرف فرددت 
إليه أن يهون علي أميّ؛ فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. ولك 
بكل رده رددتكها مسألة تسألنيها. فقلىت: اللهم اغفر لأمي اللهم 
0 افر لامي و وأحرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلي الخلق كلهم حتى إ إبراهيم 
صلی الله عل وسل" 


- الحدیث: 

أ رواته: ثقات 

ب- درجته: إسناده صحیح. 

ج ترجه : 

البخاري كتاب النصومات باب كلام الخصوم بعضهم ف بعض ٩۰/۳‏ نحوه. 

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 

معناه ٥٦۲-۰۹۱/۱‏ لفظه حدیث ۲۷۲ (۸۲۰). 
موطاً مالك كتاب القرآن باب ما اء في القرآن ۲۰۱/۱ نحوه. 
د- المفردات: 
أخرف: : جمع حرف قال السيوطي: احتلف العلماء في المراد بسبعة أحرف على نحو 
أربعين قولا» وأرححها عندي قول من قال: : ان هذا من المتشابه الذي لا يدرى معناه. 
مسألة تسألنيها: معناه مسألة محابة قطعاً. 


(2%) 


کیل کاب هاا ارق عا الرسر ل عبد لى اا 
عليه وَسَلّمّ وا حمد لله رب العامين وصلى الله على بيه وصفيه وحبيبه 
ونجيه وأمينه على وحيه »ونختاره من حلقه سیدنا محمد سید الأولین 
والآحرين» وعلى أله وصحبه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون» وعلى ساثر الأنبياء والمرسلين» وآ ل كل» وسائر 
الصالحين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

كتبه بخطه الفقيه إلى الله تعالى حسين فهمي حطاب» وتم نسخه 
في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان من سنة مان 
ومسين وثلالمائة بعد الألف. وهو يوافق اليوم الحادي عشر من شهر 
اكتوبر سنة تسع وللاثين وتسعمائة بعد الألف ميلادية ونسخ على 
نفقة دار الكتب المصرية نقلاً عن الدسخة الخطية الحفوظة بها تحت رقم 
۷١‏ خديت و انمد لله رب العالمین: 

وحد في آحر ورقة من أصل هذا الكتاب ما نصه: 

من مصنفات ابن دحية رمه الله 

التنوير في مولد السراج المنير» وهذا المصنف المعروف 
بانصائص» وعصمة الأنبياء العلم المشهور في فضل الأيام والشهور 
التبيين فى التفاضل بين أهل صفين» الابتهاج في المعراج» أنوار المشرقين 
في تنقيح الصحيحين المشرقين» مرج البحرين» تنبيه البصائر في أسماء أم 
الكبائ المستوفى في أسماء المصطفى» الآيات البينات في شرف أعضاء 


(۰۲( 


الي صاحب المعجزات» استيفاء المطلوب في تدبير الحروب» تاريخ 
الأمم في أنساب العرب والعجم» المعرب في أشعار أهل العرب» 
وخحطب بليغة» وغير ذلك. 

الجزء الثاني والأحير من نهاية السول 

فی حصائص محمد بن عبد الله صلّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمّ وشرف 
وکرم . 


الشيخ الامام العلامة فريد دهره» ووحيد عصره ملك الحفاظ 
سلطان المحدثين ناصر السنة الحمدية. 

شيخ شيوخ الإسلام علاّمة الأنام أقضى القضاة عا الخافقين 
مف الفريقين ذو النسبين الطاهرين ابن الشيخ السبط ابن الشيخ 
حسين» الشيخ محمد جحد الدين بن الشيخ أبو الخطاب ابن دحية قدس 


الله روحه. 


)٥۰٤( 


* 
٣ | 


هذا وقد تم بعون الله وحوله وقوته دراسة هذا الكتاب وتحقيقه 
في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة مس 
وأربعمائة بعد الألف الموافق الخامس عشر من شهر يونيه سنة مس 
ونمانين وتسعمائة بعد الألف. في دولة قطر الدوحة. 

وبالله التوفيق وهو من وراء القصد وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

عبد الله عبد القادر الشيخ الفادني. 


)۰٥( 


ك 


حاقة البحث 
هذا الكتاب في حزأين - ل يقتصر على الخصائص واا تعداها 
إلى بعض المسائل الفقهية واللغوية والنحوية والعروضية 
والصرفية ما يدل على تمكن الشيخ وتبحره في هذه العلوم. 
قمت بتحريج كل الأحاديث الواردة في الجزأين مع شرح 
بعض المفردات الي تحتاج إلى شرح ثم بينت فقه الحديسث 
عندما تكون الحاجة إليه. وان المتعة الروحية الي يجدها الباحث 
في التحريج لا تعادها متعة؛ذلك لأنه ببحث عن شيء لا يدري 
أين مكانه؟ ثم يجده فتغمر نفسه راحة واطمئنان. 
حرجت الآيات الواردة ووضحت سورها ورقم آياتها ثم 
عرضت بعض الآيات الي تحتاج إلى توضيح على كتب التفسير 
في عدم تطويل وايجاز لا يخل بالمعنى. 
يذكر المؤلف قصة تحتوي على معنى حديث نبوي فأورد لفظ 
الحديث وأحرجحه من كتب السنة. وأحيانا يذ کر الحديسث 
ناقصاء فأقوم باستظهاره کاملا وأحرجه. 
ويذكر بعض أشياء بحملة فأقوم بالتفصيل بعد الرجوع والتأكد 
من أمهات الكتب. 


9) 


ما كان يخطر ببالي أن مثل هذا الكتاب القيم تمر عليه قرون 
وهو حبيس المكتبات فلا تمتد إليه بد باحث ولا يد محسن طابع 
حتی یری النور. 

وما كان يول بخاطري أن المكتبات تزدحم.عشل هذه 
الخحطوطات الي بذل فيها الأولون عصارة فكرهم وهي رهينة 
الخزانات. 

حبذا لو وحهت الحامعات الاسلامية والعربية طلابها إلمهذه 
الكنوز الزاحرة وإلا فمن ها؟ 

ترجمت لعدد من شیوخه ولغیرهم من هم شان من رجال 
الحديث. 

ما نسب إلى المؤلف من جحازفات وغيرها م يكن ها أثر في هذا 
الكتاب وقد رددت عنها في مكانها وبأقوال العلماء الثقات 


(۰۷) 


فاذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه OT‏ 


tv 


عن عائشة رضي الله عنها قالت "تلا رسول | 


صلّى الله عَلَيْهِ رَسَلمّ هذه الآية E‏ 
ان بي اسرائیل کان اذا اصاب جلد أحدهم بول 


ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها... 
أحنى الاسماء يوم القيامة عند الله رجحل تسمى ملك 


الأملاك EES ERAS‏ 
قام أعرابي فبال في المسجد Re‏ 
كنا مع الي صلى الله عليه وَسَلّمّ وهوآخحذ بيدعمر. 
لایؤمن أحدکم حتى أكون أحب اليه E‏ 
یصلی على کل مولود متوفی a E‏ 


(٥۰۸) 


1 


رقم أول الحدیٹ رقم 


الحديث الصفحة 
۲- لیت اری رسول الله صلی اله عَلَهِ وسم حين يتزل SE‏ 
-١ ٤‏ فقالت كلا أبشر فوالله لايخزيك الله أبدا a‏ 
-٥‏ کان رحل نصرانیا فأسلم E RS‏ 
۱٩‏ - قال کان فينا رحل من بي النجار O‏ 
۷- عن انس أن رحلا کان يكتب لاني صلّى الل عليه 
NEE AROSE SA i‏ 
۸- إنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب O‏ 
۹- إشتکی‌رسول الله صلى اله علي وَسَلمّ فلم يقم ليلتسين 
أوثلاث VEEL‏ 
ا را عل رول اه صل اه عاب ول E‏ 
-۲١‏ لايدحل الحنة منان N Sa‏ 
۲- لايدحل الحنة مام ERR‏ 
۳- أجود الناس بالخير U E‏ 
-٤‏ ألا أحبركم بأهل النار TEAS DS‏ 
-٠١‏ ألا أحبركم بأهل الجنة SOC‏ 
-٩‏ وڼ باب قوله حل وعلا: عل بعد ذلك رنب Aa‏ 
)۰٩(‏ 


رقم أول الحديث رقم 


الحدیث الصفحة 
ن انس بتاارسرل اله شل الل طليه وسلم دات جرم ن 
أظطهرنا EE ONE‏ 
ات ارق ف اوا اا ن Oates‏ 
۹- من آمن بالله ورسوله ERS ANS‏ 
۰- قدر حوضي کما بين أيلة وصنعاء VOY mac‏ 
-١‏ إن حوضي أبعد من أيلة OF EO RES‏ 
۲۴- عت خباب قال جعت العاص بن وائل NSN ede‏ 
۴۳- من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا OSA‏ 
-٤‏ لايقولن أحدكم إني حير من يونس aS‏ 
-٥‏ دعا عليهم بسنين کسي يوسسف NY SSSR‏ 
۳۹ - کیف یفلح قوم شجوا نبیهم EE RSS‏ 
۷- کتا نع الآيات ب ركة وأنتم تعدونها تخويفا NR‏ 
۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رحع النبيّ صل الله عليه 
وسم من الخندق O NO OEE‏ 
۹- إنشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وَسلم....١١۸٠‏ 
د ا رل ا اا ا ا و ات 
صلاة العصر AERATOR RSA‏ 


)٥۱۰( 


رف اول ادات رقم 


الحدیث الصفحة 
-١‏ كان يقوم يوم الجحمعة إلى شجرة AEE‏ 
۲- سرنا مع رسول الله صل الله عليه وَسَلّمّ حى نزلنا واديا 
فیح AS RE LS SRR‏ 
۳- إنى لأعرف حجرأ .عكة كان يسلم علي ARS‏ 
-٤‏ إنما مثلي ومثل الناس ER O E‏ 
-٥‏ أعطيت همسا لم يعطهن أحد من قبلي a a‏ 
-٤٦‏ آن الى لى ف عة ر صد ادا رار کر ومر 
وعثمان Dn Ra RS‏ 
۷- وحاطبه بخيبر الذراع المسموم VE‏ 
۸- کاد الخیران هلکان A eS ed‏ 
۹-قدم رکب من بي تيم على البي صلی الله عله وسَلّمُ Ns‏ 
-٠‏ من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا a‏ 
-١‏ لکل ڼي دعوة يدعو بها OTE ARS‏ 
۲- فضلت .على الأنبياء بست OED‏ 
۳- أعطيت حمسا لم يعطهنٌ أحد قبلي OES‏ 
-٠ ٤‏ فضلنا على الناس بشلاث OE‏ 
-٥‏ أنا سيد القوم يوم القيامة PVA‏ 


)۱۱( 


رقم أول الحديث رقم 
الحديث الصفحة 
هت أن اسا ي زمن البي صلی الله علو وسم E‏ 
۷- ان الناس قالوا یا رسول الله هل نری ربنا E DS‏ 


۹- ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك.... TY‏ 
-٠‏ ذكر عنده عمه أبوطالب فقال: لعله تنفعه شفاعيٰ يسوم 


القيامة a E E E‏ 
۱- عن ابن عباس قال بینما جبريل عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مع نقيضاً TIA e SEE oe‏ 
۲- انا سید ولد آدم E ESER‏ 
۴- ان زید بن حارثة مول رسول الله صلی الله علَيهِ وَسَلّمّ ۲٠٠١٠.‏ 
E A O ET‏ 
-٥‏ جاء زید بن حارثة يشکو TE BSS a‏ 
ا ارک طرقاری اطرلک ر دا E RES‏ 
۷- سالت رسول الله صلى الله عليه وسل فأعطاني ele‏ 


۸- عن عائشة أن بعض أزواج النبي الله لى الله عليه 


)۱۲( 


رقم أول الحديث رقم 


الحدیٹث الصفحة 
ا وسرل اة سل ا ع ول ك نة 
وهو حلال Vest SER‏ 
١-أقام‏ البي صلى الله عليه وَسلمَ بين حيبر والمدينة Ne‏ 
۲- إنكم ستفتحون مصر AN cee‏ 
۳- فاطمة سيدة نساء أهل الجنة NAF elah AEN‏ 
)- عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار عن اللاتي وهبن 
آنفسهن CARAS SR SS SS‏ 
-٥‏ فاتقوا الله في النساء E‏ 
-٦‏ لاینکح الحرم ولا ینکح OR O‏ 
۷- نكح ميمونة وهو حرم AR ADARA SRG‏ 
۸- حدثتنى ميمونة بت الحارث أن رسول الله صلى الله عَلَيّه 
وَسَلمٌ تزوجها وهو حلال O SON EAS‏ 
۹- أنا أولى الناس بابن مريم O RN OAS‏ 
۰- لايقتسم وري دنانير ما ت ركت بعدي نفقة نسائي POs‏ 
-١‏ دحل مكة عام الفتح وعليه المغفر...... EGE‏ 
۲- إن الله حرم مكة فلم تل لأحد قبلي ولا تسل 
لأحد بعدي 0 E‏ 0 


ہنیرک یہی ھی ب ھوک یه 


ج چ تت نیع تن چتچید ھک بی هوی چیه 


رقم آول الحديث رقم 
الحدیث الصفحة 
۳- دحل مكة وعلى رأسه المغفر E‏ 
E‏ ي 
الف TE AOR aA‏ 
-٥‏ لم امع رسول الله صَلّى الله عليه وسم يرحص في شيء ما 
يقول الناس إلا في ثلاث VUES AAG ES‏ 
-۸٦‏ ليس الكذاب الذي يصلح بين الاس a aol‏ 
۷- عن ابن عباس رضي الله عنه قال بست في بيست حالي 
م E Ca E‏ 
E E OY EE EEE‏ 
قفل من غزوة حيبر Ea‏ 
۹- کان البیٰ صلی الله عَلَيهِ وَسَلمّ فی رمضان et‏ 
۰- کیف كانت صلاة رسول الله صلّى الله علي وَسَلمّ ني 
رمضان CA OER O OSS‏ 
۱- أخحبرني کریب عن ابن عباس TES SOA‏ 
۲- نهى عن الوصال في الصوم TT SESS‏ 
۴۳- صلاة الرحل قاعد E EGR E‏ 
)۱٤(‏ 


ا حدیث الصفحة 
ت ب او ی ر 

-٤‏ سألت الرسول صَلى الله عليه وَسَلمّ عن صلاة الرحل وهر 

| EE قاعد‎ 


i حي زهیر بن حرب‎ -٩ 
ل ت ی ت‎ ٤ ب‎ £ £ 
عن انس أ رجلا کان يتهم بأم ولد رسول الله صلی الله عليه‎ -۷ 


ERR Gs من رآني ي المنام فقد رآني‎ -٨۸ 
TE إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس‎ - 4 
FEV ad وما تصدق أحد بصدقة من طيسب‎ -٠ 
Ea أحذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة‎ -٠١ 
E 
Oa E sa وهو يوعك‎ 
ON عن عائشة بدت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة‎ -١ ۳ 
٠١٤ ك باب مرجع البي صلى اله عليه وسم من الأحراب.:.‎ ٠4 
O باب قول الله تعالی وأمرهم شوری بینهسم‎ - ٥ 
TON Sse حدلنا محمد بن بشار‎ -۱ ۰٦ 


)۱( 


رقم اول الحدیث رقم 
الحدیث الصفحة 
۷- أنا أولى المؤمنين من أنفسهم FON‏ 
١١۸‏ - لبيك إن العيش عيش الآحرة E ASN‏ 
-٠۹‏ أصدق كلمة قالما الشاعر لبيد a‏ 
-٠‏ هل أنت إلا إصبسع دميت a‏ 
-١‏ عن صفوان بن يعلى بن أمية E‏ 
-۲١‏ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع "في حديسث ٠‏ 
) هرقل" VSTi e‏ 
۴۳- "كسرت رباعيتة يوم أحد FASE SS‏ 
اا ر ل ا و ا ا ي 
أحد FA ESERO.‏ 
-٥‏ أكنتم وليتم يوم حنين يا با عمارة TA less‏ 
-٠‏ وحدثي أبوطاهر أحمد بن عمرو OE‏ 
۷- تی ا قال عرو تا م رول اشا ات 
عله وَسَلَم E OE OEE‏ 
ر لی اغ و ا کاو او ان 
وأشحع a‏ 
۹- لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص ET‏ 


)۱1( 


الحديث الصفحة 
- أخبرني جبير بن مطعم NAA‏ 
-١‏ وعك ابو بکر وبلال CSRS‏ 
۲- حدثنا محمد بن الثنى العنزي CTO SERS‏ 
۴۳-عن عائشة كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة...... ٤٠١‏ 
-٤‏ كيف صلاة الليل 2R E‏ 
-٠‏ فة الوحي COR ASRS AOR‏ 
EE yS ANE‏ 
من الوحي CO N CST SASS‏ 
۷-یا ابا تراب O OO‏ 
۸- ألا رحل يأتيي بخبر القوم EER SSS SRS‏ 
8 اة فة عة رسكل اسل قتا بى 
تفطرت قدماه CONE OS SES a RSA‏ 
-٠‏ إن أا لكم لا يقول الرفث e‏ 
-۳١‏ باب الدعاء في صلاة من آحر الليل EO‏ 
٣‏ - افضل الأستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي E‏ 


(۱۷) 


رقم أول الحديث رقم 
الحديث الصفحة 


رول ال :اله عة وسل طرقة قاطا ب وال :ا 


تصلیان CSE ESAS‏ 
-٤‏ من يوقظ صواحب الحجرات ONES AS‏ 
٠-وذكر‏ عند الي صَلى الله عليه وَسَلّمّ رحل فقيل ما زال 
ناا E e O‏ 
۹- فضل من تعار من الليل CNN eS SRS‏ 
۷- من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة e‏ 
۸- من قال لا إله الأ الله وحده لاشريك له e‏ 
۹- إن لله ملائکه يطوفون فی الطرقات E‏ 
-١ ٠١‏ إن لله ملائكة سيارة فضلاء e RES‏ 


۱ - كان أكثر دعائه صلّى الله عَلَيْهِ رَسَلْمٌّ ربنا آتدا في الدنيا 


CRS E E SRS E حسنة‎ 
O NE اللهم بامك أموت وأحيا‎ - ۲ 
OS eS لا إله إلا الله العظيم الحليم‎ - ۴ 
O EA يستجاب لأحدكم‎ -١ ٤ 
CI SERE E أيها الناس اربعوا على أنفسكم‎ -١ ٠١ 


)۱۸( 


رقم أول الحديث رقم 
الحدیث الصفحة 
٠‏ - قال حدث الناس كل جمعة مرة 


۷ - من قال حنن يسممع النداءاللهم رب هذه 


e) 


أهم مراجع البحث )١(‏ 
_١‏ القرآن الكريم 
۲_ صضحیح البحاري: محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم البحارى (ط) 
التركية . 
۳_ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري . (ط) الث ركية 
٤_سنن‏ أبي داود _ سليمان بن الأشعث السجستاني. ki‏ 
ه_ سنن الزمذي _أبي عيسى حمدبن عيسى التزمذي. ¢« 


“¢ 1 سنن النسائي : جحلال الديين السيوطي‎ _٦ 
¢ 
¢ . سنن ابن ماجحة :محمد بن يزيد القزوييٰ‎ ۷ 
3 
«¢ “¢ موطاً مالك: مالك بن اسن‎ _۸ 
“¢ «¢ سئن الدارمي:أبوحمدعبدالله بن عبدالر هن الدارمي.‎ _۹ 
« : س اد اند بن حل‎ ٠ 
¢ 


١‏ فتح الباري على صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني (ط) 
الكليات الأزهرية . 


۲_ شرح النووي على صحيح مسلم : للإمام حي الدين أبي زكريا 
يى بن شرف النووي ( ط) احياء الزث العربي بيروت. 


GF) 


۴_ اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان :محمد فواد عبد الباقي 
(ط) العصرية بالكويت. 

٤‏ دليل الفالحين في طرق رياض الصالحين :محمد بن عدلان 
الصديقي (ط) الكتاب العربي بيروت . 

_٠١‏ غريب الحديث :أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ط) الكتاب 
العربي بیروت . 

_ تفقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني (ط) المكتبة العلمية 
المدينة المئورة . 

۷_ كتاب المراسيل :محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم (ط) مؤسسة 
الرسالة . 

۸_ شمائل الرسول : ا ماعيل بن كثير (ط) دار المعرفة بيروت 

۹_ الفتح الرباني لتزتيب مسند الامام أحمد : أحمد عبد الرحمن البنا 
(ط) دار احياء التراث العربي بيروت . 

_٠‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الاخيار ا 
(ط) دار ال جيل بیروٽ . 

. السيرة النبوية:عبد املك بن هشام (ط) دار الجيل بيروت‎ _١ 

۲_ السيرة النبوية : أبو الفداء اماعيل بن كشير (ط) البابي الحلبي 
.صر . 

. حدائق الانوار ومطالع الاسرار : ابن الربيع الشيباني (ط) قطر‎ _٣ 


e) 


٤‏ _الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني (ط) نهضة 
ارا 

_٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر : موفق الدين عبد الله بن قدامى 
القدسي (ط) الجزيرة - الرياض . 

_١‏ جامع البيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر حمل بن حرير 
الطبري (ط) دار الحزيرة - الرياض . 

۷_ تفسير القرطي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي 
(ط) دار الكتاب العربي - بيروت . 

۸_ تفسير ابن كير :لإ ماعيل بن كير القرشي الدمشقي (ط) دار 
امعرفة - بيروت . 

۹_تفسير زاد المسير في علم التفسير : جال الدين عبد الرحمن 
الجندي (ط) المكتب الاسلامي - بيروٽ . 

. تفسير روح البيان : اماعيل حقي البروسوي (ط) دار الفكر‎ _٠ 
فتح القدير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ط) مصطفى‎ _۳١ 
. الحلي .صر‎ 

۲_ الكشاف : لأبي القاسم جار الله حمود الزخشري (ط) طهران. 
۴ _ في ظلال القرآن :سيد قطب (ط) دار الشروق . 

. تفسير أبي السعود‎ _٤ 


۵_ صفوة التفاسير ۰ 


N) 


_١‏ تفسير الحلالين :جلال الدين أحمد بن محمد/جلال الدين ابن عبد 
الرحمن (ط) دار الشعب . 

۲۷ تفسیر الخازن :علي بن محمد بن ابراهیم البغدادي . 

۸_ تفسير الرازي :محمد بن عمر بن حسين القرشي (ط) دار الكتب 
العلمية طهران . 

۹ تفسير الكاشف :محمد جواد مغنية (ط) دار العلم للملايين 
بوروت . 

٠‏ تقريب التهذيب :ابن حجر العسقلاني (ط) دار نشر الكتتب 
الاسلامية باكستان . 

_٤١‏ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث :أ.ى ونسنك (ط) بريل مدينة 
يدن . 

۲_ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم :محمد فؤاد عبد الباقي 
(ط) دار احياء الزاث العربي بيروت . 

۳ تفسير الالوسي . 

. أسباب النرول للواحدي‎ _٤ 

_٤٥‏ صفوة الصفوة:لحمال الدين أبي الفرج ابن المجوزي (ط) دار 
المعرفة بيروت . 

. روضة الطالبين :النووي (ط) الكتب الاسلامي للطباعة والنشر‎ _٤٦ 
. فتح المغيث : شرح ألفية العراقي (ط) العاصمة القاهرة‎ _۷ 


ONT) 


. سیر اعلام النبلاء :الذي (ط) مؤسسة الرسالة‎ _٨ 

۹_ المغي :الشرح الكبير :موفتق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامى (ط) دار الكتاب العربي بيروت . 

٠_الامام‏ الشافعي : محمد بن ادريس الشافعي (ط) دار المعرفة - 
بیروت . 

١ه_‏ الحلى:ابن حزم(ط)مدشورات دار الآفاق الحديدة -بيروت. 

۲ه المدونة الكبرى : مالك بن أنس (ط) السعادة - مصر . 

۳ه الجموع شرح المهذب :النووي (ط) دار الفكر . 

-٠ ٤‏ زاد المعاد في هدى خير العباد : ابن القيم الجوزي (ط) مؤسسة 
ارما 

٥ه_‏ شرح العقيدة الطحاوية :علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي (ط) دار البيان - دمشق . 

٦ه_‏ البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير (ط) المعارف - بيروت. 

۷ه_ لوامع الانوار الالهية :محمد بن أحمد السفاريي (ط) المكتسب 
الاسلامي - بيروت . 

۸ه_المنتقى في أعبار اللصطفى صلى الله عليه وَسَلمّ :عبد السلام بن 
تيمية الحراني (ط) المكتبة الاسلامية - بيروت . 

۹ه_ كتاب الانصاف فيما تضمنه الكشاف في الاعتزال :امد بن 
محمد بن المغير (ط) طهران . 


(4) 


_٠‏ التمهيد ف تخریج الفروع على الأصول :لحمال الدين أبي محمد 
الأسنوي (ط) مؤسسة الرسالة . 

_١‏ تذكرة الحفاظ : مس الدين الذهبي :(ط) حيدر آباد اهند. 

۲_ القاموس امحيط :الفيروزآبادي (ط) دار المأمون - القاهرة. 

۳_ أسد الغابة :ابن الاثير (ط) دار الشعب . 

. لسان العرب :لابن منظور (ط) دار المعارف‎ _٤ 

_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :محمد الأمين بن محمد 
المختار الجحكي الشنقيطي . 

_ نفح الطيب قي غصن الاندلس الرطيب . 

۷_ وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان لابن حلكان (ط) دار صادر - 
بوروت . 

۸_ العبر في خبر من غير :الحافظ الذي (ط) التراث العربي . 

۹_ النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدين أبي 
امحاسن (ط) المؤسسة العامة . 


(۲( 


الوضوع رقم الصفحة 
ا ay‏ 
تقديم إدارة الشؤون الإسلامية E RR‏ 
مقدمة المحقق E SSCS AR aS Ae‏ 
ملاحظاتي على نسخ المخحطوطة E GSA ECR‏ 
الؤلف VARS EES‏ 
الجزء الأول من كتاب نهاية السول في خصائص الرسول ۳١‏ 
مقدمة المؤلف E AREA ESLE‏ 
من حصائصه صلی الله عليه وسلم ان نساءه من بعده يحرمن على 

غیره a‏ 
أقسم الله بجياته N SES‏ 
ناداه الله بالنبوة والرسالة ولم يناده بالاسم N‏ 
النهي عن مخاطبته باسمه OA eee‏ 
أقامه الله تعالى مقام ذاته في البيعة E E‏ 
بدأه الله تعالى بالعفو قبل التسأنيب Se‏ 
وضع به الأغلال الي کانت في أعناق العباد E ee‏ 


e) 


بت القضاء بالقصاص عمدا أو حطاً OT eae‏ 


إبطال قرض الجحلد إذا أصابته النجاسة N RA‏ 
ذكره الله تعالى معه في الصنائع إلى عباده E ae‏ 
وجوب تقديمه عليه الصلاة والسلام على النفس N SAS‏ 
تولى الله تعالى الحدال عنه فيما اتهم به E DEE‏ 
البي صاحب الكوثر E oR NESS RRS‏ 
معجزات محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله عليهم 

الصلاة والسلام N OE ES ESLE‏ 
حفض الصوت وغض البصر في حضرته AN‏ 
کفر من کان فی صدرہ حرج نما قضى EE E ERSREGS‏ 
الصلاة على النبي AO asa‏ 
ا لخصائص الي انفرد بها على الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 

والسلام E ES REDNESS CROSS‏ 
صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة O REA‏ 
من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee‏ 
ما أباحه الله له من التساء . عددهن وأماؤهن وصفاتهن..... ۲٤۲‏ 
من تسری بهن E GEE ATE‏ 
نهاية المجرء الأول AT SAA‏ 


(۲۷( 


المزء اللشاني ۸٦‏ 
تتمة زوحات الرسول صلى الله عليه وسلم ET‏ 
أحكام حاصة به عليه السلام دون أمته TE a E‏ 
من حصائصه: أن الصدقة عليه حرام وخحصائص أخحرى ES Sn‏ 
ما أُوجبه الله تعالى عليه زيادة في کرامته OE ORAS‏ 
شجاعة البي صلى الله عليه وسلم وكرمه N ee‏ 
الحزء الفالث ۲١‏ 
قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل EOE GS‏ 
التحقيق OO ei ATES‏ 
حاثمة البحث OO MASSER‏ 
فهرس الأحاديٹ ON ASRS SEA RR‏ 
أهم مراحع البحث BN AAR RGR‏ 
فهرس الموضوعات N ESSERE‏ 
GA)‏ 
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